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ليبـيا 

رجل أمن مصري في منطقة القناة خلال أزمة الناقلة إيفرغيفن، مارس 2021  )طارق وجيه/فرانس برس(

بدأت النمسا تطبيق إجراءات العزل بحق الذين 
لم يحصلوا على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 
مع اقتراب الشتاء، في وقت تعتزم ألمانيا تشديد 
الــقــيــود، وبــريــطــانــيــا تــوســيــع بــرنــامــج الــجــرعــات 
الــتــعــزيــزيــة لــيــشــمــل مـــن هـــم فـــي ســـن المــراهــقــة. 
ومدّدت الحكومة البريطانية برامجها للجرعات 
ب موجة جديدة 

ّ
 في تجن

ً
التعزيزية للشباب، أملا

من الإصابات خلال أشهر الشتاء. وقالت اللجنة 
الأشــخــاص  إن  والتحصين  للتطعيم  المشتركة 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم مــا بــن 40 و49 عاماً 
سيكونون مؤهلين أيضاً للحصول على جرعات 

تعزيزية، بعد ستة أشهر من الجرعات الأولية. 
وفــي الــســيــاق، أعــلــن رئــيــس الــــوزراء البريطاني 
ه لا يرى حاجة 

ّ
بوريس جونسون )الصورة( أن

أو  »الخطة ب«،  إلــى  للانتقال  الــراهــن  الوقت  في 
الــســيــنــاريــو الــبــديــل الـــخـــاص بــفــرض الــكــمــامــة، 
وجواز الحصول على اللقاح والعمل من المنازل، 
لكنه أبدى الحذر إزاء زيادة إصابات كوفيد-19 
في أجــزاء من أوروبـــا. وقــال: »نحن متمسكون 
بالخطة أ، لكن الشيء الذي يتعين علينا إدراكه 
بالتأكيد هو أن هناك عاصفة عــدوى تهب في 
أجزاء من أوروبا«. وفي بلجيكا، قدمت الحكومة 

 من 
ً
مــوعــد اجــتــمــاع إلـــى يـــوم غــد الأربـــعـــاء بـــدلا

الجمعة المقبل، لتقرر فرض إجراءات أكثر تشدداً 
للحد من تفشي كوفيد-19، وسط ارتفاع سريع 
ــداع في المستشفيات.  في عــدد الإصــابــات والإيـ
في  المستشفيات 30  فــي  الإيـــداع  نسبة  وزادت 
المــائــة أســبــوعــيــا، كــمــا ارتــفــع عـــدد المــرضــى في 
أقــســام الــعــنــايــة المـــركـــزة لأكــثــر مــن 500. وإلــى 
ألمانيا، أظهرت أرقام معهد »روبرت كوخ« ارتفاع 
معدل الإصابة بكوفيد-19 في البلاد إلى أعلى 
الــذي  الــوقــت  فــي  الجائحة،  بــدء  منذ  مستوياته 
تعتزم فيه الأحزاب الثلاثة التي تجري محادثات 

لتشكيل حكومة جديدة توسيع نطاق إجراءات 
مــواجــهــة الـــفـــيـــروس. أضــــاف المــعــهــد أن مــعــدل 
ــة فـــي ســبــعــة أيـــــام، والـــــذي يــقــيــس عــدد  ــابـ الإصـ
حــالات الإصــابــة بالعدوى لكل 100 ألــف خلال 
إلــى 303 من 289 في  ارتفع  الماضي،  الأسبوع 

اليوم السابق.
الأجانب  للسياح  السماح  الهند  بــدأت  ذلــك،  إلــى 
بدخول  بالكامل،  اللقاحات  على  حصلوا  الذين 
الــبــاد فــي رحـــات تجارية منتظمة، فــي أحــدث 

تخفيف للقيود المفروضة بسبب كورونا.
)رويترز، أسوشييتد برس(
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نــهــائــيــا أو اســتــمــرار عــمــلــه«. وفـــي الــســيــاق، 
أعــلــنــت بــلــديــة مــســاتــه، شـــرق طــرابــلــس، عن 
إقــفــال أبــــواب المــركــز الانــتــخــابــي فــي المــديــنــة، 
ــانــــون الانـــتـــخـــابـــات«،  »تـــعـــديـــل قــ ـــ مــطــالــبــة بـ
ورفض ترشح »المجرمين المطلوبين للعدالة«.

كما أعلن »مجلس حكماء وأعيان مصراتة« 
عن رفضه إجراء انتخابات »من دون التوافق 

كما ذكرت قناة فبراير )المحلية الخاصة( أنه 
جرى »إغلاق مكتب المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات في زليتن وذلك نزولًا على طلب 
بعض أهالي المدينة«. وأفادت بعقد »اجتماع 
مــرتــقــب لــلــمــكــونــات الاجــتــمــاعــيــة والمــجــلــس 
للمجلس  التابعة  الإســنــاد  وكتائب  البلدي 
الــعــســكــري بــزلــيــن لمــنــاقــشــة إغـــــاق المــكــتــب 

ــــدة دســــتــــوريــــة يـــمـــكـــن أن تـــكـــون  ــاعـ ــ عـــلـــى قـ
ونزيهة«.  ناجحة  انتخابية  لعملية  أساساً 
وفيما دعــا المــجــلــس، فــي بــيــان لــه، الليبيين 
إلـــــى الـــتـــظـــاهـــر وتـــنـــظـــيـــم مــلــتــقــيــات بــهــدف 
ــال المــــؤامــــرة الــتــي يــقــودهــا ويــدعــمــهــا  »إفـــشـ
أعـــــداء الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــداخـــل 
والخارج«، طالب بضرورة إجراء انتخابات 

»حــــرة ونــزيــهــة وشــفــافــة« بــنــاء عــلــى قــاعــدة 
دســتــوريــة »واضـــحـــة«. وفـــي إشــــارة لرفض 
أكد المجلس رفضه »ترشح  القذافي،  ترشح 
مـــن اســـتـــخـــدم الـــقـــوة المـــفـــرطـــة فـــي مــواجــهــة 
ثــورة الشعب الليبي، وصــدرت بحقه أوامــر 
قــبــض مـــن الــســلــطــات الــقــضــائــيــة والمــحــلــيــة، 
ومحكمة الجنايات الدولية؛ بسبب الجرائم 

ــــي حــق  ــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا فـ ــد الإنــــســــانــــيــــة الــ ــ ضـ
الــلــيــبــيــن«، بــالإضــافــة إلـــى إشـــارتـــه لــرفــض 
انــقــلــب عــلــى السلطات  تــرشــح حفتر »الــــذي 
الشرعية، وجمد الإعلان الدستوري، وأدخل 
الحروب والصراعات  البلاد في سلسلة من 
والانقسامات، مارس خلالها أبشع الجرائم 
ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا المـــقـــابـــر  ــيــــة، وفــ ضــــد الإنــــســــانــ

الجماعية في ترهونة«.
للانتخابات  العليا  المــفــوضــيــة  تــوضــح  ولـــم 
في ليبيا موقفها من إعلانات إغلاق المراكز 
البيانات  نــشــر  واصــلــت  لكنها  الانــتــخــابــيــة، 
الخاصة بأعداد المرشحين. وفي نشرة جديدة 
للانتخابات  المرشحين  أن  أكــدت  أمــس،  لها، 
الــرئــاســيــة هــمــا اثـــنـــان، عــبــد الــحــكــيــم بعيو 
لــلــمــركــز الانــتــخــابــي فـــي طـــرابـــلـــس، وســيــف 
الإسلام القذافي للمركز الانتخابي في سبها، 
فيما أشارت إلى عدم تقدم أي مرشح للمركز 
الانتخابي في بنغازي، وكافة المدن الأخرى. 
أفادت  البرلمانية،  الانتخابات  صعيد  وعلى 
المفوضية بــأن الــعــدد ارتــفــع ليصل إلــى 601 
مرشح ومرشحة في كامل المراكز الانتخابية 

بكافة المدن الليبية.
في غضون ذلك، نفت المفوضية أن تكون قد 
رفــضــت تــرشــح الــقــذافــي لــانــتــخــابــات، بعد 
تداول وسائل إعلام، أمس، أنباء عن رفضها 
ترشحه. وقال مدير مكتب التواصل والإعلام 
ـــ«الـــعـــربـــي  فــــي المـــفـــوضـــيـــة خــــالــــد المـــنـــاعـــي لـ
الجديد«، إن »اختراقاً وقع للصفحة الرسمية 
للمفوضية على فيسبوك وتم خلاله نشر ما 
يــفــيــد بـــأن المــفــوضــيــة رفــضــت تــرشــح سيف 
الإســــــام«. وأكــــد المــنــاعــي أن الــفــريــق الــقــائــم 
على الصفحة الرسمية للمفوضية تمكن من 
»يعمل  الفريق  أن  إلــى  مشيراً  الخبر،  حــذف 

على إصلاح الخلل الطارئ« بالصفحة.
ــذا الــــوقــــت، يُــنــتــظــر أن يُــــقــــدّم خــلــيــفــة  ــ فــــي هـ
ــة،  ــيـ ــرئـــاسـ ــابـــات الـ ــتـــخـ ــه لـــانـ حـــفـــتـــر تـــرشـــحـ
من  الانتخابية  بطاقته  أمــس  م 

ّ
تسل بعدما 

المــركــز الانــتــخــابــي فــي مــديــنــة بــنــغــازي، كما 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«.  »الـ ـــ ــالـــد المـــنـــاعـــي، لـ ــــد خـ أكـ
لــكــن المـــنـــاعـــي أوضـــــح فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن 
المفوضية ومراكزها الانتخابية، ومن بينها 
أوراق ترشح حفتر  لم تتسلم بعد  بنغازي، 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ويــشــتــرط للترشح 
حــضــور المــرشــح شخصياً إلـــى أحـــد المــراكــز 
الخاصة  الاســتــمــارات  وتعبئة  الانــتــخــابــيــة، 
تعلن  أن  قبل  لــــأوراق،  وتقديمه  بترشحه، 
المــفــوضــيــة عـــن قــبــولــهــا أو ردهــــا بــنــاء على 
اســتــيــفــاء المــرشــح لــكــل الــشــروط والمــســوغــات 

المطلوبة.
وفــيــمــا يــتــصــاعــد الـــجـــدل حـــول الانــتــخــابــات 
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  كان  الليبية، 
القاهرة، حيث  الكوني، يزور  الليبي موسى 
ــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح  بــحــث مـــع وزيــ
شـــكـــري، ســبــل الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســيــاســي 
ــــوزارة  شـــامـــل لـــأزمـــة الــلــيــبــيــة، وفــــق بـــيـــان لـ
الــخــارجــيــة المـــصـــريـــة. وتــطــرقــت المــبــاحــثــات 
الــقــوات الأجنبية  إلــى »حتمية خـــروج كــافــة 
والمـــرتـــزقـــة والمـــقـــاتـــلـــن مـــن لــيــبــيــا، بــاعــتــبــار 
ــام الــتــوصــل إلــى  ــ ذلــــك الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة أمـ
الليبية«. وشدد  للأزمة  حل سياسي شامل 
الانتخابات  إجـــراء  »ضـــرورة  على  الجانبان 
موعدها،  فــي  الليبية  والبرلمانية  الرئاسية 
استكمال  نحو  مفصلية  ــطــوة 

ُ
خ باعتبارها 

ليبيا«، وفق  في  السياسية  الطريق  خريطة 
الــبــيــان.  بـــــدوره، جـــدد شــكــري الـــتـــزام بــاده 
»تثبيت ركائز الاستقرار في ليبيا،  الكامل بـ
التنمية  متطلبات  تحقيق  فــي  والمــســاهــمــة 
الشاملة وفرض سيادتها على سائر ترابها 
متماسكة«  وطنية  مؤسسات  عبر  الوطني 
فــيــمــا أعـــــرب الـــكـــونـــي عـــن تــطــلــع بـــــاده إلــى 
»تــعــظــيــم الاســتــفــادة مــن الــخــبــرات المــصــريــة 
في مختلف المجالات، ومواصلة العمل على 

نقلها إلى ليبيا لدفع عجلة التنمية بها«.

ترشح القذافي يهدد الانتخابات

أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن قناعته بأنه لا يمكن 
أن يكون هناك استقرار في منطقة الساحل من دون استقرار كامل 
في ليبيا. وفي كلمة، أمس الاثنين، مخاطباً مجلس الشؤون الخارجية 
الأوروبي في بروكسل، لفت دي مايو إلى »الأهمية القصوى لاحتواء 
التهديد الإرهابي في المنطقة الممتدة من الساحل إلى خليج غينيا« 
معلناً تأييده »تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار في 

منطقة الساحل«.

لا استقرار بلا ليبيا

الحدث

طرابلس ـ العربي الجديد

يــتــصــاعــد الــــحــــراك الــــرافــــض لــقــبــول 
ــقــــذافــــي،  تـــرشـــيـــح ســـيـــف الإســـــــــام الــ
القذافي،  معمر  الــراحــل  العقيد  نجل 
والمــــاحــــق مـــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، 
في  المــقــررة  ليبيا  فــي  الــرئــاســيــة  للانتخابات 
24 ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــقــبــل، مــع إقــفــال 
عدد من المراكز الانتخابية وتحديداً في غرب 
ليبيا، أمــس الإثــنــن، فــي أكبر مؤشر على أن 
الانتخابية  العملية  يهدد  بات  الترشيح  هذا 
الدعم  من  الرغم  على  كامل،  البلاد بشكل  في 
الإقليمي والدولي لهذا الاستحقاق الذي أعرب 
عنه المــشــاركــون فــي مؤتمر بــاريــس الأســبــوع 
الماضي. وفي خطوة أخرى قد تزيد الخلافات 
المتقاعد  الليبي  الــلــواء  يتجه  والانــقــســامــات، 
مع  للرئاسيات،  أيضاً  للترشح  حفتر  خليفة 

تسلمه بطاقته الانتخابية أمس.
وشهدت مدن ليبية، لا سيما في غرب البلاد، 
تــحــركــات احــتــجــاجــيــة أمـــس الإثــنــن رفضاً 
رجمت خصوصاً بإقفال 

ُ
ت القذافي،  لترشح 

عدد من المراكز الانتخابية. وأعلنت المراكز 
وغريان،  والخمس  الــزاويــة  في  الانتخابية 
احتجاجاً  أبوابها،  إقفال  عن  البلاد،  غربي 
وللمطالبة  الانتخابية،  العملية  سير  على 
لقاعدة دستورية  وفقاً  الانتخابات  بإجراء 
ــلـــيـــهـــا، وذلــــــــك بـــعـــد احـــتـــجـــاجـــات  مـــتـــفـــق عـ
شعبية ضــد ترشح الــقــذافــي. وأعــلــن »قــادة 
وثـــوار« مدينة الــزاويــة، غــرب طرابلس، عن 
إقفالهم للمركز الانتخابي في المدينة. كما 
انضم مجلس »حكماء وأعيان ومؤسسات 
الخمس، شرق  المــدنــي« في مدينة  المجتمع 
طــرابــلــس، إلــى الــرافــضــن لترشح الــقــذافــي، 
وضـــــــرورة إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــبــاد 
وإضافة  توافقية«.  دستورية  قاعدة  »وفــق 
 لــرفــضــه تـــرشـــح الـــقـــذافـــي، أعـــــرب المــجــلــس، 
ــــدره خـــال وقــفــة احتجاجية  فـــي بــيــان أصـ
نظمها في مدينة الخمس أمس، عن رفضه 
ترشح خليفة حفتر »كونهما مجرمي حرب 

ارتكبا أبشع الجرائم في حق الليبيين«.

الكويت ـ خالد الخالدي

الــدولــة،  إدارة  فــي سياق تنظيم شــؤون 
من  أول  الحكومة  استقالة  قبول  وبعد 
ــــدر الــــديــــوان الأمـــيـــري  أمــــس الأحـــــد، أصـ
الكويتي، أمس الاثنين، مرسوماً يقضي 
العهد الشيخ مشعل  بالاستعانة بولي 
ــة بــعــض  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ الأحـــــمـــــد الــــصــــبــــاح »لمـ
الاخـــتـــصـــاصـــات الـــدســـتـــوريـــة لــصــاحــب 
ــة«. ولـــم  ــتــ ــؤقــ ــمـــو الأمــــيــــر بـــصـــفـــة مــ الـــسـ
يوضح الديوان الأميري في بيانه، الذي 
شر في وكالة الأنباء الكويتية »كونا«، 

ُ
ن

الأسباب أو طبيعة الصلاحيات. وربط 
ــــن الـــخـــطـــوة  ــيـــون بـ ــتـ ــويـ ــيـــون كـ ــاسـ ــيـ سـ
الــبــاد الشيخ  والــحــالــة الصحية لأمــيــر 

نواف الأحمد الصباح )84 عاماً(.
وتنص المادة السابعة من قانون توارث 
 »للأمير أن 

ّ
الإمــارة في الكويت على أن

يــســتــعــن بــولــي الــعــهــد فـــي أيّ أمـــر من 
الأمــــور الــداخــلــة فــي صــاحــيــات رئيس 
ــق وثــيــقــة  ــ ــ ــة الــــدســــتــــوريــــة«. ووفـ ــ ــدولـ ــ الـ
مــســربــة نــشــرت عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
 صلاحيات 

ّ
منذ أول من أمس الأحد، فإن

 
ّ

ــل ــدة ســتــشــمــل حـ ــديــ ــجــ ــد الــ ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
مـــجـــلـــس الأمـــــــــة، وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
ــشــــؤون الـــســـيـــاديـــة كـــافـــة،  ــة الــ ــارسـ ــمـ ومـ
نيابة عــن أمــيــر الــبــاد، وأبــرزهــا إعــان 

الأحكام العرفية.
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــجـــري ولـــــي الــعــهــد 
مشاورات اختيار رئيس مجلس الوزراء 
ــبـــول أمــيــر  بــعــد اســتــقــالــة الــحــكــومــة وقـ
أمــس، بعدما  أول من  البلاد استقالتها 

كانت قد قدمتها قبل نحو أسبوع.
الصباح  الأحمد  نــواف  الشيخ   

ّ
أن يُذكر 

كـــان قــد تــولــى مــهــامــه أمــيــراً لــلــبــاد في 
ونجح خلال   ،2020 29 سبتمبر/أيلول 
 الأزمــــــة 

ّ
ــع نـــحـــو حــــــل ــ ــدفـ ــ ــي الـ ــ ــه فـ ــ ــتـ ــ ولايـ

المــفــروض  الــحــصــار  وإنـــهـــاء  الخليجية 
على قطر، والتوقيع على »اتفاق العلا« 
مــطــلــع عــــام 2021. كــمــا شــهــدت ولايــتــه 

محاسبة كبار المسؤولين المتورطين في 
قضايا الفساد.

أمـــا ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل الأحــمــد 
ــاب  ــطـ ــــن أقـ ــدّ واحــــــــداً مـ ــبــــاح، فــــيُــــعَــ الــــصــ
أبرز  الكويت ومــن  الحاكمة في  الأســرة 
الشيخ  وتــدرج  البلاد.  في  الشخصيات 
ــنــــي  ــلــــك الأمــ مـــشـــعـــل الأحـــــمـــــد فـــــي الــــســ
بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة فـــي الـــكـــويـــت، حيث 
عــمــل رئــيــســا لــجــهــاز المـــبـــاحـــث الــعــامــة 
وأنــشــأ جهاز  أعـــوام 1967 و1980.  بــن 
ــذي تــحــول  ــ ــ ــبــــاحــــث الـــســـيـــاســـيـــة« الـ »المــ
إلــــى جـــهـــاز أمــــن الــــدولــــة، وهــــو الــجــهــاز 
المـــخـــتـــص بـــالاســـتـــخـــبـــارات الـــداخـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة فــي الــكــويــت. وبــعــد غياب 
تم  الرسمي،  العمل  عن  طويلة  سنوات 
تــعــيــيــنــه فـــي عــــام 2004 نــائــبــا لــرئــيــس 
جــهــاز الـــحـــرس الــوطــنــي خــلــفــا للشيخ 
ــــذي أصــبــح  ــــواف الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح، الـ نـ
بــعــد عــامــن فــقــط ولــيــا لــلــعــهــد. وشــهــد 
جـــــهـــــاز الــــــحــــــرس الـــــوطـــــنـــــي فــــــي عــهــد 
ــمــــد طـــفـــرة كــبــيــرة  الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحــ
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــســـلـــيـــح والـــتـــنـــظـــيـــم، 
ــأدوار جــديــدة  ــ إضــافــة إلـــى اضــطــاعــه بـ
والأمنية،  النفطية  المنشآت  في حراسة 
فــي ظــل الــتــهــديــدات الــتــي كــانــت تــواجــه 
الـــبـــاد بــســبــب ســـقـــوط نـــظـــام الــرئــيــس 
الــعــراقــي الــراحــل صـــدام حسين فــي ذلك 
ــل الــشــيــخ مــشــعــل الأحــمــد 

ّ
الـــوقـــت. وفــض

الحكومية، وهو  المناصب  عن  الابتعاد 
مـــا أدى إلــــى نـــأيـــه بــنــفــســه عـــن المـــعـــارك 
الحاكمة  الأســرة  أقطاب  السياسية بين 
خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، الــتــي سبّبت 
هــمــا  وزراء،  مــجــلــس  رئـــيـــســـي  ــقـــوط  سـ
الشيخ ناصر المحمد الصباح عام 2011 
وجــابــر المــبــارك الصباح فــي عــام 2019. 
ــرة، مـــن المـــتـــوقـــع أن تــكــون  ــ ــذه المــ لــكــن هــ
أمـــامـــه مــهــمــة تــكــلــيــف حــكــومــة جــديــدة، 
الــوزراء  لرئيس  الثانية  الاستقالة  بعد 
الشيخ صباح خالد الحمد منذ تكليفه 

تشكيل الحكومة قبل نحو عام.

أمير الكويت يستعين بولي 
العهد لإدارة الدولة

تسلمّ حفتر بطاقته 
الانتخابية أمس تمهيداً 

لتقديم ترشحه

بحث الكوني مع 
شكري في القاهرة إخراج 

القوات الأجنبية

متابعة  تصاعد الحراك الاحتجاجي الرافض وإغلاق 
مقرات انتخابية غربي البلاد

من المتوقع إجراء 
تعديلات جديدة 

على الدستور 
المصري، قد 

تؤدي إلى صياغة 
دستور جديد 
حتى، ليتناسب 

مع انطلاقة 
»الجمهورية 

الجديدة«، في 
ظلّ استناد موالي 
النظام إلى سوابق 

تاريخية في هذا 
السياق

المصري تعديلات مرتقبة على الدستور  قضية

لم يتمكن السيسي من السيطرة على مؤسسة الأزهر )الأناضول(

كون هذه الفقرة تمنع تجديد انتخاب رئيس 
ــر مــــن ولايــــتــــن. وتــســتــنــد رؤيــــة  ــثـ الــــبــــاد لأكـ
 
ً
الــســيــســي إلـــى أن دســـتـــور 2014 لــيــس قــابــا
ــع فـــي ظـــروف  ــه وضــ لـــاســـتـــمـــرار، بـــدعـــوى أنــ
ثــورة  أعــقــاب  فــي  الــبــاد  استثنائية شهدتها 
)انقلاب( عام 2013، علماً أن تعديل الدستور 
قبل عامين أتاح له البقاء في الحكم لمدة ثماني 
 عــن بسط سيطرته 

ً
ســنــوات إضــافــيــة، فــضــا

على القضاء. ووجه السيسي انتقادات عديدة 
»دســـتـــور الــنــوايــا  ــــذي وصـــفـــه بــــ لــلــدســتــور الـ

الحسنة التي لا تكفي لبناء الوطن«.
وفــــي 10 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، 
طالب عضو »المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام« 
المختصة  الجهات  الديهي،  نشأت  مصر،  في 
»الإســراع في صياغة دستور جديد للبلاد  بـــ
 
ً
ــديـــدة«، قــائــا يــتــواكــب مـــع الــجــمــهــوريــة الـــجـ
المــذاع على قناة »تــن« المملوكة  في برنامجه 
الجديدة  »الجمهورية  إمــاراتــي:  أعمال  لرجل 
فــي حــاجــة إلـــى دســتــور جــديــد، وكـــل مرحلة 
مرت بها مصر كان لها دستور يعبر عنها«. 
وأضـــاف الــديــهــي: »دســتــور 1923 صــدر بعد 
حـــصـــول مـــصـــر عـــلـــى الاســـتـــقـــال الــــصــــوري، 
ودســتــور 1971 دعــا له الرئيس الــراحــل أنور 
السادات في وقت احتلال الأراضــي المصرية، 
ودستور 2012 كان يعكس تأثير حكم التيار 
الإسلامي في البلاد، أما دستور 2014 فجاء 
في ظروف استثنائية، وصيغ بنوايا حسنة 
متضمناً العديد من النصوص التي لا يمكن 

تطبيقها على أرض الواقع«.
يذكر أن رئيس مجلس النواب السابق، علي 
ــال، قـــد قــــال فـــي جــلــســة الــتــصــويــت  ــعــ عــبــد الــ
 :2019 عــام  الدستور  تعديلات  على  النهائي 
»لـــن تــمــر 10 ســنــوات عــلــى مــصــر إلا بــوجــود 
دستور جديد بالكامل، فنحن في حاجة إلى 

القاهرة ــ العربي الجديد

ــدأ أعــــضــــاء فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المـــصـــري  ــ بــ
الدستور،  في  مرتقبة  تعديلات  عن  الحديث 
قد تصل إلى حد صياغة دستور جديد للبلاد 
ليتناسب مع انطلاقة »الجمهورية الجديدة«. 
وهو مصطلح أطلقته وسائل الإعلام الموالية 
للرئيس عبد الفتاح السيسي أخيراً، لاقتراب 
مــوعــد افــتــتــاح الــعــاصــمــة الإداريـــــة الــجــديــدة، 
الـــواقـــعـــة فــــي قـــلـــب الـــصـــحـــراء عـــلـــى بـــعـــد 45 
القاهرة. وكشفت  كيلومتراً، شرقي العاصمة 
»العربي الجديد«،  مصادر برلمانية مصرية لـ
الــقــانــونــيــة المــقــرّبــة مــن السيسي،  الـــدائـــرة  أن 
اللجنة  أبــو شقة، عضو  التي يقودها محمد 
الــعــلــيــا لـــإصـــاح الــتــشــريــعــي، ونـــجـــل وكــيــل 
مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة، تدرس 
إدخال تعديلات موسعة على مواد الدستور 
المقبلة، تمهيداً لإرســال مسودة  الفترة  خــال 
بــهــذه الــتــعــديــات إلـــى الــحــكــومــة لأخـــذ الـــرأي 
والتشاور، ممثلة في وزارتــي العدل وشؤون 
المــجــالــس الــنــيــابــيــة. وتــوقــعــت المـــصـــادر فتح 
مــجــلــس الـــنـــواب مــلــف تــعــديــل الـــدســـتـــور في 
المجال  لإفساح  المقبل،  السنوي  انعقاده  دور 
لـــلـــدوائـــر الـــقـــانـــونـــيـــة لـــانـــتـــهـــاء مــــن صــيــاغــة 
تطاول  الدستور،  لتعديلات  محكمة  مسودة 
الـــعـــديـــد مـــن المــــــواد الـــتـــي كــــان مـــن المــفــتــرض 
ــام 2019، وتــخــوّف  تــعــديــلــهــا فــي اســتــفــتــاء عـ
على  تؤثر سلباً  لا  مــن طرحها حتى  النظام 
عــمــلــيــة تـــمـــريـــر تـــعـــديـــات الــــدســــتــــور، الــتــي 
السيسي  استمرار  الأول  المقام  في  استهدفت 
ــام 2030. وأوضــــحــــت أن  فـــي الــحــكــم حــتــى عــ
المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن الــتــعــديــات الــدســتــوريــة 
وفي  الشائكة،  المــواد  من  العديد  ستستهدف 
التي  الــدســتــور  مــن  السابعة  المـــادة  مقدمتها 

دســتــور جديد كلية مــن أول إلــى آخــر مــادة«، 
الــدســتــور شــهــدت توافقاً  مضيفاً »تــعــديــات 
حول تجديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست 
سنوات، بينما الجدال لا يــزال مستمراً حول 
مـــــواد الـــقـــضـــاء، ونــســبــة المــــــرأة فـــي المــجــالــس 

النيابية«.
ــصّــلــت تــعــديــات الــدســتــور الأخـــيـــرة على 

ُ
وف

ــــي مــنــصــب  ـ
ّ
ــول ــ ــاس الـــســـيـــســـي، وأقــــــــــرّت تـ ــقــ مــ

الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين، ووضع 
مادة انتقالية تنص على »تنتهي مدة رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــحــالــي بــانــقــضــاء ســت ســنــوات 
من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، 
ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية«. الأمر الذي 
مهد لانتهاء مدة ولايته الثانية في عام 2024 
بدلًا من عام 2022، وأحقية ترشحه مرة ثالثة 
حتى عام 2030. كما توسعت التعديلات في 
المدنيين عسكرياً، من خلال حذف  محاكمات 
الــتــالــيــة لكلمة »اعـــتـــداء« في  كلمة »مــبــاشــر« 
المادة 204، بغرض تسهيل إجراءات محاكمة 
الجرائم  العسكري، في  القضاء  أمام  المدنيين 
التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية، أو 
معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها، 
أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق 
العسكرية أو الــحــدوديــة المــقــررة كــذلــك. وكــان 
الحالي  الشهر  فــي  قــد وافـــق  الــنــواب  مجلس 
نــهــائــيــا، عــلــى تــعــديــل بــعــض أحـــكـــام قــوانــن 
حــمــايــة المــنــشــآت الــعــامــة ومــكــافــحــة الإرهــــاب 
في حالات  التوسع  إلــى  الهادفة  والعقوبات، 
إحـــالـــة المــدنــيــن إلـــى المــحــاكــمــات الــعــســكــريــة، 
ومــنــح رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــحــق فـــي إخـــاء 
بــعــض المــنــاطــق أو عــزلــهــا أو حــظــر الــتــجــول 
الــدولــة،  أســـرار  إفــشــاء  فيها، وتشديد عقوبة 
 عـــن وقـــف ســـريـــان حــالــة الـــطـــوارئ في 

ً
بـــديـــا

جميع أرجاء البلاد.

تنصّ على أن »الأزهر الشريف هيئة إسلامية 
بالقيام  غــيــره  دون  يختص  مستقلة،  علمية 
على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في 
العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى 
واللغة  الدين  علوم  ونشر  الــدعــوة  مسؤولية 
الــعــربــيــة فـــي مــصــر والـــعـــالـــم. وشــيــخ الأزهــــر 
مــســتــقــل غــيــر قــابــل لــلــعــزل، ويــنــظــم الــقــانــون 
طــريــقــة اخــتــيــاره مــن بــن أعــضــاء هيئة كبار 

العلماء«.
وتــكــبّــل هــذه المـــادة الــدســتــوريــة السيسي في 
على  كاملة  يريدها  الــتــي  سلطاته،  ممارسة 
الــشــأن الــديــنــي فــي مــصــر، كما هــو الــحــال مع 
الــــشــــأن الـــقـــضـــائـــي أو الـــتـــشـــريـــعـــي، وســحــب 
البساط من تحت قدمي شيخ الأزهــر، الإمــام 
الأكبر أحمد الطيب، بوصف الأزهر المؤسسة 
الــوحــيــدة فــي الـــدولـــة الــتــي لــم تــرضــخ بشكل 
كــامــل لـــه، مـــا يــســتــلــزم إيـــجـــاد حــلــول جــذريــة 
دستورياً  المحصن  الأزهـــر  شيخ  لعزل  تمهد 
مقترح  أن  المــصــادر  وكشفت  ــادة.  المــ بموجب 
تعديل المــادة السابعة يتمثل في حذف مبدأ 
للشؤون  الرئيسية  المــرجــعــيــة  هــو  الأزهــــر  أن 
الـــديـــنـــيـــة، لإتـــاحـــة وجـــــود مــرجــعــيــات أخـــرى 
الدينية  الــعــلــوم  فــي  رئيسية  وغــيــر  رئيسية 
والشؤون الإسلامية، أو ترك النص على حاله 
ــر يــؤكــد  مـــن دون تــعــديــل، وإضـــافـــة نـــص آخــ
تبعية دار الإفتاء للسلطة التنفيذية، لتحقيق 
الــفــصــل الــكــامــل بــيــنــهــا وبــــن الأزهــــــر. ووفـــق 
التعديلات  المعلومات المتاحة حتى الآن، فإن 
الــنــص على  لــلــدســتــور ستتضمن  المــقــتــرحــة 
تــعــيــن مــفــتــي الــجــمــهــوريــة بـــقـــرار مـــن رئــيــس 
في  لانتخابه  الــحــاجــة  دون  مــن  الجمهورية، 
اقتراع سري مباشر، يُصوّت فيه أعضاء هيئة 
ــر،   كــبــار الــعــلــمــاء الــتــي يــتــرأســهــا شــيــخ الأزهــ
المطلقة  السلطة  الجمهورية  رئيس  منح  مــع 

فـــي الاخــتــيــار مـــن بـــن المــرشــحــن للمنصب، 
يبلغ  أن  بعد  للمفتي  التمديد  تقنين  وكــذلــك 

السن القانونية.
ومن بين المــواد المستهدفة أيضاً في التعديل 
المرتقب تغيير نظام تعديل الدستور، وحذف 
ــدار قــــانــــون لــلــعــدالــة  ــ ــإصـ ــ المــــــــواد الـــخـــاصـــة بـ
والمحاسبة،  الحقيقة،  كشف  يكفل  الانتقالية 
وتعويض  الوطنية،  المصالحة  أطــر  واقــتــراح 
الــضــحــايــا وفــقــا لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، وإقــــرار 
نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 10 في 
الإجــمــالــي للصحة  القومي  الناتج  مــن  المــائــة 
والــتــعــلــيــم الأســــاســــي والـــجـــامـــعـــي والــبــحــث 
ــن تــقــيــيــد تـــعـــديـــل بــعــض   عــ

ً
الـــعـــلـــمـــي، فـــضـــا

والأحــزاب  المحليات  مــواد  النصوص، ومنها 
الصحف.  على  والرقابة  الأهلية  والجمعيات 
ويعد حــذف العبارة التي تنص على أنــه »لا 
يـــجـــوز تــعــديــل الـــنـــصـــوص المــتــعــلــقــة بـــإعـــادة 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، أو بــمــبــادئ  انـــتـــخـــاب رئـ
ــم يــكــن الــتــعــديــل  ــا لـ ــــاواة، مـ ــــسـ الـــحـــريـــة، أو المـ
مــتــعــلــقــا بــالمــزيــد مـــن الــضــمــانــات« مـــن المــــادة 
226، من أبرز مقترحات التعديل الدستوري، 

من بين المواد 
المستهدفة تغيير نظام 

تعديل الدستور

يتوقع فتح ملف 
تعديل الدستور في دور 

انعقاد البرلمان المقبل

  شرق
      غرب

كولومبيا تلاحق 
حزب الله

أعلن وزير الدفاع الكولومبي دييغو 
مـــولانـــو )الــــصــــورة(، مــســاء أول من 
أمس الأحــد، أن بــاده تراقب أنشطة 
حـــزب الــلــه عــلــى أراضــيــهــا، وتتهمه 
وقــال  إجــرامــيــة«.  »أنشطة  بـ بالقيام 
مــــولانــــو فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة 
ــذ شــهــريــن،  ــنـ ــه »مـ ــ »إل تــيــيــمــبــو« إنـ
اضطررنا للتعامل مع وضع أرغمنا 
على إنشاء عملية لتوقيف وترحيل 
ــن مـــن حـــزب الــلــه، 

َ
مــجــرمَــن مــفــوّض

ــة ارتـــــكـــــاب فــعــل  ــ ــيّ ــانــــت لـــديـــهـــمـــا نــ كــ
وأوردت  ــا«.  ــيـ ــبـ كـــولـــومـ ــي  فــ جـــرمـــي 
ــادر فــي  ــن مــــصــ  عــ

ً
الـــصـــحـــيـــفـــة، نـــقـــا

ــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة  أجــ
يكون  قد  الله  حــزب  أن  الكولومبية، 
دبلوماسيين  تحركات  ب 

ّ
تعق حــاول 

ورجـــــــــــــــــــــــال أعــــــــــــمــــــــــــال أمــــــيــــــركــــــيــــــن 
وإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي كـــولـــومـــبـــيـــا. مــن 
جــهــتــهــا، نــقــلــت صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
أحـــرونـــوت« الإســرائــيــلــيــة أن وثــائــق 
بشأن القضية وصلت إلى الصحيفة 
الكولومبية  من قبل جهاز الموساد 
الإســرائــيــلــي، وتــضــمــنــت مــعــلــومــات 
عــن مــراقــبــة كـــان يــخــضــع لــهــا عميل 
إسرائيلي سابق في الموساد بهدف 

اغتياله.
)العربي الجديد، فرانس برس(

اعتداء ضد الجيش 
المصري جنوبي سيناء

كشفت مصادر طبية عسكرية، أمس 
تلا 

ُ
ق ين مصريين  أن عسكريَّ الاثنين، 

ــيــــب ثـــالـــث نــتــيــجــة اســـتـــهـــداف  وأصــ
مدرعة عسكرية في محافظة جنوب 
ســيــنــاء، شــرقــي مــصــر. وأشــــارت إلى 
أن المـــدرعـــة تــعــرضــت لإطـــاق قذيفة 
ــنـــاء ســيــرهــا  مـــن مـــصـــدر مــجــهــول أثـ
ــــدى نـــقـــاط الــعــمــل الــعــســكــري  فـــي إحـ
بــجــنــوب ســيــنــاء. وهـــي المــــرة الأولـــى 
التي يسجل فيها هجوم على قوات 

الجيش في المنطقة.
)العربي الجديد(

الأردن: الدغمي 
رئيساً للبرلمان

ــكـــريـــم الــدغــمــي  ــائـــب عـــبـــد الـ ــنـ ــاز الـ ــ فـ
ــورة(، أمـــس الاثـــنـــن، بــرئــاســة  )الــــصــ
ــلــــدورة  ــواب الأردنـــــــــي لــ ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
ــة ولمــــــــــدة عــــامــــن،  ــلــ ــبــ ــقــ ــة المــ ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ الــ
بحصوله على أصوات 64 نائباً من 
أصل 130 نائباً، في مقابل 58 صوتاً 
لــغــيــت 

ُ
لمــنــافــســه نـــصـــار الــقــيــســي، وأ

ثماني أوراق. ووعد الدغمي بالعمل 
على استقلالية البرلمان، مشدّداً على 
أنـــه ســيــتــم تــعــديــل الــنــظــام الــداخــلــي 

لمجلس النواب. 
)العربي الجديد(

مستوطنون يعتدون 
على فلسطينيين بالضفة

بجروح  فلسطينيين  سبعة  أصيب 
مــــتــــفــــاوتــــة، أمـــــــس الاثــــــنــــــن، جـــــراء 
ــرات  ــشــ ــوم مــــــن عــ ــجــ ــهــ تــــعــــرضــــهــــم لــ
مستوطنة  محيط  في  المستوطنين 
»حــومــش« المــخــاة قــرب قــريــة برقة 
شــــمــــال مــــديــــنــــة نــــابــــلــــس بــالــضــفــة 
المواطن عبد  المحتلة. وقال  الغربية 
الـــلـــه أبـــــو عـــمـــر »إن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــســتــوطــنــن، كــــان بــعــض أفـــرادهـــا 
مسلحاً وآخــرون يحملون العصي، 
ــة  ــزراعـ هـــاجـــمـــت فــعــالــيــة شــعــبــيــة لـ
الأشــــجــــار فــــي مــحــيــط المــســتــوطــنــة 
مــــا أدى لإصــــابــــة ســبــعــة  ــــاة،  ــخـ ــ المـ

فلسطينيين«.
)العربي الجديد(

طالبان تهاجم »داعش« 
في قندهار

ــبـــان، أمــس  ــالـ ـــت قـــــوات حـــركـــة طـ
ّ
شـــن

الاثنين، عمليات على مراكز لتنظيم 
»داعــــش« فــي مدينة قــنــدهــار، معقل 
ــنــــوب  ــي فـــــــي جــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـــــحـــــركـــــة الـ
مــقــتــل  إلــــــى  أدى  مـــــا  ــتــــان،  ــانــــســ ــغــ أفــ
العديد من عناصر التنظيم واعتقال 
العمليات مناطق  بعضهم. وشملت 
المكه بلازه في الضاحية 15، ومنطقة 

خواجه في الضاحية الرابعة. 
)العربي الجديد(
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إيران تدعو غروسي 

لزيارتها
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
أنه  زادة،  الإيــرانــيــة، سعيد خطيب 
تــمــت دعــــوة المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
ــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، رافـــايـــل  ــيـ الـــدولـ
ــرِض  ــ ــهـــران وعُـ غـــروســـي لــــزيــــارة طـ
عليه موعد لذلك )لم يتم تحديده(. 
مؤتمره  فــي  زادة  وأضـــاف خطيب 
الـــصـــحـــافـــي الأســـبـــوعـــي »ســيــأتــي 
ــران. نــحــن ننتظر  ــهــ قــريــبــا إلــــى طــ
رده«. وكان غروسي أبدى الجمعة 
المــاضــي »اســتــغــرابــه« لــعــدم وجــود 
ــه وبـــــــن مـــســـؤولـــن  ــنـ ــيـ تـــــواصـــــل بـ
ســيــاســيــن فــــي حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
ــــي إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، مــنــذ  ــرانـ ــ الإيـ
تولي الأخير مهامه في أغسطس/

آب الماضي.
)العربي الجديد(

بريطانيا: انفجار ليفربول 
»حادث إرهابي«

ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي  أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـ
شمال غربي إنكلترا، أمس الإثنين، 
 
ً
أنها تتعامل مع انفجار أوقع قتيلا
ــي لـــيـــفـــربـــول،  ــ خــــــــارج مــســتــشــفــى فـ
أنــــــه »حــــــادث  أمــــــس عـــلـــى  ــن  ــ أول مـ
ـــخـــدمـــت فـــيـــه قــنــبــلــة 

ُ
ــــي« اســـت ــابـ ــ إرهـ

يـــدويـــة. وقــــال المـــســـؤول عـــن شــرطــة 
المنطقة، راس  الإرهــاب في  مكافحة 
الانفجار  وراء  الدافع  إن  جاكسون، 
تل« 

ُ
غير واضح لكن »الراكب الذي ق

هو من وضع القنبلة.
)فرانس برس(

»الأطلسي« يحذّر روسيا 
بشأن أوكرانيا 

ــام لــحــلــف شــمــال  ــعــ حـــــذر الأمــــــن الــ
أمس  ستولتنبرغ،  ينس  الأطلسي 
الإثنين، روسيا من أن الحلف يقف 
إلـــى جــانــب أوكــرانــيــا، فــي مواجهة 
الروسية  للقوات  عـــادي  غير  حشد 
ــا. وشــــــــدّد  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ عــــلــــى حــــــــــدود أوكـ
صحافي  مــؤتــمــر  فــي  ستولتنبرغ، 
مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأوكـــــرانـــــي 
على  بروكسل،  في  كوليبا  دميترو 
الــحــيــلــولــة  هــــو  الآن  ــيء  ــ ــم شـ ــ أهـ أن 
نـــطـــاق  عـــــن  الـــــوضـــــع  خــــــــروج  دون 
ــا عــلــى  ــ ــيــ ــ  روســ

ّ
الــــســــيــــطــــرة. وحـــــــــث

الأنشطة  بشأن  بالشفافية  التحلي 
العسكرية بهدف تخفيف التوتر. 

)رويترز(

بغداد ـ زيد سالم

ــلـــق الـــــقـــــدس« فــي  ــيـ ــيــــم »فـ أربــــكــــت زيــــــــارة زعــ
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي إسماعيل قــاآنــي، 
مطلع الأسبوع الماضي، إلى بغداد، حسابات 
القوى الرافضة لنتائج الانتخابات النيابية 
ــر/ تـــشـــريـــن  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ ــــي أجـــــريـــــت فـــــي 10 أكـ ــتـ ــ الـ
الأول المــاضــي، مــع تــأكــيــد مــصــادر سياسية 
متطابقة في أحاديث مع »العربي الجديد«، 
وجــود تباين واضــح في وجهات النظر بين 
للنتائج،  الــرافــض  المعسكر  ومــكــونــات  قـــوى 
ــا يــعــرف  ــراً تـــحـــت مــ ــيــ ـــم نــفــســه أخــ

ّ
الــــــذي نـــظ

»الإطــــــار الــتــنــســيــقــي لـــلـــقـــوى الــســيــاســيــة  بـــــــ
ــظــت طـــهـــران عــلــى مطلب 

ّ
الــشــيــعــيــة«. وتــحــف

إلـــغـــاء الانــتــخــابــات وعــلــى الــتــصــعــيــد بــوجــه 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من 
الــذيــن حــشــدوا أنــصــارهــم في  قبل حلفائها، 
الشارع في استعراض للقوة. كما أن كتلتي 
المنخرطتين  و»الــحــكــمــة«،  »الــنــصــر«  تحالف 
على  تتحفظان  التنسيقي«،  »الإطــــار  داخـــل 

خطاب بعض أطــرافــه. وكــان قاآني قد التقى 
قــــادة الــكــتــل الــســيــاســيــة المـــقـــرّبـــة مـــن طــهــران 
خلال زيارته إلى بغداد، كما عقد لقاءً مغلقاً 
مع الكاظمي، والرئيس العراقي برهم صالح. 
ــارة، وأكــدهــا  ــزيـ ووفــقــا لــتــســريــبــات أعــقــبــت الـ
ــداد إيــــرج  ــغــ لاحـــقـــا الــســفــيــر الإيـــــرانـــــي فــــي بــ
مــســجــدي، فـــإن الــجــنــرال الإيـــرانـــي أبــلــغ قــادة 
الكتل والفصائل المسلحة بعدم موافقة إيران 
لغة  على  ولا  الانتخابات،  إلغاء  على مطلب 
الفصائل  بعض  استعملتها  الــتــي  التهديد 
المسلحة. وطالب بالتوافق على حكومة بين 
الــقــوى الشيعية الــرئــيــســيــة، فــي إشــــارة إلــى 
السياسية  الأغلبية  حكومة  خيار  استبعاد 
الــتــي طــرحــهــا فـــي وقـــت ســابــق مــقــرّبــون من 

زعيم »التيار الصدري« مقتدى الصدر.
ــك تــصــريــحــات لــرئــيــس مجلس  وأعـــقـــبـــت ذلــ
ــــدان، قــال  الــقــضــاء الأعـــلـــى، الــقــاضــي فــائــق زيـ
فــيــهــا إنـــــه لا دلـــيـــل قـــانـــونـــيـــا يــثــبــت تـــزويـــر 
فــي رد ضمني على  الآن،  الانــتــخــابــات حتى 
فيه عن  تــحــدث  التنسيقي«،  »الإطـــار  لــــ بــيــان 
ــة تــثــبــت حــصــول عــمــلــيــات تــزويــر  وجــــود أدلــ
من دون أن يقدمها. وفي هذا السياق تحدث 
ــان  ــرلمـ ــبـ ــائــــب فــــي الـ ســـيـــاســـيـــان، أحــــدهــــمــــا نــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عن  ــه، لـــ ــتـ المــنــتــهــيــة ولايـ
في  المنضوية  الكتل  مواقف  في  كبير  تباين 
»الإطــار التنسيقي« في ما يتعلق بموضوع 
الاعتراض على نتائج الانتخابات. ويرفض 
عمار الحكيم وحيدر العبادي الذهاب لإلغاء 
الانتخابات ويعتبران أنها ستجر البلاد إلى 
فوضى أكبر، مع تبنيهما خيار التفاهم على 
إطار عمل مشترك بين الكتل الشيعية حيال 

لكن تقارير محلية عراقية، أحدها لصحيفة 
»الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد«، بــعــددهــا الـــصـــادر أمــس 
الكاظمي  الموقف من  أن  الاثنين، تحدثت عن 
كان من ضمن الخلافات في صفوف الفصائل 
داخل   سياسياً 

ً
تمثيلا تمتلك  التي  المسلحة 

الفصائل  أحــد  تبرئة  بعد  »الــفــتــح«،  تحالف 

التي لا تقصي  التوافقية  الجديدة  الحكومة 
أي طرف يرغب بالمشاركة فيها. وكشف أحد 
السياسيين أن تحالف »النصر« و»الحكمة« 
التنسيقي«،  »الإطـــار  عن  للابتعاد  يتجه  قد 
في الأيام المقبلة. فيما ذكر الآخر، وهو عضو 
العبادي،  بــارز في تحالف »النصر« بزعامة 
أن لـــغـــة تـــهـــديـــد الـــــدولـــــة والـــطـــعـــن بــعــمــلــيــة 
المــؤامــرة في  الانتخابات ككل وتبني نظرية 
تــزويــر الــنــتــائــج يــرفــضــه الــتــحــالــف، ويعتبر 
أن ذلك يؤسس لفوضى سياسية كبيرة في 
أنــه لم يتم تقديم أي دليل  البلاد، خصوصاً 
»يرفض  تحالفه  أن  على  وشـــدّد  الآن.  لغاية 
المؤسسات  الــدولــة ومهاجمة  إهــانــة  خــطــاب 

والتلويح بالشارع في الأزمات السياسية«.

في  مُحتجّين  مقتل  مسؤولية  مــن  الكاظمي 
المنطقة  أمام  الحالي  الشهر  تظاهرات مطلع 
ــراء. وعــــــن ذلــــــــك، أكــــــد عـــضـــو حـــركـــة  ــ ــــضـ ــخـ ــ الـ
»حقوق«، الجناح السياسي لمليشيا »كتائب 
حــزب الــلــه«، عــبــاس الـــعـــرداوي، أن الكيانات 
السياسية ضمن »الإطار التنسيقي« تطالب 
حالياً بعدّ وفــرز جميع محطات المحافظات 
العراقية، عدا إقليم كردستان، يدوياً. وكشف 
ــد«، أنــهــم  ــديــ ــجــ ــع »الــــعــــربــــي الــ ــثٍ مــ ــديــ فــــي حــ
يمتلكون »مئات الأدلة والطعون التي تثبت 
استلاب الحقوق الانتخابية وسرقة أصوات 
بــعــض الــقــوى السياسية عــلــى حــســاب قــوى 
أخــــرى«. وبــشــأن الــحــديــث عــن تفكك »الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي«، ذكـــر الـــعـــرداوي أن »الاخــتــاف 
بـــوجـــهـــات الـــنـــظـــر بــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة، 
إضــافــة إلـــى تــبــدل الــتــوجــهــات هــو أمـــر وارد، 
لكن لغاية الآن لا يوجد أي حدث رسمي يرمز 
الــقــادة، بالتالي فــإن ما  إلــى انسحاب بعض 
يجمعهم هو التضرر من نتائج الانتخابات 

وليس المصالح«.
لكن المحلل أحمد العبيدي أشار، في حديثٍ 
ــــى أن »الإطـــــــار  ــربــــي الــــجــــديــــد«، إلــ ــعــ مــــع »الــ
ويعود  لحظة  أي  فــي  يتفكك  قــد  التنسيقي 
قــــادة الأحــــــزاب إلــــى مــواقــعــهــم الــحــزبــيــة، ما 
ــل بـــشـــأن تــشــكــيــل  ــل إلـــــى حــ ــتـــوصـ أن يـــتـــم الـ
»انسحاب  أن  واعــتــبــر  الــجــديــدة«.  الحكومة 
ــار هــو أمـــر لا بد  ــزاب معينة مــن الإطــ أي أحــ
مــن تحققه، ســواء حالياً أو خــال الأسابيع 
المقبلة، وتحديداً العبادي، غير المنسجم منذ 
سنوات مع قوى السلاح والفصائل المسلحة 

الموالية لطهران«.

مواجهة 
انقلاب السودان

المحادثات 
السعودية 

الإيرانية

الانقلابيين  مشاركة  يتجنب  حتى  وأســرتــه 
السلطة، إلا أنه، وبحسب المصادر، قد يرضخ 
اتــهــم  أخــيــراً لــضــغــوط قـــادة الانــقــاب وإغــراء
للقبول بــالمــنــصــب. مــن جــهــتــه، رجّـــح مصدر 
قريب من أسرة كدوف رفضه المنصب »حتى 

ولو في اللحظات الأخيرة«.
ومـــنـــذ ثـــاثـــة أســــابــــيــــع، هــــي عـــمـــر الانـــقـــاب 
الجيش  قــائــد  الــســودان؛ فشل  فــي  العسكري 
إيجاد  فــي  الــبــرهــان  الفتاح  عبد  أول  الفريق 
مــن يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء، ورفــض 
عدد من الشخصيات الأكاديمية والسياسية 
المـــنـــصـــب، ومـــــن بــيــنــهــم أخـــصـــائـــي جـــراحـــة 
ــتــــاذ  ــو عـــائـــشـــة، وأســ ــ الأعـــــصـــــاب أوشــــيــــك أبــ
الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة الـــخـــرطـــوم إبــراهــيــم 
أول  وفـــــي  الأحــــــــد،  أمـــــس  مــــن  أونـــــــــور. وأول 
ــادة الانـــتـــقـــالـــي بعد  ــيـ اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الـــسـ
تشكيله من قبل قائد الجيش؛ تعهّد المجلس 
بالإعلان عن حكومة مدنية في غضون الأيام 

القليلة المقبلة.
في المقابل، يتواصل الحشد من قبل المدنيين 

مع نظيره الإيراني حسين عبد الأمير عبد 
اللهيان، على هامش المؤتمر الإقليمي الذي 

نظمه العراق في 28 أغسطس/آب الماضي.
ــة بــــــدأ فــي  ــوديــ ــعــ ــســ ــــن إيـــــــــران والــ الـــــحـــــوار بـ
ــد أن تــكــلــلــت  ــعـ ــيــــســــان المـــــاضـــــي، بـ إبــــريــــل/نــ
جــهــود الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــالــنــجــاح لجمع 
الطرفين على طاولة واحــدة. وعقدت طهران 
ــــاض حـــتـــى الآن أربــــــع جـــــــولات، ثـــاث  ــريـ ــ والـ
السابقة،  الإيــرانــيــة  الحكومة  عهد  فــي  منها 
والجولة الرابعة هي الأولى في عهد رئيسي. 
ومــن أجــل إنــجــاح هــذه المــبــادرة شكّل رئيس 
لجنة  الكاظمي  مصطفى  العراقية  الحكومة 
بين  الحوار  لمتابعة  بمكتبه  ترتبط  مصغرة 
ــق مـــســـؤول حــكــومــي  ــران والــــريــــاض، وفــ ــهـ طـ
ــم الـــجـــولات هـــي الــرابــعــة  ــد أن أهــ عـــراقـــي، أكــ
الــتــي انــعــقــدت فــي مــطــار بــغــداد الـــدولـــي بين 
بالشؤون  المتخصصين  مــن  كبيرين  وفــديــن 
والاقتصادية. وتحدثت  والسياسية  الأمنية 
ــاط عــراقــيــة قــريــبــة مـــن المـــفـــاوضـــات عن  ــ أوسـ
العلاقات  إعـــادة  رأســهــا  على  ثنائية  ملفات 
الدبلوماسية بين البلدين إلى ما كانت عليه 
قــبــل الأول مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2016، 
عندما قطعت السعودية علاقاتها مع إيران. 
وتــفــيــد مــصــادر عــراقــيــة واكــبــت المــفــاوضــات 
ــات  ــويــ بـــــأن المـــلـــف الـــيـــمـــنـــي عـــلـــى قـــائـــمـــة أولــ الخرطوم ـ العربي الجديد

يواصل العسكر في السودان البحث 
عـــــن مـــــخـــــارج لـــــأزمـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــحـــادة فـــي الـــبـــاد، والـــتـــي نجمت 
ــذي نـــفـــذوه فـــي 25 أكــتــوبــر/  عـــن الانـــقـــاب الــ
يـــتـــواصـــل  بـــيـــنـــمـــا  المـــــاضـــــي،  الأول  ــريـــن  تـــشـ
الـــرفـــض عــلــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات المــدنــيــة 
الانــقــاب، على وقــع تواصل  لهذا  والشعبية 
الانـــتـــهـــاكـــات وســـقـــوط مـــزيـــد مـــن الــضــحــايــا. 
وفي السياق، قالت مصادر سودانية خاصة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أمــس الإثــنــن، إن مدير  لـــ
كــدوف،  أبــيــا  هــنــود  العالمية  أفريقيا  جامعة 
بــات أقــرب المرشحين مــن قبل قــادة الانقلاب 
لتولي منصب رئــيــس الــــوزراء بـــدلًا مــن عبد 
الــلــه حـــمـــدوك، الــــذي تــم وضــعــه قــيــد الإقــامــة 
الــجــبــريــة. وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن كـــدوف، 
الحاصل على الدكتوراه في القانون العرفي 
ــام  مــن جــامــعــة لــنــدن؛ ظــل مـــتـــردداً طــــوال الأيـ
ــة، وتــــعــــرض لـــضـــغـــوط مــــن زمـــائـــه  ــيــ المــــاضــ

بشير البكر

ــريــــاض  ــــن الــ ــا بـ ــ ــانــــت الأجــــــــــواء مـ كــ
وطهران قد بدأت تصفو في الربيع 
أول جولة  انعقدت  الماضي، حينما 
عــالٍ  الطرفين على مستوى  بــن  مــفــاوضــات 
برعاية الحكومة العراقية في بغداد، من أجل 
عودة العلاقات الدبلوماسية، والتوصل إلى 
القضايا  تخص  وأخـــرى  ثنائية،  تفاهمات 
الإقليمية. ولكن المؤشر عاد إلى ما كان عليه، 
عندما فجّر المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإثــنــن  يـــوم  زادة،  الإيــرانــيــة سعيد خطيب 
ــبـــوع المـــاضـــي، مــفــاجــأة حـــدد فيها  مـــن الأسـ
الالــتــزام بها،  السعودية  ثــاثــة شـــروط على 
كــي يــتــم عــقــد الــجــولــة الــخــامــســة الــتــي كانت 
مــبــرمــجــة فـــي الــثــانــي مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الطرف  مــن  إشـــارة  الــحــالــي، وتنتظر  الثاني 
العراقي الذي انشغل بتداعيات الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة. وحـــيـــال تــعــقــيــدات الـــوضـــع في 
العراق جرت مــداولات بنقل المفاوضات إلى 
د 

ّ
عق زادة  تــصــريــح خطيب  أن  إلا  آخـــر،  بــلــد 

المسألة، وأعاد خطاب ما قبل المفاوضات إلى 
إشــارة استفزازية، طلبه  أول  الواجهة. وفــي 
الــريــاض أن تبدي المزيد من الجدية في  من 
الضغوط  تخفيف  واشــتــراطــه  المــفــاوضــات، 
السعودية في لبنان. وذهب أبعد حين طلب 
مـــن الــســعــوديــة وقـــف حـــرب الــيــمــن، قــبــل أي 

مفاوضات بشأن المنطقة.
إلى وقت قريب كانت النبرة الإيرانية مختلفة 
في  انعقدت  التي  الرابعة  الجولة  وبعد  كلياً، 
نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أدلى المتحدث 
بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة بــتــصــريــحــات 
والــتــوافــق،  الــتــهــدئــة  بــاتــجــاه  تنحو  مختلفة، 
وقـــــال فـــي خـــتـــام الـــجـــولـــة »أعـــتـــقـــد ان الــكــلــمــة 
الـــتـــي يــمــكــن وصــــف أجــــــواء المـــفـــاوضـــات بها 
بصورة جيدة هي أنها محترمة«. وكشف عن 
حصول »اتفاقات أولية« مع السعودية خلال 
أربـــع جـــولات مــن الـــحـــوارات بــن الــبــلــديــن في 
بغداد، غير أنه قال في الوقت ذاتــه إن »هناك 
مــســافــة حــتــى إعــــادة فــتــح الـــســـفـــارات«. وعلى 
ذلك رد وزيــر الخارجية السعودي فيصل بن 
فرحان بأن المحادثات مع إيران كانت »ودية« 
»الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة«. وقـــــال »نــحــن  ووصـــفـــهـــا بــــ
جــادون بشأن المحادثات... الأمــر ليس تحولًا 
كبيراً بالنسبة لنا، فدائماً ما نقول إننا نريد 
إيجاد سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة«.

ــــى تـــصـــريـــحـــات الــطــرفــن  ـــرى الـــنـــظـــر إلـ ــ وجـ
باهتمام شــديــد، كــون الــجــولــة الــرابــعــة هي 
الأولـــى بــن الطرفين بعد وصــول الحكومة 
الإيرانية الجديدة إلى الحكم بقيادة إبراهيم 
رئيسي، وسبقها لقاء بن فرحان في بغداد 

ــا »تــجــمــع  ــقــــاب. وفــــي الـــســـيـــاق، دعــ ضـــد الانــ
ــنـــن، إلــى  المــهــنــيــن الـــســـودانـــيـــن«، أمـــس الإثـ
تــكــويــن »جــبــهــة ثــــوريــــة« واســـعـــة »لإســـقـــاط 
ــزءاً مــــن أي  ــ ــه لـــيـــس جــ ــ الانـــــقـــــاب«، مــــؤكــــداً أنـ

تسوية سياسية في البلاد.
وقال التجمع في بيان أمس: »ندعو لتكوين 
جبهة ثورية واسعة لإسقاط انقلاب المجلس 
العسكري وتأسيس السلطة الوطنية المدنية 
اتها  الملتزمة بلاء الثورة  الانتقالية من قوى 
الواضحة: لا تفاوض.. لا مساومة.. لا شراكة«. 
فــي اجتماع  يــكــون شـــارك  أن  التجمع  ونــفــى 
قـــــوى إعــــــان الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر »المــجــلــس 
المركزي«، أول من أمس الأحد، بغرض تكوين 
»جــبــهــة وطــنــيــة واســعــة لمــواجــهــة الانــقــاب«. 
وأضاف: »لسنا جزءاً من أي دعوات للتسوية 
أو العودة للوراء، بل نعتبرها خيانة للثورة 

والشعب«.
وكانت »قوى إعلان الحرية والتغيير« أعلنت 
الأحد، عن اتفاق 24 حزبا سياسيا وتنظيما 
مــدنــيــا، مــن بينهم »تــجــمــع المــهــنــيــن«، على 
الانــقــاب«.  لإســقــاط  عريضة  »جبهة  تكوين 
ــلــــى الــتــمــســك  وأكــــــــــدت الـــــقـــــوى فـــــي بــــيــــان عــ
بــنــصــوص الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة المــوقــعــة مع 
أغسطس/آب  فــي  المنحل  العسكري  المجلس 
2019. فــي غــضــون ذلـــك، تــتــواصــل انتهاكات 
ــيـــد. وفـــي  ــثــــر مــــن صـــعـ ــلـــى أكــ الانـــقـــابـــيـــن عـ

ــن الــجــانــب الــســعــودي،  الـــحـــوار الــثــنــائــي. ومـ
فـــإن الـــريـــاض طــالــبــت طـــهـــران بــالــتــوقــف عن 
تهديد أمنها، والتدخل في الشؤون الداخلية 
التي  المليشيات  الخليج، ووقــف دعم  لمنطقة 
تهدد أربع دول عربية، لأن ذلك يعني تهديد 
سيادة المنطقة. وتعتبر السعودية نزع فتيل 
الأزمــــــات يـــعـــود بــإيــجــابــيــات عــلــى الــجــمــيــع، 
وبــالــتــالــي فـــإن تــقــدم مــفــاوضــات فــيــيــنــا بين 
إيران ومجموعة 5+1 يجب أن يشجع إيران، 
في حين أن بقاء طهران على موقفها القديم 
من فرض نفوذها وسياساتها على المنطقة، 
الجديد لجهة  الاتــفــاق  مــع بنود  لا يتماشى 

السياق، اتهمت لجنة الأطباء المركزية قوات 
الانقلاب باقتحام مستشفى كسلا التعليمي، 
ــودان، ومــنــع الأطـــبـــاء والـــكـــوادر  ــســ شــرقــي الــ
ــك قـــبـــل ســـاعـــات  ــ الــصــحــيــة مــــن دخــــولــــه، وذلــ
أمس  اللجنة  أعلنتها  احتجاجية  وقــفــة  مــن 
للأطباء  تصعيدية  خــطــوات  ضمن  الإثــنــن، 
ضــد الانــقــاب العسكري. وأكـــدت اللجنة في 
ــرار الــقــمــع والــســقــوط  ــمـ ــتـ بـــيـــان لـــهـــا، أن »اسـ
الأخـــاقـــي المــتــكــرر لــقــوات الانـــقـــاب لــن يزيد 
الأطباء إلا عزماً وإصراراً على إسقاط النظام 

الغاشم، وإلى الأبد«.
ــور، وهي  بــدورهــا، قــالــت هيئة محامي دارفــ
ــــودان، إن قــــوات  ــســ ــ جـــمـــاعـــة حــقــوقــيــة فــــي الــ
أمــنــيــة تــابــعــة لـــانـــقـــاب احـــتـــجـــزت بــطــريــقــة 
غير مشروعة عشرة أطفال تتراوح أعمارهم 
أثــنــاء احتجاجات  بــن 13 و17 عــامــا، وذلـــك 
خــال الأيـــام المــاضــيــة، مشيرة فــي بــيــان لها، 
إلـــى أن الــنــيــابــة فـــي الــخــرطــوم امــتــنــعــت عن 
من  عنهم  بــالإفــراج  اختصاصاتها  ممارسة 
 من 

ً
دون سند قــانــونــي، فقضوا يــومــا كــامــا

بالتحرك  الهيئة  وأشــادت  والعطش.  الجوع 
الذي قامت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
الدولية،  الحقوقية  والمؤسسات  )يونيسف( 
وطالبت »شركاء السلام في السودان«، وعلى 
رأسهم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومجلس حقوق 
الإنسان؛ بالعمل على حماية أوضاع حقوق 
الإنـــســـان، خــصــوصــا المــتــأثــريــن مــن الأطــفــال، 
وإدراج المسؤولين عن تلك الانتهاكات تحت 

طائلة العقوبات.
وكــانــت لجنة أطــبــاء الــســودان، أعلنت أمــس، 
الــســودان  احتجاجات  قتلى  ارتــفــاع حصيلة 
منذ الانــقــاب إلــى 23، إثــر وفــاة شــاب يدعى 
عــمــر عــبــد الــلــه آدم، مــتــأثــراً بــإصــابــتــه فــي 25 
أكتوبر الماضي برصاصة في العنق، وكذلك 
وفــــاة طــفــلــة تــدعــى ريـــمـــاز حــاتــم الــعــطــا )13 
عـــامـــا(، مــتــأثــرة بــإصــابــتــهــا بــرصــاص قــوات 
الــجــيــش، أثـــنـــاء تــواجــدهــا أمــــام مــنــزلــهــا في 
الـــخـــرطـــوم، خــــال »مــلــيــونــيــة 13 نــوفــمــبــر«، 
ــة أن  ــنـ ــلـــجـ ــت الـ ــ ــحــ ــ ــي. وأوضــ ــ ــاضــ ــ الـــســـبـــت المــ
ــة، مــتــوزعــة  ــابـ عــــدد الإصــــابــــات بــلــغ 215 إصـ
بـــن الـــذخـــيـــرة الــحــيــة والــــرصــــاص المــطــاطــي 
والضرب  للدموع  المسيل  بالغاز  والاختناق 
ــراوات، مــشــيــرة إلـــى »ارتــفــاع  ــهــ بــالــعــصــي والــ
عدد قتلى تظاهرات الخرطوم السبت، إلى 7 

أشخاص بينهم 3 أطفال«.
وحمّل بيان صــادر عن »قــوى إعــان الحرية 
والتغيير« أول من أمس »الانقلابين مسؤولية 
مـــا حــــدث مـــن عــنــف مـــفـــرط وقـــتـــل وســـحـــل«، 
مــشــيــراً إلـــى أن »تــلــك الــجــرائــم والانــتــهــاكــات 
إلى  مرتكبيها  تقديم  بــالــضــرورة  تستوجب 

ساحات العدالة«.
من جهة أخــرى، اعتذر نائب رئيس المجلس 
الــســيــادي، محمد حــمــدان دقــلــو »حميدتي«، 
أمـــس الإثـــنـــن، عــن عـــدم تــولــي رئــاســة لجنة 
ــة الــتــمــكــن«، وفــــق ما  ــ ــ ــمـــال »إزالـ مـــراجـــعـــة أعـ
جاء في بيان مقتضب صدر عن إعلام قوات 
»الدعم السريع« التي يقودها حميدتي، عقب 
المعنية  اللجنة  برئاسة  تكليفه  على  أيـــام   5
بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
»تــقــدم نــائــب رئــيــس مجلس  وأفــــاد الــبــيــان بـــ
الــســيــادة مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، 
باعتذار لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
ــة لــجــنــة  ــبــــرهــــان، عــــن )عـــــــدم( تـــولـــي رئــــاســ الــ
مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين«. ولم يذكر 
تفاصيل  أو  اعــتــذار حميدتي  أسباب  البيان 
أكثر بشأن القرار. يذكر أنه في 10 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الحالي، قرر البرهان، تشكيل 
ــوال المــســتــردة  ــ ــتـــام الأمــ لــجــنــة لمــراجــعــة واسـ
ــكـــن، بـــرئـــاســـة  ــمـ ــتـ بــــواســــطــــة لـــجـــنـــة إزالــــــــة الـ
حميدتي. وتشكلت لجنة إزالة التمكين في 10 
ديسمبر/ كانون الأول 2019، لإنهاء سيطرة 
رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على 
مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد 
الأموال المنهوبة. وجمد البرهان عمل اللجنة 
»لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف 
ــرارات الانــقــابــيــة الــتــي  ــقــ بــشــأنــهــا« ضــمــن الــ

اتخذها في 25 أكتوبر الماضي.

الدور المزعزع للاستقرار. المواجهة الاقليمية 
بين الطرفين في تصاعد من اليمن إلى لبنان 
وسورية والعراق، ولا يستطيع طرف واحد 
بناء  يمكن  وبالتالي  لصالحه،  يحسمها  أن 
ــة لــوقــف  ــيـ مــصــلــحــة ثــنــائــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولـ
الـــنـــزاع. عــلــى هـــذا الأســــاس ســــارت الــجــولات 
الأربـــــع مـــن أجــــل إعـــــادة بـــنـــاء الــثــقــة، وكــانــت 
الاستكشافية  المــرحــلــة  أن  تعتبر  السعودية 
هناك  الرابعة ستكون  الجولة  وبعد  انتهت، 
وسيقود  سياسية-أمنية-ثقافية،  مــســارات 
ذلك إلى انفراج اقتصادي. وشروط الرياض 
بالتعهدات  التزام طهران  الثقة،  بناء  لإعــادة 
والشروط الــواردة في الاتفاق النووي لجهة 
عدم تهديد الاستقرار، ووقف دعم المليشيات 
الطائفية وعلى رأسها الحوثيون. وبعد أكثر 
من 7 سنوات على الحرب، تحاول السعودية 
إيــجــاد مــخــرج منها عــبــر تــســويــة سياسية، 
ولــذلــك لــم تـــرد عــلــى الــتــصــريــحــات الإيــرانــيــة 
الـــجـــديـــدة، وأعـــلـــن بـــن فـــرحـــان يــــوم الــســبــت 
ــران ستستمر،  المــاضــي أن المــحــادثــات مــع إيــ
ــة مــن  ــيـ ــافـ ــتـــوقـــع إجـــــــراء جـــولـــة إضـ و»مــــــن المـ

المفاوضات قريباً«.
ــأن الــتــفــاهــم الــســعــودي  ــذر بــ ــفـــاؤل حــ هـــنـــاك تـ
الإيــــرانــــي، يــمــكــن أن يــقــود إلـــى تــفــاهــم أوســـع 
ــرى فـــــي المـــنـــطـــقـــة، إيــــــــران،  ــبــ ــكــ بـــــن الـــــقـــــوى الــ
الــســعــوديــة، مــصــر، وتــركــيــا. وعــلــى الــرغــم من 
أنــه من غير المنتظر أن تــؤدي جــولات الحوار 
بين السعودية وإيــران إلى تفاهمات سريعة، 
ولكن سيكون من شأنها على الأقــل، تخفيف 
الحملات الإعلامية المتبادلة، ومستوى العنف 
مرحلياً، واحتمالات تقديم تنازلات متبادلة، 
ــة في  ــعـــوديـ ــة فـــي المـــلـــف الــيــمــنــي، وسـ ــيـ ــرانـ إيـ
الملف السوري. وكان اللافت أن إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن أوصلت رسائل واضحة 
أنــهــا تــريــد الـــوصـــول إلـــى تــهــدئــة وتــفــاهــمــات 
بـــن الـــطـــرفـــن. وفــــي أعـــقـــاب الــجــولــة الــرابــعــة 
نيد  الأميركية  الخارجية  باسم  المتحدث  قــال 
ــاء 

ّ
بــرايــس »نــعــتــقــد بــالــتــأكــيــد أن الـــحـــوار الــبــن

التوترات  لتهدئة  مفيدة  أداة  يكون  أن  يمكن 
ــام.  الإقــلــيــمــيــة. نــحــن نـــؤيـــد الــــحــــوار بــشــكــل عـ
ونؤيد الحوار في هذه الحالة«. وكان واضحاً 
المجال  فتح  على  يشجع  الأميركي  الموقف  أن 
الــعــراق وترضي  للتفاهم على صيغة تحمي 
إيــــران والــســعــوديــة، ولــكــن الــشــروط الــجــديــدة 
ــتـــي طــرحــتــهــا إيـــــــران عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة مــن  الـ
المــوقــف قبل وقــت قصير من  د 

ّ
أن تعق شأنها 

الـــجـــولـــة الــســابــعــة لمـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا نــهــايــة 
المعلوم متى سيتم  الحالي، ومــن غير  الشهر 
عقد الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية 
الــســعــوديــة، قبلها أم بــعــدهــا، إلا أنــه بــات من 

المؤكد وجود ترابط بين المسارين.

زار قاآني بغداد الأسبوع الماضي )فرانس برس(

)Getty( من الاحتجاجات في أم درمان يوم السبت الماضي

بات مدير جامعة 
أفريقيا العالمية، 

هنود أبيا كدوف، 
أقرب المرشحين من 

قبل قادة الانقلاب 
العسكري في 

السودان لتولي 
منصب رئيس الوزراء 

بدلاً من عبد الله 
حمدوك. يأتي ذلك 

في الوقت الذي 
تتواصل فيه التعبئة 

من قبل المدنيين 
ضد الانقلاب

ازداد  وإيران،  السعودية  بين  المحادثات  من  جولات  أربع  انعقاد  بعد 
التفاؤل الحذر بإمكان التوصل إلى تفاهمات تخفف الحملات الإعلامية 

المتبادلة، ومستوى العنف مرحلياً
تحليلالحدث

تجمع المهنيين يدعو لتكوين 
»جبهة ثورية« واسعة

تهدئة وتفاهمات 
تنتظر الاتفاق النووي

تقرير

دعوة أوروبية 
للحوار

دعا الاتحاد الأوروبي
 الجيش السوداني للعودة 

إلى مسار الحوار مع 
المدنيين، واعتبر في بيان، 

أول من أمس الأحد، أنّ 
»إجراءات الجيش تقوض 
التقدم الذي تم إحرازه« 

محذراً من عواقب وخيمة 
لهذه الإجراءات على 

دعم الاتحاد الأوروبي. 
ودان الاتحاد أعمال 

العنف ضد المتظاهرين، 
السبت الماضي.

حميدتي يعتذر عن 
عدم رئاسة لجنة مراجعة 

»إزالة التمكين«

التوافق السعودي 
الإيراني قد يقود لتفاهم 

أوسع في المنطقة

تسريبات متضاربة بشأن 
قبول هنود أبيا كدوف 

رئاسة الحكومة

يرفض عمار 
الحكيم وحيدر العبادي 

إلغاء الانتخابات

تحدثت طهران بعد 
الجولة الرابعة عن حصول 

اتفاقات أولية

بعد زيارة زعيم »فيلق 
القدس« في الحرس 

الثوري الإيراني إسماعيل 
قاآني إلى بغداد، بدأت 
تظهر الخلافات داخل 

»الإطار التنسيقي«
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تعود محافظة شبوة اليمنية إلى الواجهة في ظل تطورات هامة 
سيطرة  فبعد  جديد،  من  عسكرية  لتوترات  ضحية  تجعلها  قد 
الحوثيين على ثلاث مديريات منها أخيراً، عاد المجلس الانتقالي ليرفع 

صوته محاولاً استجماع قواته بحجة مواجهة الجماعة

67
سياسة

الجماهير  بعض  عــودتــه  وجعلت  الانتقالي. 
ترفع سقف توقعاتها، ودفعت بعض الحشود 
في  سكنه  مــقــر  فــي  لمقابلته  للتوجه  القبلية 
مديرية نصاب، غرب مدينة عتق، بل إن وفداً 
من المجلس الانتقالي في شبوة التقاه لبحث 

آخر التطورات.
الجديد«،  »العربي  لـ قــال  متابعاً  مصدراً  لكن 
الــوزيــر بقي لأشــهــر فــي صنعاء التي  ابــن  إن 
تقع تحت حكم الحوثيين عندما سيطر هؤلاء 
على شبوة في 2015، من دون إصدار أي ردة 
الــتــي ينتمي  للمحافظة  يــحــدث  مــا  فعل على 
إلــيــهــا، قــبــل مــغــادرتــه إلـــى الــريــاض وتعيينه 

مستشاراً للرئيس عبدربه منصور هادي.
وبعيداً عن دعوات المجلس الانتقالي المتكررة 
فــــي شــــبــــوة لـــلـــخـــروج ورفـــــــض »الـــســـيـــاســـات 
ـــبـــعـــهـــا مـــحـــافـــظ شـــبـــوة 

ّ
ــيـــة« الــــتــــي يـــت ــعـ ــمـ ــقـ الـ

محمد صالح بن عديو، كما يسميها أنصار 
ــاولــــة حــلــحــلــة الأمــــــــور عــن  الانــــتــــقــــالــــي، ومــــحــ
في  سقوطه  منذ  المجلس  ينجح  لــم  مكانها، 
داخــل  الجماهير  بجذب   2019 آب  أغسطس/ 
بعد  الــواضــح  من  وليس  كالسابق،  المحافظة 
حــتــى عــقــب عــــودة ابـــن الـــوزيـــر إلـــى المحافظة 
كان  إن  المحافظة،  أبناء  يجمع  للقاء  ودعوته 
سيحقق  »الــجــديــدة«  القبلية  بقوته  المجلس 

تغييراً يطمح إليه داخل المحافظة.

خلفية الصراع
ــر بــــن المــجــلــس  ــدائــ ــان الــ ــقـ ــتـ ــــل الاحـ يـــعـــود أصـ
الانتقالي والحكومة الشرعية ممثلة بالسلطة 
ــبــــوة، إلـــــى أســـبـــاب  المــحــلــيــة فــــي مــحــافــظــة شــ
عـــديـــدة، عــلــى رأســـهـــا المـــواجـــهـــات الــتــي دارت 
بين القوات الحكومية و»النخبة الشبوانية«، 
المحافظة،  فــي  للانتقالي  الــعــســكــري  الــجــنــاح 
القوات  في أغسطس/ آب 2019، بعد سيطرة 
من  المستحدث  ثماد  معسكر  على  الحكومية 
قبل »النخبة الشبوانية«، شرقي مدينة عتق. 
مــواجــهــات عنيفة بين  انــدلــعــت  لــذلــك  نتيجة 
الــطــرفــن، أدت إلـــى خــــروج قــــوات الــنــخــبــة من 
الشرعية سيطرتها على  حكم 

ُ
لت مدينة عتق، 

المباني والمعسكرات التي كانت تسيطر عليها 
النخبة، وعلى المحافظة بأكملها.

ــــدلاع  ــنـــد ذلـــــــك، فـــبـــعـــد انــ ــتـــوقـــف الأمـــــــر عـ لــــم يـ
ــــرك 

ُ
ــهــــات ووصـــولـــهـــا إلـــــى ذروتـــــهـــــا، ت المــــواجــ

المقاتلون من »النخبة الشبوانية« في مواجهة 

ــنــــادي بــأحــقــيــة الــقــضــيــة  الأصــــــــوات الـــتـــي تــ
التي  الانتهاكات  عــن  الكشف  فــي  الجنوبية 
تعبيره.  وفــق  المحافظة،  أبــنــاء  لها  يتعرض 
ــا أنــــصــــاره لــلــتــظــاهــر فــــي مــخــتــلــف  ــ كـــمـــا دعـ
مـــديـــريـــات شـــبـــوة تــنــديــداً بــجــرائــم الــســلــطــة 
ــاء فــي  ــ »الإخــــوانــــيــــة« وعـــصـــابـــاتـــهـــا، كـــمـــا جـ
الــبــيــان، والــــذي شـــدد فــيــه عــلــى رفــضــه الــتــام 
لـــتـــصـــرفـــات الــســلــطــة فــــي شـــبـــوة الـــتـــي قـــال 
المحافظة على حساب  بمقدرات  تعبث  إنها 
مــصــلــحــة أبـــنـــائـــهـــا. وضـــمّـــن بــيــانــه مــطــالــب 
الشبوانية«  »النخبة  عــودة  أبــرزهــا  عــديــدة، 

بحسب اتفاق الرياض، كما ذكر.
وقـــال قــيــادي مــن الانــتــقــالــي فــي شــبــوة، طلب 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــه، لــــ ــمــ عـــــدم ذكـــــر اســ
»الانــتــقــالــي فــي شــبــوة مــنــذ تــأســيــســه وحتى 
ــلـــى حــــل مــخــتــلــف الــقــضــايــا  الــــيــــوم يـــعـــمـــل عـ
ويبذل  المحافظة،  في  والسياسية  المجتمعية 
جهداً كبيراً في هذا الشأن انطلاقاً من إيمانه 
بـــأن الــســلــم المجتمعي فــي المــحــافــظــة وعــمــوم 
المحافظات الجنوبية يُعتبر من متطلبات حل 
الــجــنــوبــيــة«. وأضـــاف أن هــنــاك قوى  القضية 
لا يــروق لها ذلــك وتسعى بكل مــا أوتــيــت من 
قوة لتأجيج الصراعات بين مختلف الأطراف 
شبوة  فــي  المجلس  أن  مضيفاً  المحافظة،  فــي 
 برئيس القيادة المحلية علي الجبواني 

ً
ممثلا

يسعى لحل النزاعات مع السلطة المحلية من 
السياسية  إبــعــاد شــبــوة عــن المماحكات  أجــل 
والاصـــطـــفـــاف صــفــا واحـــــداً فـــي وجـــه جماعة 
ــي الـــتـــي أســـقـــطـــت مــــديــــريــــات بــيــحــان  ــوثـ ــحـ الـ
الثلاث خلال ساعات، »إلا أن دعواتنا قوبلت 
واللوبي  المحافظة  محافظ  قبل  من  بالرفض 

الإخواني«، كما قال.
ــاوف عــلــى  ــ ــخــ ــ الــــتــــســــاؤلات والمــ ــا زاد مــــن  ــ ومــ
المؤتمري  البرلماني  عــودة  المحافظة،  استقرار 
الــوزيــر، الأسبوع  عــوض محمد العولقي ابــن 
المـــاضـــي، إلـــى محافظته شــبــوة بــعــد ســنــوات 
الغياب عنها، وظــهــوره في مقطع فيديو  من 
 
ً
ــبــــاب عــــودتــــه مــتــظــلــا ــو يـــتـــحـــدث عــــن أســ ــ وهـ
بــقــبــيــلــتــه، مــعــلــنــا ســعــيــه ومـــن أراد مـــن أبــنــاء 
الحوثيين  عـــودة  خطر  مــن  لحمايتها  شــبــوة 
إلى بقية مديريات شبوة. ودعــا جميع أبناء 
المحافظة والقبائل للقاء تاريخي، كما سمّاه، 
فـــي مــنــطــقــة الـــوطـــاة بــمــديــريــة نـــصـــاب، الــيــوم 
المجلس  مــن  ترحيباً  دعــوتــه  لتلقى  الــثــاثــاء، 

الــجــيــش مـــن دون حــمــايــة لــظــهــورهــم، بعدما 
قدّم 

ُ
ت كانت  التي  الإماراتية  القوات  انسحبت 

الدعم المباشر للنخبة، إلى منطقة العلم، شرق 
المــحــافــظــة، مـــا أدى إلـــى هــــروب المــقــاتــلــن من 
المواجهة وتفتت مشروع »النخبة الشبوانية« 

كقوة لها تأثير عسكري قوي آنذاك.
على معسكر  يــتــرددون  النخبة  منتسبو  ظــل 
الــعــلــم، وهـــو آخـــر معسكر لــلــقــوات الإمــاراتــيــة 
التي  في شبوة، لتلقي المخصصات الشهرية 
تصرفها لهم الإمـــارات، من دون إثــارة ضجة. 
بياناً حينها  أصــدر  الانتقالي  المجلس  أن  إلا 
لت المرونة وتحكيم 

ّ
 إن قوات النخبة فض

ً
قائلا

ــاظ عـــلـــى الــنــســيــج  ــفـ ــحـ ــن مــنــطــلــق الـ الـــعـــقـــل مــ
الاجتماعي والاســتــقــرار فــي شــبــوة. ولكن في 
الــوقــت نفسه، طــالــب المجلس أنــصــاره بــرصّ 
لساعة  تحسباً  التامة  والــجــاهــزيــة  الصفوف 

الصفر التي ربما تحين في أي وقت.
كـــان ذلـــك عــقــب اشــتــبــاكــات عـــدن بـــن الــقــوات 
ــــوات الانــتــقــالــي، بــعــدمــا طــالــب  الــحــكــومــيــة وقـ
نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي هـــانـــي بن 
بــريــك، »المــقــاومــة الــجــنــوبــيــة« بــالــنــفــيــر الــعــام 
الذي  الرئاسي  المعاشيق  قصر  نحو  للتوجه 
يــوجــد فــيــه رئــيــس الــحــكــومــة مــعــن عــبــد الملك 
وبعض وزرائه، وتمكنت قوات الانتقالي بعد 

مواجهات شديدة من السيطرة على العاصمة 
المؤقتة عدن، والتي كان من المفترض أن تبقى 
الــعــاصــمــة الــتــي تــديــر عــمــلــيــات عــــودة الــبــاد 
بها  المعترف  الشرعية  الحكومة  جناح  تحت 
دولياً التي تخوض معارك أخرى مع جماعة 

الحوثيين في مناطق مختلفة.
ــع قــواتــه  ــ ــال الانــتــقــالــي حــيــنــهــا ودفـ ــ كـــبـــرت آمـ
العسكرية نحو عتق، عاصمة شبوة، لإحكام 
عــدن،  فــي  فعل  كلية مثلما  بــصــورة  سيطرته 
لكن ســرعــان مــا خــابــت آمــالــه، لأن السعودية 
الــتــي تــقــود الــتــحــالــف هـــي الــتــي كــانــت تــقــدم 
الدعم المباشر للجيش اليمني الذي حقق هذا 

الانتصار على النخبة.
بــعــد تـــطـــور الـــصـــراعـــات فـــي عــــدن وشــبــوة 
ــقـــوات الــجــنــوبــيــة والــحــكــومــة  وأبـــــن، بـــن الـ
العربي«  »الــتــحــالــف  مظلة  تحت  الــشــرعــيــة، 
الــذي تــقــوده السعودية والإمــــارات، رجحت 
كــفــة المــجــلــس الانــتــقــالــي عــلــى الــشــرعــيــة في 
الــســيــطــرة عــلــى أجــــزاء واســعــة مــن المــنــاطــق 
المحررة في عدن وما حولها في أغسطس/ 
الــســعــوديــة  ــعـــت  وضـ ــــك  ذلـ عـــقـــب   .2019 آب 
بـــالاشـــتـــراك مـــع تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
ــوقـــف الــــنــــزاع بــن  ــق لـ ــريـ الـــيـــمـــن خـــريـــطـــة طـ
الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي أطلق 

عليها اسم »اتفاق الرياض« وجرى التوقيع 
عليه في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

أفضى ذلك الاتفاق إلى مناصفة في الحصص 
الوزارية بين الشمال والجنوب وإلى اتفاقات 
أخرى، وكان من أبرز البنود العسكرية عودة 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة إلـــى أمــاكــن تــمــركــزهــا في 
المــحــافــظــات الــثــاث الــتــي وقــعــت الاشــتــبــاكــات 
فيها )عدن وأبين وشبوة( بكامل عدتها ودمج 
التكتلات العسكرية بالقوات الحكومية، خلال 

فترة قصيرة من توقيع الاتفاق.
لــكــن اتـــفـــاق الـــريـــاض بــقــي مــجــرد ورقــــة على 
إبــريــل/ نيسان  الــطــاولــة لفترة طــويــلــة، حتى 
2020 حين أعلن الانتقالي عن »الإدارة الذاتية« 
ــان أشــبــه  ــذي كــ ــ لــلــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، والــ
استهجاناً  لقي  مــا  وســرعــان  انفصال،  ببيان 
ورفـــضـــا مـــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة ومــحــافــظــي 
شبوة  محافظ  منهم  الجنوبية،  المــحــافــظــات 

محمد صالح بن عديو.
برئاسة  المناصفة«  »حكومة  تشكيل  جــاء  ثــم 
مــعــن عــبــد المــلــك فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
الماضي، انطلاقاً من المحاصصة بين الأطراف 
الــســيــاســيــة المــنــضــويــة تــحــت إدارة الامـــــارات 
ـــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة  ـــرزهـ والـــســـعـــوديـــة، وأبـ
ــم مــن  ــرغــ ــلـــس الانـــتـــقـــالـــي. لـــكـــن عـــلـــى الــ والمـــجـ

حصول المجلس على وزارات رئيسية، إلا أنه 
الرئاسية،  الــقــرارات  على  بالاعتراض  استمر 
ــرارات  ــ كــــان آخـــرهـــا اســتــهــجــانــه لمـــا ســمّــاهــا قـ
شركة  فــي  التعيينات  بشأن  الجانب  أحــاديــة 
عُــنّ عمار  التي  النفط  مصافي عــدن، وشركة 
العولقي، وهو من أبناء شبوة، مديراً لها. جاء 
ذلـــك الاســتــهــجــان فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« 
ــم المـــجـــلـــس عــلــي  ــاســ ــمــــي بــ لـــلـــمـــتـــحـــدث الــــرســ
لهذه  المجلس  رفــض  عــن  فيها  عبّر  الكثيري، 

التعيينات.

تأثير القبيلة
ـــعـــتـــبـــر الــقــبــيــلــة فــــي مــجــتــمــع شـــبـــوة كــيــانــا 

ُ
ت

ــة أولــــــى، بــالــتــالــي  اجــتــمــاعــيــا مــتــنــوعــا بـــدرجـ
لــيــس هــنــاك مــوقــف ســيــاســي مــوحــد للقبيلة 
فــي شــبــوة. أدى هــذا التنوع المجتمعي داخــل 
الانــتــمــاءات  اخــتــاف  إلــى  الشبواني  المجتمع 
ــيـــس داخـــــــل الـــقـــبـــيـــلـــة فــحــســب،  الـــســـيـــاســـيـــة لـ
ت 

ّ
ــد. فـــي المــقــابــل، تبن ــواحـ ــل الــبــيــت الـ بـــل داخــ

القبيلة الشبوانية الكثير من الوساطات التي 
والـــخـــروج بحلول  الــخــافــات  لتسوية  ســعــت 
قــبــل انـــفـــجـــار الأوضـــــــاع بـــن الأطـــــــراف داخـــل 
المحافظة، كانت آخرها الوساطة للإفراج عن 
قــــوات إمــاراتــيــة احــتــجــزتــهــا مــجــمــوعــة قبلية 
على  بالاتفاق  لتنتهي  المــاضــي،  فــي سبتمبر 
مــغــادرة الــقــوات الإمــاراتــيــة مــن معسكر العلم 
الاســتــراتــيــجــي فـــي نــهــايــة أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 

الأول الماضي.
وتـــحـــتـــفـــظ الــقــبــيــلــة فــــي شــــبــــوة بــاحــتــرامــهــا 
ــا،  ــهـ ــنـ ــيـ ــة فـــــــي مـــــــا بـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لــــــلــــــروابــــــط الاجـ
كـــالمـــصـــاهـــرة، إذ تــعــتــبــر مــــن أبــــــرز الأســـبـــاب 
العائلات ووثقت الصلة بين  التي ربطت بين 
القبيلة والأخرى. هذه الروابط كان لها تأثير 
إيــجــابــي فـــي رأب الـــصـــدع ومـــقـــاربـــة الــحــلــول 
لــتــوحــيــد كــلــمــة القبيلة بــعــيــداً عــن الــخــافــات 
داخل المجتمع الشبواني، الذي عانى لفترات 
طــويــلــة بــعــد قـــيـــام الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة من 
والــعــســكــري  الــســيــاســي  والإقـــصـــاء  التهميش 
ــائـــدات الــنــفــطــيــة  ــعـ ــن الـ وحــــرمــــان المــحــافــظــة مـ
المــحــافــظــة سقطت في  أن  غــيــر  الــتــي تنتجها. 
ولــم توجد  لفترة طويلة  القبلية  الــثــارات  فــخ 
عتبر 

ُ
 جذرياً لهذه المسألة التي ت

ً
الحكومة حلا

المطب الأول لنهضة المحافظة.
وفي الصراع بين المجلس الانتقالي والسلطة 

الشبوانية خطاباً  القبيلة   
َ
تتبن لم  الشرعية، 

سياسياً ينحاز لطرف معين، وكانت القبائل 
في شبوة قبل توغل الحوثيين إلى المحافظة 
ــهـــرت فــــي تــجــمــعــات كـــبـــيـــرة أكــــــدت مــن  قــــد ظـ
خلالها عزمها على مقاتلة الحوثيين كونهم 
يــعــتــبــرون طــرفــا آتــيــا لــبــســط قــوتــه المــذهــبــيــة 
أن  بحكم  لكن  وقــبــلــي.  أمـــام مجتمع شافعي 
كــانــوا مــع بداية  القبائل  الــعــديــد مــن مشايخ 
الحرب عام 2015 مقربين من الرئيس السابق 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، حليف الــحــوثــيــن مع 
بداية الحرب، سقطت المحافظة بيد الجماعة 
للحوثيين  ــدّمــت 

ُ
ق كبيرة  بتسهيلات  حينها، 

ــــق. لــــكــــن لـــــم يــــطــــل بـــقـــاء  ــريـ ــ ــــطـ مــــهــــدت لــــهــــم الـ
الــحــوثــيــن، فبعد أربــعــة أشــهــر مــن السيطرة 
ــة، انــســحــبــت  ــظـ ــافـ عـــلـــى عـــتـــق، عـــاصـــمـــة المـــحـ
ــي لـــتـــحـــل مـــحـــلـــهـــا الــــقــــوات  ــوثــ ــحــ جــــمــــاعــــة الــ
الحين  ذلــك  منذ  القبيلة  أن  ومــع  الحكومية. 
بالمحافظة  الــصــراعــات  حــدة  لتخفيف  سعت 
بــشــكــل حــثــيــث، إلا أن مــحــافــظ المــحــافــظــة لم 
يعتمد عليها فــي المــقــام الأول فــي مــا يخص 
العمليات العسكرية، بل تم تأسيس وحدات 
أمنية مدربة للحفاظ على الأمن في المحافظة 
بمواجهة أي طارئ قد يحدث. وهذا ما حدث 
الجيش  أغــســطــس 2019 عــنــدمــا ســيــطــر  فـــي 
الحكومي على العاصمة عتق بعد اشتباكات 
ــة«،  ــيـ ــبـــوانـ ــة الـــشـ ــبـ ــنـــخـ عــنــيــفــة مــــع قـــــــوات »الـ
فــلــم تــتــدخــل الــقــبــيــلــة مـــع أي طــــرف، ذلـــك لأن 
مــنــتــســبــي الــنــخــبــة والــجــيــش الــحــكــومــي من 

أبناء المحافظة.
وشـــرح الــنــاشــط الــســيــاســي يــاســر الــصــايــلــي، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »القبائل 
رافــد مهم وأساسي في دعم الجيش الوطني 
ــاده بــالمــقــاتــلــن والـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة،  ــنـ وإسـ
أبنائها في  مــن  بـــالآلاف  القبائل  وقــد ضحت 
حرب الشرعية مع المليشيات في اليمن ولكن 
تحت يافطة الجيش ووزارة الدفاع«، مضيفاً 
ــا الــقــتــال مــنــفــردة فــهــو غــيــر وارد فــي هــذه  »أمـ
الفترة، وهذا ما أفصح عنه محافظ شبوة في 
الــذي انعقد في عاصمة شبوة  اللقاء الموسع 
مـــع شــيــوخ وشــخــصــيــات اجــتــمــاعــيــة وقبلية 
بالطريقة  الــحــوثــي  قــتــال  بــعــدم  المحافظة  فــي 
التقليدية، لا سيما أن جماعة الحوثي تقاتل 
ــيـــوش لا حـــــرب الــقــبــائــل  بــطــريــقــة حـــــرب الـــجـ
والمـــلـــيـــشـــيـــات«، لافــــتــــا إلـــــى أنـــــه لا مــــانــــع مــن 
الوطني  الجيش  رايــة  تحت  القبيلة  مشاركة 
بعد تأهيل مقاتليها وتدريبهم. ولفت إلى أن 
القبيلة موجودة بقوة داخل الجيش الوطني 
في محافظة شبوة من خــال قــيــادات الألوية 
والأركــان والكتائب والأفـــراد، فأغلب مكونات 

الجيش في شبوة من أبناء القبائل.
وعن موقف قبيلة بلحارث، التي تسيطر على 
حــقــول الــنــفــط، مــن الانــتــقــالــي ومـــن الــشــرعــيــة، 
ــلـــي إلـــــى أنــــهــــا »قـــبـــيـــلـــة عــريــقــة  أشـــــــار الـــصـــايـ
ولــهــا مــواقــف مــشــهــودة وكــبــيــرة فــي الــوقــوف 
إلـــى جــانــب الــشــرعــيــة والــجــيــش الــوطــنــي، أمــا 
وجود أصوات فيها ترتفع بين الحين والآخر 
مناصرة للانتقالي فهذا لا يعني ولاء القبيلة 
القبيلة  قيادات من  أن هناك  للانتقالي، فكما 
في الانتقالي، هناك قيادات عسكرية ومدنية 
من القبيلة في الشرعية«. وبالنسبة لسيطرة 
هذه القبيلة على حقول النفط، فأوضح أنها 
لــم تــــدّعِ سيطرتها عــلــى حــقــول الــنــفــط، ولكن 
تــقــع فــي أراضــيــهــا، وللقبيلة بعض  الــحــقــول 
المــطــالــب فــي الــعــمــل والـــحـــراســـات والمـــقـــاولات 
فيها  فتوجد  الحقول  أمــا  امــتــيــاز،  كأصحاب 
حراسات وقــوات تتبع لــوزارة الدفاع اليمنية 

التابعة للشرعية.

التوترات تحيط بشبوة
لدعم  المتحدة  الأمــم  بعثة  دعت 
في  »أونــمــهــا«  الحديدة  اتفاقية 
بيان، أمس الإثنين،  إلى فتح نقاش بين 
حول  والحوثيين،  اليمنية  الحكومة 
تطورات محافظة الحديدة، معلنة 
استعدادها لتيسيره. وأشارت إلى أنها 
كبيرة  تغيرات  من  ترتب  ما  لاحظت 
المحافظة  في  التماس  بخطوط 
بها  قــامــت  الــتــي  الانــســحــابــات  بعد 
القوات المشتركة قبل أيام من دون 

علم الحكومة أو الأمم المتحدة.

دعوة لنقاش 
حول الحديدة

قضية

شبوة ـ هناء عبدربه

أن محافظة شبوة  من  الرغم  على 
اليمنية تعيش حالة من الاستقرار 
ــــدوء، وتــشــهــد ازدهــــــــاراً على  ــهـ ــ والـ
يقارب  مــا  منذ  والأمــنــي  التنموي  المستويين 
ــيـــطـــرة الــــقــــوات  ــداً بـــعـــد سـ ــديــ ــامــــن، وتــــحــ ــعــ الــ
أغسطس/  أواخـــر  المحافظة،  على  الحكومية 
آب 2019، بعدما دخلت في مواجهات مباشرة 
مع »النخبة الشبوانية« المدعومة إماراتياً، إلا 
الجنوبي ما زالت  الانتقالي  آمــال المجلس  أن 
التي  المحافظة،  على  السيطرة  بــإعــادة  قائمة 
الماضي  أيلول  21 سبتمبر/  تقع حتى  كانت 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة بــكــامــل 
مديرياتها، قبل سقوط ثلاث مديريات دفعة 
واحدة بيد الحوثيين. سيطرة الحكومة على 
شبوة قبل نحو عامين، كان لها الأثر الإيجابي 
ــرار الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري،  ــ ــقـ ــ فــــي وحــــــدة الـ
عت 

ّ
فوق المحافظة،  في  التنمية  ودوران عجلة 

الــســلــطــة المــحــلــيــة عـــشـــرات الــعــقــود فـــي مــجــال 

حاول الانتقالي إحكام 
سيطرته على عتق بشكل 

كامل لكنه فشل

انسحبت القوات 
الإماراتية أخيراً من 

معسكر العلم

لم تتبن القبائل 
في شبوة خطاباً ينحاز 

للسلطة أو المجلس

أطماع للحوثيين و»الانتقالي«
الـــطـــرقـــات والـــصـــحـــة والــــصــــرف الــصــحــي في 
عــتــق، عاصمة المــحــافــظــة، وتــم إنــشــاء جامعة 
شــبــوة الــتــي تــعــد الإنــجــاز الأبــــرز للمحافظة. 
تأهيل  تم  العسكري والأمــنــي،  الجانب  وعلى 
وحــــــدات أمــنــيــة مـــدربـــة لإرســــــاء الأمـــــن داخـــل 

المحافظة ودعم الاستقرار.
وفي ظل التغيرات الحديثة في المشهد اليمني، 
تظل العين على محافظة شبوة، التي شهدت 
أخيراً انسحاب القوات الإماراتية من معسكر 
ــرق مــديــنــة عـــتـــق، أعــقــبــه انــســحــاب  الـــعـــلـــم، شــ
قـــوة ســعــوديــة مــن مــطــار عــتــق، بــالــتــزامــن مع 
مطالبة محلية بخروج القوات الإماراتية من 
إلــى ثكنة  الــذي حوّلته  الغازي  ميناء بلحاف 
عسكرية وأعاقت إعادة العمل فيه بعد توقفه 

في بداية الحرب عام 2015.
ــودة المجلس  ــة الأخـــيـــرة عــ ــ ــرزت فـــي الآونـ ــ وبـ
الانتقالي للتصعيد، إذ حذر في بيان أصدره 
لأنصاره داخل شبوة، في سبتمبر الماضي، 
السلطة في المحافظة من أي محاولة لتمزيق 
الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي لإضـــعـــافـــه، وإســـكـــات 

ذكـــرت مــصــادر لـــ»الــعــربــي الــجــديــد« أن 
الموالية  القوات  بين  مأرب،  في  المعارك 
أمس  توسعت  والــحــوثــيــيــن،  للشرعية 
المحافظة.  جبهات  أغلب  لتشمل  الإثنين 
الوطني«  »الجيش  أن  المصادر  ــدت  وأك
شن عمليات عسكرية في جبهات حريب 
اشتداد  عن  فضلاً  مراد،  وجبل  والجوبة 
وأحــرز  الــكــســارة،  جبهات  فــي  المعارك 
تقدما في جبهات حريب والجوبة. وقال 
الحوثيين  إن  الجديد«  لـ»العربي  مصدر 
الجيش وقبائل  استعانوا بوساطات لإقناع 

مأرب بوقف العمليات لانتشال الجثث.

معارك محتدمة في مأرب

تسيطر قوات الشرعية على شبوة منذ عامين )صالح العبيدي/فرانس برس(

تركيا: حراك لتوسيع التحالفات السياسيةتصعيد شمال غربي سورية: سيناريو مكرر يسبق أستانة

أمين العاصي

صــعّــد الــنــظــام الــســوري والــجــانــب الــروســي 
مجدداً في الشمال الغربي من سورية، بعد 
أن هــدأت لهجة الوعيد التركي في الشمال 
الشرقي من البلاد، مع بدئهما قصفاً جوياً 
ــدات فــــي ريـــفـــي إدلــــب  ــلــ ومـــدفـــعـــيـــا طــــــاول بــ
إلــى مقتل وإصــابــة مدنيين،  وحلب، مؤدياً 
قــبــل أكـــثـــر مـــن شــهــر مـــن جـــولـــة مــبــاحــثــات 
ــار أســـتـــانـــة، المــــقــــررة بــعــد  جــــديــــدة مــــن مـــسـ
حسب  المــقــبــل،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   20
مــا كــشــف نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 

ميخائيل بوغدانوف.
الجديد«  »العربي  محلية  مــصــادر  وأفـــادت 
بأن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة، 
صــبــاح أمـــس الاثـــنـــن، بــلــدة كـــفـــرنـــوران في 
ــــى مــقــتــل  ــربــــي، مــــا أدى إلــ ــغــ ــلـــب الــ ــــف حـ ريــ
وإصــابــة مدنيين من عائلة واحـــدة، إضافة 
لأضــــــــرار مــــاديــــة فــــي مـــمـــتـــلـــكـــات المـــدنـــيـــن. 
وذكرت المصادر أن القتلى هم امرأة وثلاثة 
مــن أفـــراد عائلتها أصــابــت إحــدى القذائف 
ــر، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  ــاشـ ــبـ مـــنـــزلـــهـــم بــشــكــل مـ
القرية شهدت حركة نزوح من قبل السكان. 
إلــى ذلــك، ذكــرت مــصــادر إعلامية معارضة 
متقاطعة أن قصف قوات النظام تزامن مع 
وبين  بينها  الثقيلة  بالأسلحة  اشتباكات 

فصائل المعارضة في ريف حلب الغربي.
بــدوره، عــاود الطيران الروسي، أمــس، قصف 
ــــي ريــــــف إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي،  ــــدات وقـــــــرى فـ ــلـ ــ بـ
ــارة جـــويـــة مــحــيــط قـــريـــة ديــر  ــ فــاســتــهــدفــت غـ
ت 

ّ
سنبل، وأخــرى محيط قرية مجدليا. وشن

إسطنبول ـ جابر عمر

حــراكــا  الــتــركــيــة  السياسية  الــســاحــة  تشهد 
ــرة، مع  ــيــ ســيــاســيــا مــكــثــفــا فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
ــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــد الانــ ــوعــ اقـــــتـــــراب مــ
ــررة فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  ــقــ والـــرئـــاســـيـــة المــ
يتم تقديمها وإجراؤها  لم  2023، في حــال 
بــــشــــكــــل مــــبــــكــــر. وهــــــــو مــــــا دفــــــــع الأطــــــــــراف 
السياسية في التحالف الحاكم والمعارضة، 
لــــرصّ صــفــوفــهــا وتــعــزيــزهــا، مــن أجـــل رفــع 
أعــــــداد نــاخــبــيــهــا، فـــي ظـــل تــــطــــورات هــامــة 
ــا في  ــع فـــرزهـ عــلــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة، مـ
الأخيرة طبقة جديدة بسبب تشكّل  الفترة 
ز 

ّ
أحــزاب عدة خلال العامين الأخيرين. وعز

ــك حـــصـــول انــشــقــاقــات ضــمــن الــتــحــالــف  ذلــ
ــالــــف الــشــعــب  ــم وتــــحــ ــاكــ ــمــــهــــوري الــــحــ الــــجــ
المــعــارض، ودخـــول العامل الــكــردي عنصراً 
رجب  الرئيس  حكم  ضد  للمعارضة  داعماً 
طيب أردوغان المستمر منذ 18 عاماً، رئيساً 
ورئيساً  و2014،   2003 عــامــي  بــن  لــلــوزراء 
ظــل  وفــــــي   .2014 عــــــام  ــذ  ــنـ مـ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
الأحــزاب  بين  أخيراً  تكثفت  متكررة  لقاءات 
ــة، الــتــقــى أردوغــــــــان رئـــيـــس حــزب  ــعـــارضـ المـ
السعادة الإسلامي المعارض تميل كرم الله 
أنقرة، في  الماضي في  الأربعاء  أوغلو، يوم 
لقاء وإن كشف أنه كان مخططاً له منذ فترة 
واستمر  الأنــظــار.  لفت  توقيته  لكن  بعيدة، 
الــلــقــاء لأكــثــر مـــن ســاعــتــن، مـــا دفـــع بعض 
المتابعين للحديث عن احتمالات ضمّ الحزب 
الإسلامي إلى التحالف الجمهوري الحاكم 
لــتــوســيــع الــقــاعــدة الــشــعــبــيــة، خــصــوصــا أن 

طائرة روسية غارة على منطقة جبل الأربعين 
في ريف إدلــب الجنوبي. وذكــر ناشطون أنه 
لــم تقع إصــابــات بــن المــدنــيــن جـــراء الــغــارات 
الروسية. وارتفعت وتيرة القصف في الشمال 
الغربي مــن ســوريــة خــال الأيـــام الماضية في 
خــضــمّ الــوعــيــد الــتــركــي بــشــن عملية واســعــة 
الــنــطــاق ضــد »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« 
)قسد( في الشمال الشرقي من سورية، والذي 
تراجع زخمه بسبب رفــض روســي وأميركي 
السيطرة في  يــبــدل خريطة  تــركــي  تــحــرك  أي 
شــرق نهر الــفــرات أو غــربــه. وارتــكــب الطيران 
الروسي مجازر عدة في الشهرين الأخيرين، 
مـــع مــقــتــل مــدنــيــن، يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
ــة لــلــدجــاج  ــزرعــ ــارة جـــويـــة اســـتـــهـــدفـــت مــ ــغــ بــ
يقطنها نازحون بصواريخ شديدة الانفجار، 
ما أدى إلى مقتل رجل وامــرأة وثلاثة أطفال. 
الروسية  الــغــارات  أدت  المــاضــي،  الشهر  وفــي 
إلى مقتل وإصابة العشرات، معظمهم أطفال، 
ــان جـــــــراء قـــصـــف مــدفــعــي  ــ ــحـ ــ ــنـــة أريـ فــــي مـــديـ

استهدف سوق المدينة.
ويأتي تصعيد النظام والروس قبل انعقاد 
أستانة  مباحثات مسار  مــن  جــديــدة  جولة 
التفاوضي، بعد إعلان الخارجية الكازاخية 
مــن مباحثات  المقبلة  الــجــولــة  أن  ــام  أيـ مــنــذ 
أســتــانــة ســتــعــقــد مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل، 
الثلاثي  من  تلقت طلبات  أنها  إلــى  مشيرة 
ــذا المــــســــار )تـــركـــيـــا،  ــ الـــضـــامـــن تـــفـــاهـــمـــات هـ
ــا، إيـــــــران( بـــهـــذا الـــخـــصـــوص. ودأب  ــيــ روســ
كل  قبيل  التصعيد  الــروســي على  الــجــانــب 
جولة من جولات هذا المسار، الذي بدأ مطلع 
عام 2017، ولم يستطع تحقيق شيء، حتى 
اتفاق وقف إطلاق النار لم يلتزم به الروس 
والـــنـــظـــام. ومـــنـــذ بــــدء هــــذا المــــســــار، سيطر 
النظام على أغلب مناطق المعارضة السورية 
في أرياف دمشق وحمص الشمالي وحماة 
الغربي.  وحلب  الجنوبي  وحلب  الشمالي 
ولم يبق أمام النظام من المناطق الخاضعة 
لــتــفــاهــمــات أســتــانــة إلا بــعــض المــنــاطــق في 
المتوقع  لــذا، من  إدلــب ومحيطها،  محافظة 
مع  تجاهها،  التصعيد  النظام  يــواصــل  أن 
الأوضــاع  تسوية  بعد  المنطقة  لهذه  تفرّغه 
ــل. ومـــن  ــ ــامـ ــ ــة بـــشـــكـــل كـ ــ ــوريـ ــ ــنــــوب سـ ــــي جــ فـ

أردوغــــــان اســتــقــطــب ســابــقــا رئــيــس الهيئة 
ــحـــزب الــــســــعــــادة، الـــقـــيـــادي  ــة لـ ــاريـ ــشـ ــتـ الاسـ
الراحل أوغوزهان أصيل تورك، الذي توفي 
وكان  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين   1 في 
الــتــوازنــات في  يقود حملة مــن أجــل تغيير 
حزب السعادة، تمهيداً للانضمام للتحالف 
الجمهوري. مع العلم أنه خلال الانتخابات 
الــســابــقــة اتــخــذ حـــزب الــســعــادة مــوقــفــا إلــى 
جــانــب المــعــارضــة فــي إطـــار تحالف الشعب 
المــــعــــارض، وتــمــكــن الــتــحــالــف مـــن تحقيق 
النجاحات بالانتخابات المحلية التي جرت 
فــي عـــام 2019، عــبــر الــفــوز بــكــبــريــات المــدن 
الــتــركــيــة، وأهــمــهــا إســطــنــبــول والــعــاصــمــة 
ــان، قــال كرم  أنــقــرة. وعقب اللقاء مــع أردوغــ
الله أوغلو »تناولنا مسائل تتعلق بالبلاد 
ــاك بــعــض  ــنـ ــانـــت هـ ــيــــة. كـ والـــقـــضـــايـــا الــــدولــ
ــــرى مــخــتــلــفــة، ولــكــن  الــنــقــاط المــشــتــركــة وأخـ
ــا ويعتبر جــيــداً، ولا يمكن  الــلــقــاء كـــان وديـ
الــقــول أكــثــر مــن ذلــــك«، فــيــمــا نــقــلــت وســائــل 
إعلام محلية عن الرئاسة التركية قولها أن 

اللقاء كان »إيجابياً«.
ــان زعــيــم حـــزب الــســعــادة قـــد أجــــرى في  وكــ
مختلف  زعماء  مع  لــقــاءات  السابقة  الفترة 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، كــمــا خــصــص فــريــقــا 
ــحــــزب لـــلـــتـــعـــاون مــــع ســتــة  قـــانـــونـــيـــا مــــن الــ
أحــــزاب سياسية مــعــارضــة مــن أجـــل إعـــداد 
النظام  على  يعتمد  جديد  دستور  مسودة 
ــذي يـــؤيـــده الـــحـــزب مــهــاجــمــا  ــ الـــبـــرلمـــانـــي، الـ
الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي المــعــتــمــد مـــن أردوغـــــــان. 
وشـــكّـــل مـــوضـــوع نــظــام الــحــكــم خــافــا بين 
ــعــــارضــــة، إذ تــدفــع  الـــتـــحـــالـــف الـــحـــاكـــم والمــ
والتعددية  البرلماني  النظام  نحو  الأخــيــرة 
التي تسمح للرقابة المؤسساتية بين أجهزة 
الــــدولــــة، وتـــعـــزز فــصــل الــســلــطــات مـــن دون 
تــدخــل، وتــتــهــم أردوغـــــان بــالــتــفــرد بالحكم 
عــبــر الــنــظــام الـــرئـــاســـي. وهـــو مـــا يـــدل على 
أن مــهــمــة أردوغــــــان فـــي الــبــحــث عـــن حلفاء 
الكبيرة  نــظــراً للهوة  تــكــون سهلة  لــن  جــدد 
ــات حـــزب  ــ ــ بـــيـــنـــه وبـــــن بـــقـــيـــة الأحــــــــــزاب، وبـ
السعادة من أهداف الرئيس التركي، نتيجة 
لاستطلاعات الرأي التي أظهرت تراجعاً في 
وأفــادت  والتنمية«.  »العدالة  حــزب  شعبية 

الحزب لمشاكل البلاد، والإقدام على خطوات 
مـــن أجــــل حــلــهــا، خــصــوصــا فـــي مـــا يتعلق 
بالوضع الاقتصادي والسياسة الخارجية 
ــتـــشـــدد والـــنـــظـــام  والـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي المـ

الرئاسي وسلبياته«.
المقرّب  السياسي،  المحلل  اعتبر  جهته،  من 
من حزب العدالة والتنمية، بكير أتاجان، في 
إمكانيات  أن  الجديد«،  »العربي  حديث مع 
التوافق بين الحزب الحاكم وبقية الأحزاب 
شــبــه مــعــدومــة، مــوضــحــا أن »هــنــاك أطــرافــا 
تطالب  ــان  ــ أردوغـ للرئيس  مــوالــيــة  شعبية 
في الفترة الأخيرة بفتح قنوات تواصل مع 
العدالة  إلــى حــزب  أنهم يميلون  من تعتقد 
أجل  منه. ومــن  التقرب  وتــحــاول  والتنمية، 
ــة هـــذه الــضــغــوط والاســتــجــابــة لــهــا، تم  إزالــ
ترتيب اللقاء بين أردوغان وكرم الله أوغلو، 
ولكن هناك فروقا كبيرة في وجهات النظر 
بــن قــيــادات وقــاعــدة الــحــزبــن، وأكــبــر مثال 
عــلــى ذلــــك نـــظـــام الـــحـــكـــم، إذ يـــدعـــم الــحــزب 
الحاكم النظام الرئاسي بينما يطالب حزب 
»كما  وتــابــع:  البرلماني«.  بالنظام  السعادة 
أن الموضوع السوري يشكّل نقطة خلافية، 
إذ تطالب الحكومة وتدفع باتجاه التعاون 
بــن تــركــيــا وأي طـــرف ســــوري ديــمــقــراطــي، 
بينما يــقــبــل حـــزب الــســعــادة حــــوار الــدولــة 
السوري بشار(  النظام  التركية مع )رئيس 
ــار مــخــتــلــفــة  ــكــ ــالـــي هـــنـــاك أفــ ــتـ ــالـ الأســـــــد، وبـ

متناقضة بين الطرفين«.
مــن جــهــتــه، رأى الــصــحــافــي يــوســف سعيد 
أوغــلــو، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »احتمالات ضم أحزاب جديدة للتحالف 
الــحــاكــم تــبــدو صــعــبــة، خــصــوصــا الأحــــزاب 
تأثير  لا  الصغيرة  الأحــــزاب  فيما  الــكــبــرى، 
لها، ولا يمكن أن تنعكس بشكل كبير على 
ــــو مــا  ــمـــهـــوري. وهـ أصـــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــجـ
يؤكد أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
ستكون مصيرية. وهــو ما بــات يستشعره 
لتأمين شريحة  ويسعى  أردوغـــان  الرئيس 
كــافــيــة تــؤمــن فــــوزه بــكــل أريــحــيــة، مـــن دون 
ــدخـــــول فــــي حــــســــاب أعــــــــداد مــــحــــددة مــن  الـــ
الأصوات، لكن الأمر يبدو صعباً في الوقت 

الحالي بسبب كثرة المشاكل الداخلية«. واصل الطيران الروسي قصف مناطق في إدلب )عز الدين إدلبي/الأناضول(

أردوغان وكرم الله أوغلو خلال لقائهما الأربعاء )الأناضول(

الطريق. ويطالب الجانب الروسي بتطبيق 
اتـــفـــاق مــوســكــو المـــوقـــع فـــي 5 مـــــــارس/آذار 
2020 مع الأتراك، خصوصاً لجهة السيطرة 
عــن محيطه  الفصائل  وإبــعــاد   »4 »أم  على 
واستعادة الحركة التجارية عليه. ولا يمكن 
للروس السيطرة على الطريق بشكل كامل 
إلا بــالــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة جــبــل الـــزاويـــة 
ومــديــنــة أريـــحـــا فـــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
ــــف إدلــــب  ومـــديـــنـــة جـــســـر الـــشـــغـــور فــــي ريــ

الغربي والمنطقة الفاصلة بين المدينتين.
ــح الـــقـــيـــادي فـــي فــصــائــل المــعــارضــة  ــ وأوضــ
فــي شــمــال غـــرب ســوريــة الــعــقــيــد مصطفى 
البكور، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
»التصعيد الروسي لم يتوقف على المناطق 
ــة لــفــصــائــل  ــعـ ــاطــــق الـــخـــاضـ ــنــ المـــــحـــــررة )المــ
ــانـــة«،  ــتـ ــة مـــســـار أسـ ــدايــ ــة( مـــنـــذ بــ ــعــــارضــ المــ
مــشــيــراً إلـــى أن الــــروس يــضــربــون حــتــى في 

ـــح أن مـــوســـكـــو تـــســـعـــى لــلــحــصــول  ــواضــ ــ الـ
عــلــى مــكــاســب لــلــنــظــام فــي مــحــافــظــة إدلـــب، 
تــحــديــداً فــي ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي وجــانــب 
مــن ريــف إدلـــب الــغــربــي، لاســتــعــادة الحركة 
عــلــى الــطــريــق الــدولــي »أم 4« )أوتــوســتــراد 
حلب ـ اللاذقية(. ويُعدّ هذا الطريق الحيوي 
فـــي ســـوريـــة مــحــل خــــاف كــبــيــر بـــن أنــقــرة 
ومــوســكــو، مــع سعي الأتــــراك وراء مكاسب 
لهم في ريف حلب الشمالي في مقابل هذا 

الفرات  آمنة، مثل درع  التي تعتبر  المناطق 
)ريـــــف حــلــب الـــشـــمـــالـــي( وغـــصـــن الــزيــتــون 
)منطقة عفرين(، لذلك، لا يمكن الحديث عن 
التصعيد.  استمرار  وإنما  التصعيد  عــودة 
ــوقـــف فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة مــــن هـــذا  ــن مـ ــ وعـ
الــقــصــف، اعــتــبــر »أن الــفــصــائــل تــقــوم بــالــرد 

على القصف بشكل دائم«.
من جهته، لا يرى الباحث في مركز »الحوار 
الـــســـوري« مــحــمــد ســالــم أن »هــنــاك تــغــيــرات 
منذ  المستمر  التصعيد  مستوى  فــي  كبيرة 
مدة طويلة على إدلب«. ورأى في حديث مع 
»العربي الجديد« أن »هذا المستوى المستمر 
ــة الــــــروس  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــراراً لاسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي اسـ ــأتــ يــ
السورية  المــعــارضــة  فصائل  على  بالضغط 
في الشمال الغربي من البلاد، وعلى الجانب 
بــالــراحــة  المنطقة تنعم  تـــرك  الــتــركــي، وعـــدم 
وإضعاف الثقة الشعبية بالقدرات التركية«.

تفرّغ النظام للشمال 
السوري بعد تسوية 

الأوضاع جنوبي البلاد

مجريات لقاء الأربــعــاء، كشف نائب رئيس 
ــادة، بــولــنــت كـــايـــا فـــي حــديــثٍ  حــــزب الـــســـعـ
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »كـــانـــت هــنــاك 
فــرصــة خــال الــلــقــاء المــطــول للتطرق لكثير 
مــن المــســائــل والمــواضــيــع الــتــي تعتبر هامة 
وتـــخـــص الــــبــــاد، وتــعــتــبــر مــشــاكــل تــعــانــي 
منها تركيا«. ونفى أن يكون الحديث تناول 
للتحالف  والانـــضـــمـــام  الـــتـــعـــاون  مـــوضـــوع 
الجمهوري، مشدّداً على أنه »لم يكن هناك 
أي أجندة تشمل التعاون بين الحزبين، بل 
عــلــى الــعــكــس كـــان لــرئــيــس حـــزب الــســعــادة 
لقاءات مع رؤساء باقي الأحزاب في الفترة 
ــان يــنــدرج في  ــ الــســابــقــة، والــلــقــاء مــع أردوغـ
هذا السياق. ولم يطرح حتى الآن موضوع 
التعاون، بل نقل الحزب مخاوفه من مسائل 

البلاد العالقة وسبل حلها«. 
ــاءات، أفـــــاد كـــايـــا بــأن  ــقــ ــلــ وعــــن مــســتــقــبــل الــ
»مــا يمكن أن يأمله حــزب الــســعــادة هــو أن 
التي ساقها  المخاوف  الحاكم  الحزب  يفهم 

»العربي الجديد«، بأن زعيم حزب  مصادر لـ
البرلماني،  للنظام  الــعــودة  اقــتــرح  الــســعــادة 
مقدماً وجهة نظر تفيد بــأن أردوغـــان أكثر 
مــن تــضــرّر مــن الــنــظــام الــرئــاســي. وتــحــدث 
في  اقتصادية،  أوغلو عن مشاكل  الله  كــرم 
 وجــود انطباع حــول غياب العدالة في 

ّ
ظــل

بذلك،  ــان  أردوغــ اقتناع  عــدم  رغــم  المجتمع، 
مــن هذا  المجتمع تعاني  فــي  أن شــرائــح  إلا 
الـــغـــيـــاب. ودعــــــا زعـــيـــم الـــســـعـــادة الــرئــيــس 
ــرائـــح بــخــطــوات  الـــتـــركـــي لإراحــــــة هــــذه الـــشـ
ــول  ــ ــدم عــــلــــيــــهــــا. وحــ ــ ــقـ ــ ــجــــب أن يـ ــة يــ ــقــ ــيــ دقــ

اقترح زعيم »السعادة« 
على أردوغان العودة 

للنظام البرلماني

في سيناريو تكرر كثيراً 
في السابق، صعّد النظام 

السوري وروسيا ميدانياً، 
قبل انعقاد لقاء أستانة 

في ديسمبر/كانون الأول 
المقبل

قبل نحو عام ونصف 
العام من الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية التركية، 
تنشط حركة اللقاءات 
السياسية، في مسعى 

لتوسيع مروحة التحالفات

Tuesday 16 November 2021 Tuesday 16 November 2021
الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  11  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2633  السنة الثامنة الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  11  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2633  السنة الثامنة
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سياسة

أخبرت هاريس مقربين 
منها بشعورها بأنها 

»مقيدة سياسياً«

واشنطن ـ العربي الجديد

الــذي  الاهتمــام  مــن  الرغــم  لــى  ع
حظيــت بــه لــدى اختيارهــا كأول 
نائــب  منصــب  تشــغل  مــرأة  ا
البيــت  إلــى  ووصولهــا  الأميركــي  لرئيــس  ا
الأبيــض مــع الرئيــس جــو بايــدن قبــل عــام، 
إلا أن كامــالا هاريــس لا تــزال إلــى حــد كبيــر 
علــى الهامــش، كمــا يرى كثيرون، ولا ســيما 
مســاعدون لها، خصوصاً بالنســبة للأدوار 
المســندة إليهــا، وهــو مــا يثيــر الســخط فــي 
تجــاه  خصوصــا  منهــا،  المقربــن  وســاط  أ
مسؤولي الجناح الغربي في البيت الأبيض 
حيــث مكتــب بايــدن. لكــن هــؤلاء الأخيريــن 
ساخطون بدورهم على ما يعتبرونه »خللا 
وظيفيــا« فــي مكتــب هاريــس، ليــزداد بذلــك 
الحديث عن شرخ متزايد بين فريقي كل من 
الرئيس ونائبته، وهو ما ألقت شبكة »سي 
تقريــر  فــي  الضــوء عليــه  الأميركيــة  أن«  أن 
مطــول، وصفــت فيــه ولايــة هاريــس إلــى الآن 

»المحبطة«. بـ
أن  »ســي  نشــرته  الــذي  التقريــر،  يكشــف  و
أمــس الإثنــن، ويتضمــن مقابــات مــع  أن« 
نحــو ثلاثــن شــخصاً من مســاعدي هاريس 
الســابقين والحاليــن والمســؤولين المقربــن 
أدوار  مكتبهــا ضمــن  فــي  والعاملــن  منهــا 
مختلفة، والذين تحدثوا شــرط عدم الكشف 
عــن هويتهــم، عــن علاقة معقــدة داخل البيت 
السياســية  المعــارك  جــراء  المنهــك  بيــض  لأ ا
كمــا  والخارجيــة.  الداخليــة  لضغوطــات  ا و
غيــر  إدارة  حــول  صــورة  التقريــر  ــدم  ق ي
متيقنــة مــن مســتقبلها، خصوصاً بالنســبة 
 ،2024 عــام  ثانيــة  لولايــة  بايــدن  ــح  ش ر ت ل
والتــي  حينهــا،  الطموحــة  اريــس  ه ر  و د و

علــى  باللــوم  البعــض  يلقــي  فيمــا   ، ه ـ ـ ل أعما
مســاعدين معينــن فــي فريــق بايــدن بأنهــم 

يحاولون تقويضها.
وبحسب »سي أن أن«، يُنظر إلى هاريس الآن 
علــى أنهــا فــي موقف ضعيف جداً سياســياً، 
داخــل  ديمقراطيــن  ل ا ر  ا ـ ـ ب ك ن  أ ة  ـ ـ ج ر د ل
واشــنطن وخارجها بدأوا يســألون بعضهم 
ـاذا ســمح البيــت الأبيــض بــأن  البعــض »لمـ
تصبــح النظــرة العامــة لهــا ســيئة للغايــة؟«. 
فعندمــا اختــار بايدن هاريس لمنصب نائبة 
الرئيس، كان يرشحها كإحدى الشخصيات 
المســتقبلية للحزب الديمقراطي، لكن يشــعر 
الكثير من المقربين منها الآن أنه يتهرب من 
واجباتــه السياســية للترويــج لها، ويهيئها 
للفشل. كما يشعر هؤلاء بالذعر، خصوصاً 
عندمــا يشــاهدون أرقــام اســتطلاعات الــرأي 
الخاصة بها والتي تنخفض، وتدنت أخيراً 
ـة  ـدن المنخفضـ ـام بايـ ـن أرقـ ـل مـ ـح أقـ لتصبـ

بالفعــل. فقــد أظهــر اســتطلاع أجرتــه أخيــراً 
صحيفــة »يــو أس أيــه تــوداي« بالتعاون مع 
جامعــة ســوفولك، أن 28 فــي المائــة فقــط مــن 
المســتطلعة آراؤهــم يؤيــدون هاريــس الآن، 
بينمــا 51 فــي المائــة قالــوا إنهــم لا يوافقــون 
ـم  ـة لـ ـا الوظيفــي، و21 فــي المائـ علــى أدائهـ

يبدوا رأياً سلبياً أو إيجابياً.
إلــى ذلــك، تــزداد الشــكاوى بــن فريــق بايــدن 
مــن جهــة ومكتــب نائبــة الرئيــس مــن جهــة 
أخــرى. وممــا أغضــب فريــق هاريــس علــى 
سبيل المثال هو تكليف بايدن لها بالتعامل 
ـدول »المثلــث  ـرف بـ ـا يعـ ـع مـ ـياً مـ دبلوماسـ
ـدوراس  ـالا وهنـ ـي غواتيمـ ـمالي« وهـ الشـ
ـة  ـار المســاعي لمعالجـ ـلفادور، فــي إطـ والسـ
مســألة الهجــرة من هذه الــدول إلى الولايات 
ـى  ا أي دور علـ ـ م يمنحهـ ـ ـ ل ه  ـ ـدة، لكنـ المتحـ
الحدود الجنوبية نفسها التي يتدفق منها 
المهاجــرون عبــر المكســيك. وقالــت هاريــس 
نفســها إنهــا لا تريــد أن يتــم تكليفهــا بإدارة 
ملــف الحــدود، لإدراكهــا أن هــذا الملــف غيــر 
رابــح، ولــن يؤدي إلا إلى تخريب مســتقبلها 
السياســي، علــى الرغــم مــن أن بايــدن اعتبــر 
الأمــر دلالــة علــى احترامــه لمنصبهــا، لأنهــا 
ه  ـ ـ ل ا  ـ ي منحهـ ـ ـ ت ل ا ها  ـ ة نفسـ ـ ـ الوظيف ت  ـ ـ ن كا
ـا  ـارك أوبامـ ـبق بـ ـي الأسـ الرئيــس الأميركـ
ـاعدون  ـم مسـ ـك، يتهـ ـب للرئيــس. كذلـ كنائـ

لهاريــس المســؤولين فــي مكتــب بايــدن بعدم 
الدفــاع عنهــا بالشــكل الكافــي أمــام حمــات 
ة  ـ ـام اليمينيـ ـائل الإعـ ـن ووسـ الجمهوريـ
ي  ـ دف سياسـ ـ ا هـ ـ نهـ أ ا  ـ ا، خصوصـ ـ ضدهـ
مســتمر لهــم، منــذ مــا قبل فوزها مــع بايدن. 
مــن جهــة أخــرى، تتحــدث مصــادر »ســي أن 
أن« عن خلل داخل مكتب هاريس، وتقول إن 
موظفيهــا »فشــلوا مــراراً وتكــراراً وتركوهــا 
ـراد أســرتها  ـا كان لأفـ ـا مـ مكشــوفة، وغالبـ
ـا«. ويقــول  ـل مكتبهـ ـر رســمي داخـ رأي غيـ
العديــد مــن الأشــخاص المطلعــن علــى عمــل 
مكتــب هاريــس إن هنــاك ارتفاعــا كبيــرا فــي 
ــل أفــراد مــن عائلتهــا فــي عملهــا، 

ّ
نســبة تدخ

»العزلة  خاصــة مــع شــعور نائبــة الرئيــس بـ
وعدم تأكدها مما إذا كان بإمكانها الوثوق 
بموظفيهــا«. ويخشــى البعــض ضمــن فريق 
بايــدن مــن أن نائبــة الرئيــس، كمــا فعلــت في 
كثيــر مــن الأحيــان فــي حياتهــا السياســية، 
ـس،  ـ ا هاري ـ ـ ي ا ما ـ ى أختهـ ـ ـ ل إ دة  ـ ل بشـ ـ ـ تمي
وصهرهــا تونــي ويســت وابنــة أختهــا مينــا 
هاريــس، الذيــن يمارســون تأثيــراً علــى كل 
ـرارات  ـى القـ ـن إلـ ـن تعيــن الموظفـ ـيء مـ شـ

السياسية.
وفيما يبدو أنه رد على تقرير »سي أن أن«، 
دافعت المتحدثة باســم البيت الأبيض، جين 
ســاكي، عــن هاريــس، وقالت فــي تصريحات 
فقــط  ليســت  هاريــس  لا  ا ـ ـ م ا ك « ة  ـ ـ ي ف ا ح ص
زعيمــة  ولكنهــا  رئيــس،  ل ل ا  ـ ـ ي و ي ح اً  ك ي ر ـ ـ ش
جريئــة تواجــه التحديات الرئيســية والمهمة 
ـاد«. بدورهــا، انتقــدت  ـرض البـ ـي تعتـ التـ
المتحدثــة باســم هاريــس، ســيمون ســاندرز، 
مــا اعتبرتــه تقاريــر »القيــل والقــال«. وقالــت 
عبــر »تويتــر«: »مــن المؤســف أنــه بعــد رحلــة 
مثمــرة )لهاريــس( إلــى فرنســا أعدنــا فيهــا 
ـركا،  ـع أقــدم حليــف لأميـ ـا مـ تأكيــد علاقتنـ
ـى  دة علـ ـ ات المتحـ ـ ادة الولايـ ـ ا قيـ ـ وأظهرنـ
المســرح العالمــي، وبعــد إقرار مشــروع قانون 
البنيــة التحتيــة وغيــره، يركــز البعــض فــي 
وســائل الإعــام علــى القيــل والقــال، وليــس 
علــى النتائــج التــي قدمهــا الرئيــس ونائبــة 
دن  ـ ـ باي ا كان  ـ ه عندمـ ـ ـ ن أ ا  ـ ـس«. علمـ لرئيـ ا
ـي  ـؤولين فـ ـن المسـ ـد مـ ـاعدوه والعديـ ومسـ
إدارتــه يجــرون مكالمــات طــوال اليــوم قبــل 
أســبوع ونصــف )6 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
الحالــي(، فــي محاولــة لاســتمالة المشــرعين 
ـروع  ـى مشـ ـت علـ ـل التصويـ ـن قبـ المتذبذبـ
قانــون البنيــة التحتية، كانــت هاريس تقوم 
ـاء التابــع  ـز رحــات الفضـ ـة فــي مركـ بجولـ
ـة  ـي ولايـ ـي إحــدى ضواحـ ـا فـ ـة ناسـ لوكالـ

ماريلاند، وفق »سي أن أن«.

تبدو نائبة الرئيس الأميركي 
جو بايدن، كامالا هاريس، 

مقيدة في عملها 
ومهامها، وسط حديث 

مصادر مقربة منها 
لشبكة »سي أن أن« عن 
»تهميشها«، وهو ما 

قد يلقي بثقله على 
مستقبلها السياسي

)Getty/وصفت »سي أن أن« ولاية هاريس بـ»المحبطة« )آنا مونيماكر

تتضــرر الآن سياســياً، بحســب مــا تكشــفه 
استطلاعات الرأي.

ويشعر حلفاء هاريس بالقلق من أن الإدارة 
الحالية في البيت الأبيض لا تفعل ما يكفي 
للتحضيــر لولاية جديدة في انتخابات عام 
2024، خاصــة بالنســبة لــدور هاريــس فــي 
تلــك الانتخابــات كنائبــة للرئيس. وفي حال 
قرر بايدن الترشح لولاية جديدة عام 2024، 
ـد بلــغ 82 عامــا فــي تلــك الســنة،  ســيكون قـ
وســيترك منصبــه وهــو فــي ســن الـــ86. وقــد 
ترك ذلك العديد من المحللين الديمقراطيين، 
ـن  ـك بعــض الأشــخاص المقربـ ـي ذلـ ا فـ ـ بمـ
إذا  ا  ـ ككين فيمـ ـ ـس، متشـ لرئيـ ا ة  ـ ـ نائب ن  ـ مـ
كان بايــدن سيرشــح نفســه بالفعــل فــي عــام 
2024، وهو يدرك تماماً أن هاريس ســتكون 
ـى  ـي أعلـ ه فـ ـ ـ ـل محل ة لتحـ ـ ـحة متوقعـ مرشـ
ـال عــدم ترشــحه. وبحســب  ـة فــي حـ القائمـ
»سي أن أن«، فإن المقربين من هاريس قلقون 
مــن أنــه فــي كلتــا الحالتــن، لــن تكــون نائبــة 

الرئيس مستعدة لدورها في عام 2024.
ويشــعر كثيــرون فــي دائــرة نائبــة الرئيــس 
بالغضب لناحية أنه لم يتم إعدادها بشــكل 
كاف أو وضعها في مكان مناسب، لا بل إنه 
بدلًا من ذلك يتم تهميشــها. وبحســب »ســي 
أن أن«، أخبــرت هاريــس نفســها العديــد مــن 
ـا »مقيــدة  ـا تشــعر بأنهـ ـا أنهـ المقربــن منهـ
ـي  ـياً«، فـ ـه سياسـ ام بـ ـ ـتطيع القيـ ا تسـ ـ فيمـ
حين لا يزال من هم حولها حذرين حتى في 
التلميح إلى طموحات سياســية مســتقبلية 
لنائبــة الرئيــس، خصوصــا أن فريــق بايــدن 
يتعامــل بطريقــة حــذرة، لا ســيما فــي ظل ما 
يــراه مــن »علامــات عــدم ولاء حتى مــن نائبة 

الرئيس«، وفق »سي أن أن«.
ة حاكــم ولايــة  ـ ـ نائب ت  ـ ـ ل قا ياق،  ـ لسـ ا ي  ـ ـ وف
رة  ـ ذ فتـ ـ ـس منـ ة هاريـ ـ ا وحليفـ ـ كاليفورنيـ
طويلــة، إيلينــي كونالاكيــس، فــي مقابلة مع 
شبكة »سي أن أن«: »الذين يعرفون هاريس، 
يعلمون أنه بإمكانها المســاعدة بشــكل أكبر 
ـا يأتــي  ـن هنـ ا، ومـ ـ ـا حاليـ ـا يطلــب منهـ ممـ

الإحباط«.
أن  »ســي  وصفتــه  شــخص  ــال  ق  ، ه ر و د ـ ـ ب
لبايــدن والحــزب  ه »مانــح كبيــر«  ـ ـ ن بأ أن« 
زعيمــة،  هاريــس  امــالا  ك «  : ي ـ ـ ط ا ر ق م ي د ل ا
ولكــن لــم يتــم وضعهــا فــي مناصــب قيادية. 
هــذا غيــر منطقــي. يجــب أن نفكــر علــى المدى 
الطويــل، وعلينــا أن نفعــل مــا هــو الأفضــل 

للحزب«.
فريــق  فــي  الأشــخاص  بعــض  د  ـ ـ ق ت ع ي و
هاريس أن الرئيس بايدن نفسه ترك نائبته 
»فــي العــراء«، وهــو يعطــي الأولويــة لجــدول 

شبهة تهميش نائبة جو بايدن

أدوار ثانوية لكامالا هاريس
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تونس ـ إيمان الحامدي

لتبلــغ  تونــس  فــي  مجــددا  البطالــة  نســبة  زدادت  ا
18.4 بالمائــة خــال الربــع الثالــث مــن الســنة الحالية، 
الثانــي  بالربــع  مقارنــة  بالمائــة   0.5 بنســبة  وتزيــد 
مــن العــام الجــاري. وقــال معهد الإحصــاء الحكومي، 
أمــس الإثنــن، إن نســبة البطالــة ســجلت ارتفاعــا بـــ 
0.5 نقطــة، إلــى حــدود شــهر أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضي، لتبلغ 18.4 بالمائة، مقابل 17.9 بالمائة خلال 
الثلاثــي الثانــي مــن الســنة، وهــي أعلــى نســبة بطالة 
تســجل خــال العامــن الماضيــن. وبحســب بيانــات 

الســنة  بدايــة  منــذ  البطالــة  نســبة  ــد، صعــدت  لمعه ا
الحاليــة مــن 17.8 بالمائــة خــال الربع الأول إلى 18.4 
بالمائــة حاليــا، مقابــل نســبة لــم تتعــدَّ 16.2 بالمائــة 
خــال الفتــرة ذاتهــا من ســنة 2020. وذكرت البيانات 
ة الإنــاث صعــدت إلــى 24.1 بالمائــة خــال  ـ ـ أن بطال
الربــع الثالــث مــن 2021، مقابــل 22.8 بالمائــة خــال 
الربــع ذاتــه مــن الســنة الماضيــة، مقابــل بلــوغ بطالــة 
الذكور 15.9 بالمائة هذا العام، أي بفارق 3 نقاط عن 
الســنة الماضيــة التــي لــم تتجاوز فيهــا بطالة الذكور 
فــي الربــع الثالــث مــن الســنة 13.5 بالمائــة. ولا تــزال 
المســتويات العالية للبطالة أحد أهم أســباب الحراك 

الاجتماعــي فــي البــاد، وســط تحذيــرات مــن تعكــر 
المناخــات نتيجــة غيــاب حلــول اقتصاديــة لاحتــواء 

العاطلين عن العمل وخلق مواطن شغل جديدة.
ولا يســمح النمــو الاقتصــادي الضعيــف فــي تونــس 
بخلق فرص عمل جديدة، وتواصل تعثر القطاعات 
الرئيســية فــي اســتعادة نموهــا، ولا ســيما قطاعــي 
اد  ـ الاقتصـ ر  ـ ـ وزي ال  ـ ـ وق فات.  ـ لفوسـ وا ياحة  ـ لسـ ا
والتخطيــط التونســي، ســمير ســعيد، أول مــن أمس، 
إن بــاده بصــدد إعــان خطــة الإنعــاش الاقتصــادي 
2023-2025، ويأتــي ذلــك بينمــا تجد الدولة صعوبة 
ـر  ـد وزيـ ـة. وأكـ ـة عميقـ ـة ماليـ ـن أزمـ فــي الخــروج مـ

الاقتصــاد والتخطيــط، وفقــا لوكالــة »رويتــرز«، أن 
»مراجعــة منظومــة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسســات 
ن  ـ ة تحسـ ـ ـ ام، ومواصل ـ ـ ع ل ا اع  ـ لقطـ وا ة  ـ ـ لعمومي ا
ـن  بـ ن  ـ ر مـ ـ ة، تعتبـ ـ ات الجبائيـ ـ يد السياسـ ـ وترشـ
الإصلاحــات التــي من شــأنها أن تعيد التوازن المالي 

للدولة«.
ســجّل الناتــج الداخلــي الخــام لتونــس نمــوا بنســبة 
0.3 بالمائــة خــال الثلاثيــة الثالثــة مــن ســنة 2021، 
فقــد ســجل  مــن 2021  الثانيــة  ة بالثلاثيــة  ـ ـ ومقارن
الاقتصاد نموّا بنسبة 0.7 بالمائة، بحسب مؤشرات 

معهد الإحصاء الحكومي.

تونس: البطالة ترتفع إلى %18.4

ديون أسر كوريا الجنوبية الأعلى في العالم
 كوريــا الجنوبيــة لديهــا 

ّ
أظهــر تقريــر صــادر أمــس الاثنــن، أن

أعلــى نســبة مــن ديــون الأســر مقابــل الناتــج المحلــي الإجمالــي 
بــن الاقتصــادات الرئيســية فــي العالــم، مما يشــير إلــى أن ذلك 
قــد يحــد مــن الاســتهلاك ويؤثر على تراجــع الاقتصاد. وبلغت 

104.2% مقابــل الناتــج المحلــي  ـر للبــاد  ـون الأسـ ـبة ديـ نسـ
الإجمالــي، حتــى نهايــة يونيو/حزيــران مــن العــام الجــاري، 
وهو أعلى معدل بين 37 اقتصاداً، وفقاً لتقرير معهد التمويل 
الدولــي. وجــاءت هونــغ كونغ في المرتبة الثانية بنســبة %92، 

تليهــا بريطانيــا بنســبة 89.4%، والولايــات المتحــدة بنســبة 
79.2%، وتايلانــد بنســبة 77.5%، وماليزيــا بنســبة %73.4، 
واليابان بنسبة 63.9%. وارتفعت النسبة في كوريا الجنوبية 

بمقدار 6% عن العام السابق، وهو أيضاً أسرع معدل نمو.

بدء صرف المساعدات القطرية لغزة اليوم
أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير 
محمد العمادي، مساء الأحد، أن اللجنة وبالتعاون 
صرف  ة  ي ل م ع ر  ش ا ب ت س  ، ة ي م ن ت ل ل ر  ط ق ق  و د ن ص ع  م
المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في 
قطاع غزة بدءاً من اليوم الثلاثاء. وقال العمادي في 
تصريح على موقع اللجنة الإلكتروني إن المساعدات 
النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة 
والمتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 
التوزيع ستتم من  دولار لكل عائلة. وذكر أن عملية 
خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها 
في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها نحو 300 

مركز ومحل تجاري، وستستمر لنحو عشرة أيام. 

انطلاق فعاليات معرض أديبك 2021 في أبو ظبي
انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر »أديبك 2021«، في 
إمارة أبوظبي، أمس، الذي يعد أحد أكبر المؤتمرات 
المؤثرة في صناعة الطاقة العالمية، ويستمر حتى 
الحالي. ويستضيف  لثاني  ا 18 نوفمبر/تشرين  الخميس 
2021 سلسلة من المؤتمرات، التي تقدم رؤى  أديبك 
استراتيجية وتقنية، بما في ذلك المؤتمر الاستراتيجي 
لأديبك 2021 الذي يضم أكثر من 1000 متحدث وخبير، 
قرار.  وصانع  تنفيذيا  ا  ر ي د م و ا  ر ي ز و  1 6 0 م  ه ي ف ن  م ب
ويعقد أديبك 2021 حضوريا في أبو ظبي بعد مؤتمر 
26«، ليكون أديبك أول منتدى عالمي  المناخ »كوب 
للطاقة يناقش القرارات والمخرجات والنتائج الحاسمة 

لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي. 

التضخم السنوي في السعودية يرتفع %0.8
ارتفع معدل أسعار المستهلك )التضخم( السنوي في 
السعودية، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 
0.8 بالمئة، كأعلى مستوى منذ يونيو/ حزيران الماضي، 
حينما سجل 6.2 بالمئة. وارتفع التضخم في السعودية 
التوالي، حيث  الـ22 على  للشهر  لماضي  ا ر  أكتوب خلال 
منذ  الارتفاع  في  بدأ  م  ث ن  م  ،2 0 1 9 ل  لا خ ش  م ك ن ا
العامة للإحصاء  الهيئة  يانات  ب الحين. وأظهرت  ذلك 
السعودي )حكومي(، ارتفاع التضخم بنسبة 0.2 بالمئة 
على أساس شهري. جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي 
ثاني  والمشروبات،  الأغذية  ر  ا ع س أ ع  ا ف ت ر ا ب ا  ع و ف د م
أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 1.4 بالمئة على 

أساس سنوي، والنقل 6.4 بالمئة. 

أخبار مختصرة

العراق: شكوك حول إنهاء أزمة الكهرباء
بغداد ـ أكثم سيف الدين

أثــار إعــان وزارة الكهربــاء العراقيــة، وضــع خطــة 
فــي  الكهربائيــة  الطاقــة  إنتــاج  ادة  ـ ـ لزي ية  ـ خمسـ
البلاد، للوصول إلى حدود تجاوز أزمة الكهرباء، 
 هنــاك 

ّ
شــكوكاً بإمكانيــة تحقيــق ذلــك، إذ أكــد برلمانيــون أن

تحديات كبيرة تمنع تنفيذ الخطة الحكومية.
 مشــكلة الكهربــاء الخانقــة وانقطــاع 

ّ
وتســعى الــوزارة لحــل

التيــار عــن المواطنــن، والــذي يتســبب دائمــا بغضــب الشــارع 
والخروج بتظاهرات شعبية تندد بالحكومة.

 »الخطة تهدف 
ّ
المتحدث باســم الوزارة، أحمد موســى، أكد أن

لزيــادة إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة علــى شــكل مراحــل قصيرة 
الأمــد خــال ســنة واحــدة، ومراحــل أخــرى طويلــة الأمد خلال 
الســنوات الخمــس المقبلــة« مبينــا فــي تصريــح لــه مســاء أول 
ــه »ســتتم زيــادة الإنتــاج خــال الســنة الأولى من 

ّ
مــن أمــس، أن

الخطــة بمعــدل 6 آلاف ميغــاواط، وفــي الســنة الثالثــة 12 ألف 
ميغــاواط، وصــولًا إلى طاقــة إنتاجية تبلغ 54 ألف ميغاواط 

 »الخطة تتضمن 
ّ
بعد انتهاء الســنوات الخمس«. وأضاف أن

رفــع معــدلات الإنتــاج وخفــض الاختناقــات وإدخــال بعــض 
الخطوط الناقلة التي نروم إدخالها في فصل الصيف المقبل، 
 
ّ
 عــن إنجــاز مشــاريع الطاقــة الشمســية« مشــيراً إلــى أن

ً
فضــا

»الــوزارة طالبــت الــوزارات المعنيــة بتوفيــر الوقــود والدعــم 
 »الــوزارة تفتقــر للدعــم المالــي، وقــد وجــه 

ّ
المالــي«. وأكــد أن

رئيــس الــوزراء وزارتــيّ التخطيــط والماليــة لتوفيــر الأمــوال 
 »الديــون المترتبــة لــوزارة 

ّ
اللازمــة للخطــة« مشــيراً إلــى أن

الكهرباء بذمم الوزارات ومؤسســات الدولة تبلغ نحو ثلاثة 
تريليونــات دينــار عراقــي، كأجــور اســتهلاك الكهربــاء، وهذه 
 »الوزارة ماضية بالخطة 

ّ
ديون واجبة الدفع«. وشدد على أن

وستشهد الكهرباء في الأعوام المقبلة تحسناً واضحاً«.
ـا،  ـة نجــاح خطتهـ ـد الــوزارة إمكانيـ ـم مــن تأكيـ وعلــى الرغـ
 
ّ
 مســؤولين رقابيــن شــككوا بإمكانيــة ذلــك، مؤكديــن أن

ّ
فــإن

التحديات تمنع إمكانية تنفيذ الخطة أساساً.
، كاظــم الشــمري، 

ّ
عضــو لجنــة النزاهــة فــي البرلمــان المنحــل

 »التجــارب الســابقة لنــا مــع وزارة 
ّ
»العربــي الجديــد« أن أكــد لـ

الكهرباء وعملها، تجعلنا نستبعد جداً قدرتها على تحقيق 
خطة زيادة الإنتاج« مشدداً على »ضرورة أن تخطو الوزارة 
خطوات صحيحة، من خلال زيادة الإنتاج عبر شركات عالمية 
رصينــة مختصــة بمجــال الطاقــة الكهربائيــة، وإبــرام عقــود 
ــه »إذا مــا أصــرت الــوزارة علــى تنفيــذ 

ّ
معهــا«. وشــدد علــى أن

الخطــة بنفســها، فســتواجه الفشــل بإنجــاز أي خطــوة فــي 
 »الفســاد، وســوء الإدارة والتخطيط 

ّ
هذا الإطار« لافتاً إلى أن

فــي الــوزارة، همــا مــن العقبــات الكبــرى التي تعتــرض تطوير 
القطاع الكهربائي في البلاد«.

وأشــار إلــى »ضــرورة أن يعتمــد العــراق علــى نفســه بإنتــاج 
 الاعتماد على 

ّ
الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، لا سيما أن

الغــاز الإيرانــي يشــكل خطــراً علــى عمــل الوزارة، وقــد لاحظنا 
قطــع إمــدادات الغاز بموســم الصيف بشــكل متواصل« داعياً 
إلــى »إعــادة النظــر بجولات التراخيص الســابقة التي تتعلق 
 الشــركات 

ّ
بالغــاز واســتثمار الغــاز المصاحــب، لا ســيما أن

هــا خــال عــام واحــد 
ّ
الاســتثمارية كانــت قــد قدمــت وعــداً بأن

ستبدأ إنتاج وتغطية حاجة العراق من استهلاك الغاز«.

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

تعمل الإمارات على تنفيذ 
مشروعات كبرى، بالتعاون مع 

دول مثل روسيا، تهدد كلها قناة 
السويس، أهم ممر مائي في العالم، 

وواحد من أبرز موارد مصر من 
النقد الأجنبي إذ يوفر للخزانة 

العامة نحو 6 مليارات دولار 
 
ً
سنوياً، وخصصت أبوظبي أموالا
ضخمة لتمويل هذه المشروعات 

التي تمثل منافسا حقيقيا للقناة 
وتحديا كبيرا لها خاصة من 

زاوية نقل النفط الخليجي لأسواق 
أوروبا وبتكلفة ووقت أقل.

جديد المشروعات ما كشفه موقع 
»سبوتنيك« الروسي أمس، من أنّ 
ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، 
سيزور تركيا خلال أيام، ويبحث 
مع الرئيس رجب طيب أردوغان، 

فتح طريق بديل عن قناة السويس 
يبدأ من إمارة الشارقة ثم موانئ 

وأراضٍ إيرانية ثم يسير برأ حتى 
مارسين التركية الواقعة على 

ساحل البحر المتوسط وبعدها 
ينقل بحراً عبر ناقلات.

وبحسب وسائل إعلام تركية 
أمس، فإنّ الإمارات قررت بالفعل 

فتح طريق تجاري إلى تركيا عبر 
إيران، بهدف تقليص فترة نقل 

 
ً
البضائع إلى ما بين 6 و8 أيام بدلا

من 20 يوماً حالياً وهي الفترة 
التي تستغرقها عملية النقل عبر 

قناة السويس.
ليس هذا المشروع الأول الذي 

تموله أبوظبي ويعد تهديداً 
حقيقياً لقناة السويس في نقل 
النفط الإماراتي وربما الخليجي 

لاحقاً إلى أوروبا، فهناك 
مشروعان آخران تعمل عليهما 
الدولة الخليجية حالياً، الأول هو 

مشروع ضخم بالتعاون مع دولة 
الاحتلال وهو خط أنابيب إيلات 

عسقلان، الذي من المقرر أن 
يتم عبره نقل النفط ومشتقاته 

من بنزين وسولار ومازوت 
من الإمارات إلى إسرائيل ثم 

إلى أوروبا، عبر خط ممتد من 
ميناء إيلات على ساحل البحر 
الأحمر إلى ميناء أسدود على 

البحر المتوسط. وهذا الخط يهدد 
أهم مشروعين مصريين يتم من 

خلالهما نقل النفط الخليجي 
لأوروبا وهما قناة السويس 

ومشروع سوميد الشهير، ويفتقد 
المشروعان أهم عميل لهما وهو 
شركات النفط والطاقة الخليجية.
أما المشروع الثالث فيتم بالتعاون 

بين الإمارات وروسيا وهو الذي 
كشف عنه مسؤولون من البلدين 
في منتصف يوليو/تموز الماضي 

عقب توقيع اتفاق بين شركة موانئ 
دبي، وموسكو لتطوير خط شحن 

حاويات عبر القطب الشمالي في 
مسار تروج له موسكو على أنه 

بديل لقناة السويس.
قناة السويس تتعرض لتحديات 
ومخاطر حقيقية تفرض عليها 

 إدراك حجم المنافسة الشرسة 
ً
أولا

التي تتعرض لها من قبل دول 
حليفة لمصر ومنها روسيا 

والإمارات، ما يفرض عليها تبني 
مشروعات طويلة الأجل لتطوير 

الممر المائي وتعميقه وتوسعته 
وزيادة جاذبيته للتجارة الدولية.

بدائل قناة 
السويس 

وتهديدات 
محتملة

Tuesday 16 November 2021
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اقتصاد

عدن ـ محمد راجح

تعقدت كثيراً أزمة انهيار العملة في اليمن 
قبل  مــن  الفاعلة  ات غير  الإجــــراء وفــوضــى 
المـــؤســـســـات المــالــيــة والــنــقــديــة الــحــكــومــيــة، 
اليمني  المركزي  البنك  تدخلات  توسع  مع 
ــــوق الــــصــــرف لــتــشــمــل  ــــدن لــضــبــط سـ فــــي عـ
مـــحـــافـــظـــات ومـــنـــاطـــق أخـــــرى خـــــارج عـــدن 
مــثــل مــــأرب وحـــضـــرمـــوت. ويـــرجـــع مــصــدر 
اليمنية،  الــحــكــومــة  فــي  مــســؤول  مــصــرفــي 
فضل عــدم الكشف عــن اســمــه، فــي تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، ســبــب مــا يــجــري في  لـــ
ــــوق الــــصــــرف وانـــهـــيـــار الــعــمــلــة بـــدرجـــة  سـ
رئيسية إلى المضاربة من قبل فئة محددة 
ــرافــــن والــــتــــي تــتــعــمــد مـــواجـــهـــة  مــــن الــــصــ
ات الــتــي يــقــوم بها البنك  وتــحــدي الإجــــراء
المــــركــــزي لــلــتــكــســب والـــتـــربـــح بـــالمـــضـــاربـــة 
ــة، وهـــــــي مــــمــــارســــات،  ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــلـ ــمـ ــالـــعـ بـ
حــســب قـــولـــه، تــضــاعــف مــعــانــاة الــيــمــنــيــن 
الهادفة إلى  ات الحكومية  وتعرقل الإجــراء

التخفيف من حدتها.
عن  الحكومي  المــصــرفــي  المــســؤول  ويكشف 

عدنان عبد الرزاق

إنتاج الحمضيات في سورية تراجعاً  شهد 
حاداً، بعد غلاء أسعار المحروقات والمبيدات 

وأجور العمالة وتكاليف الري.
وتتقاطع التقديرات هذا العام، مع بدء قطاف 
الحمضيات، بتراجع الإنتاج لتتزايد الفجوة 
تــعــدت  ــــت  وقـ  2018 ــام  ــ عـ الإنــــتــــاج  ذروة  عــــن 
طن،  مليون   1.2 عتبة  السورية  الحمضيات 
كان لحريق أكثر من مليون شجرة مثمرة العام 
المــاضــي الـــدور الأهـــم، ليأتي ارتــفــاع تكاليف 
الإنتاج واستغلال الفلاحين، عوامل إضافية 
بتراجع سورية عن موقع الثالث عربياً، بعد 

الــبــنــك المــركــزي لتنفيذ نــظــام جديد  تــوجــه 
لتداول العملة في الفترة المقبلة عبر آليات 
ــن مـــنـــصـــات إلــكــتــرونــيــة  ــارة عــ ــبــ حـــديـــثـــة عــ
تـــم إعـــدادهـــا وفـــق مــعــايــيــر دولـــيـــة متقدمة 

لتنظيم السوق المصرفية المضطربة.
وعــــــقــــــدت قــــــيــــــادة الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي بـــهـــذا 
الـــخـــصـــوص اجــتــمــاعــا مـــع فـــريـــق الــخــبــراء 
الاستشاريين من شركة براجما وبمشاركة 
المصرفية  العلاقات  قطاع  مــن  العمل  فريق 
الخارجية بالبنك المركزي، تم فيه الانتهاء 
من ترتيب الإجراءات النهائية لبدء تطبيق 
نظام مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية 
دولية  وتطبيقات  إلكترونية  منصات  عبر 

متقدمة.
وأقدم البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من 
اليمنية  للحكومة  المــؤقــتــة  العاصمة  عــدن 
مـــقـــراً لـــــه، عـــلـــى تـــوســـيـــع نـــطـــاق تـــدخـــاتـــه 
اته لتشمل محافظات أخرى خارج  وإجراء
عدن وتعز، حيث أقدم على إيقاف عدد من 
شركات الصرافة في محافظتي حضرموت 
اتــــه في  ــأرب لأول مـــرة مــنــذ بـــدء إجــــراء ــ ومـ
مــنــتــصــف الـــعـــام لــضــبــط الـــســـوق الــنــقــديــة. 

مصر والمغرب، والذي تبوأته منذ تسعينيات 
القرن الماضي. وحسب مدير مكتب الحمضيات 
السوري،  النظام  بحكومة  الزراعة  وزارة  في 
الموسم  إنــتــاج  انخفض  فقد  حــمــدان،  سهيل 
الــعــام  المــتــوســط  الــحــالــي بنسبة 27.3% عــن 
لــإنــتــاج خــال الــفــتــرة مــا بــن 2016 و2020، 
حيث بلغ إنتاج موسم عــام 2018 ما يقارب 
1.2 مليون طن، أما موسم 2019 فكان بحجم 
إنتاج 817 ألف طن، وعام 2020 بحجم 832 ألف 
طن ليستمر التراجع بنحو 6% هذا الموسم عن 
العام الماضي. ويشير حمدان خلال تصريحات 
الحمضيات  إنــتــاج  أن توقعات  إلــى  مــؤخــرا، 
عــلــى  طـــنـــا   786.885 عــــن  تــــزيــــد  لا  ــــاده،  ــبـ ــ بـ
مستوى سورية. ويتساءل أحد كبار حائزي 
كروم الحمضيات بريف مدينة اللاذقية، علي 
القدّار: لماذا لم يشر مدير مكتب الحمضيات 
ــل الــســعــر  ــاج؟ وهــ ــتــ ــراجـــع الإنــ ــاب تـ ــبـ ــى أسـ إلــ
الــذي تــحــدده دائـــرة التسعير، ســواء بمكتب 
وحماية  الــزارعــة  بمديريات  أو  الحمضيات 
المستهلك، يتناسب مع تكاليف الزراعة التي 
ارتفعت أكثر من 15 ضعفاً منذ عشر سنوات؟

»العربي الجديد«  ويشرح القدّار في حديثه لـ

البنك المركزي تعليق مزاولة أعمال  وأعلن 
الصرافة والأنشطة المالية لثماني شركات 
لأنظمة  مخالفة  إنها  قــال  صرافة  ومنشأة 
مــأرب،  بمحافظة  المتبعة  المصرفية  العمل 
ــب تـــعـــلـــيـــق مـــمـــاثـــل لـــنـــحـــو ســت  ــانــ إلــــــى جــ
فــي سيئون بحضرموت،  شــركــات صــرافــة 
لــتــضــاف بــالــتــالــي إلـــى أكــثــر مــن 70 شركة 
ــــف الـــبـــنـــك نــشــاطــهــا  ومـــنـــشـــأة صــــرافــــة أوقــ
وتعليمات  بــقــوانــن  الــتــزامــهــا  عــدم  بحجة 

الصرافة.  
ويــلــفــت الــخــبــيــر المــصــرفــي أيــمــن الــغــفــاري، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى بــروز  فــي حــديــث لـــ
عــوامــل جــديــدة أخــيــراً كــان لها تأثير كبير 
العملة  أزمــة  على ســوق الصرف وضاعفت 
انــضــمــام محافظة  مــع  المــتــدهــورة،  اليمنية 
شــبــوة الــنــفــطــيــة إلـــى بــــؤرة الـــصـــراعـــات في 
ظل ما تشهده من توترات متصاعدة عقب 
تمدد المعارك الدائرة بين القوات الحكومية 
والحوثيين إلى بعض مديرياتها الشمالية 
الــشــرقــيــة، والمـــتـــزامـــنـــة مـــع انــســحــاب قـــوات 
الــتــحــالــف مـــن المـــواقـــع الــعــســكــريــة والمـــرافـــق 

والمنشآت الحكومية.

أن أعباء زيادة التكاليف، من أسمدة وأدوية 
ومـــحـــروقـــات، أرهـــقـــت مـــزارعـــي الــحــمــضــيــات 
لهجرة  دفــع كثيرين  مــا  الــســوري،  بالساحل 
حقولهم أو قلع أشجار الحمضيات والبحث 
عن زراعــات أكثر مــردودا كالخضر والفواكه 
وبناء بيوت بلاستيكية. وأضاف أن أشجار 
الحمضيات تحتاج لري بكميات كبيرة والتي 
تحتاج لمــازوت يضطر المزارعون لشرائه من 
الــســوق الــســوداء بسعر لا يقل عــن ألــف ليرة 
لليتر )الدولار = نحو 3450 ليرة(. بدروه، يحذر 
المهندس الزراعي، يحيى تناري، من استمرار 
تــدهــور زراعـــة الحمضيات فــي ســوريــة، بعد 
تكرار خسائر الفلاحين وعزوف كثيرين منهم 

عن جني المحاصيل أو الانتقال إلى زراعات 
أخرى، عقب اقتراب أسعار الحمضيات بمدن 
الساحل السوري )موطن الإنتاج الأساسي( 
المــدن  أن بعض  التكاليف، مبيناً  أســعــار  مــن 
الــســوريــة لا تــصــل إلــيــهــا الــحــمــضــيــات، مثل 
بالمدن  الحمضيات  تباع  كما  الجزيرة،  مــدن 
الكبرى، بخمسة أضعاف شرائها من الفلاح.  
وقال: »لا يطرح في السوق السورية أكثر من 
نصف الإنتاج والباقي يتم تصديره للخارج«. 
»العربي الجديد« أن بلاده  ويضيف تناري لـ
احتلت حتى قبل سنوات، المرتبة الثالثة عربياً 
في إنتاج الحمضيات والسابعة على مستوى 
دول حوض البحر المتوسط و المرتبة 20 على 
مــســتــوى الــعــالــم، وقـــت وصـــل الإنــتــاج لنحو 
1% من الإنتاج العالمي تقريباً. وفيما يحذر 
تناري من انعكاس تراجع إنتاج الحمضيات 
واستغلال المزارعين، على حياة ومستوى دخل 
نحو 35 ألف عائلة، يبيّ أن الإنتاج السوري 
خسر أهم ميزتين كان يتمتع بهما: خلوه من 
الــفــاحــن على المكافحة  الأســمــدة، واعــتــمــاد 
الحيوية، وذلك بعد انتشار المبيدات وأساليب 

تسريع النضج وتكبير الثمرة.

تدهور إنتاج الحمضيات في سوريةتوسع التدخلات يفاقم أزمة الريال اليمني

المحور التجاري الجديد 
يوفر الوقت والكلفة 

للبضائع الإماراتية

القاهرة ـ العربي الجديد

يُنتظر أن تصاحب الزيارة المرتقبة 
لــولــي عــهــد أبــوظــبــي الــشــيــخ محمد 
بــن زايــــد إلـــى أنــقــرة ولــقــاء الــرئــيــس 
ــان مــنــاقــشــة عــدة  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
قــضــايــا، بينها مــســألــة اســتــثــمــار تــركــيــا في 
مــشــروع المــحــور الإمـــاراتـــي الإيــرانــي التركي 
)مـــحـــور الـــشـــارقـــة - مــــارســــن(، والــــــذي يــرى 
ــه ســـيـــؤثـــر عـــلـــى مـــكـــاســـب قــنــاة  ــ مـــراقـــبـــون أنـ

السويس.
وفـــي المــقــابــل، رفـــض مــصــدر مــســؤول بهيئة 
القناة المصرية التعليق على الزيارة. واكتفى 
المـــســـؤول، الـــذي رفـــض ذكـــر اســمــه، بالتأكيد 
على أن الــحــديــث عــن أي مــشــروع آخــر يهدد 
ـــا«، وأن »قــنــاة 

ً
ــق ــيـ قـــنـــاة الــســويــس »لـــيـــس دقـ

تمثل شريان  بديل عنها، وهــي  السويس لا 
الحياة للعالم«، على حد وصفه.

ورغم المخاطر التي تهدّد قناة السويس من 
المـــمـــرات الــتــجــاريــة الــبــديــلــة، وآخـــرهـــا محور 
ــارات وإيــــران وتــركــيــا، تــواصــل الحكومة  الإمــ
المصرية توسعة القناة بهدف زيادة قدراتها 
ــن رئـــيـــس هــيــئــة قــنــاة  ــلــ الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة. وأعــ
ــبـــوع المــاضــي،  الــســويــس أســـامـــة ربـــيـــع، الأسـ
ــاوي، وهـــي  ــطـ ــنـ ــة حـــســـن طـ ــراكـ ــكـ انـــضـــمـــام الـ
بنطاق  للعمل  الهيئة،  كــراكــات  وأكبر  أحــدث 
الجنوبية  المنطقة  وتعميق  توسعة  مشروع 
لقناة السويس. وقال ربيع إن المشروع يعمل 
الكيلومتر  وحتى   132 الكيلومتر  من  بداية 
162 تــرقــيــم قــنــاة الــســويــس، ضــمــن مــشــروع 
الملاحي  بــالمــجــرى  الجنوبي  الــقــطــاع  تطوير 

للقناة. 

مميزات الممر الجديد
والمـــمـــر الـــتـــجـــاري الــجــديــد )مـــحـــور الــشــارقــة 
ــــارات إلـــى إيـــران  - مـــارســـن(، ينطلق مــن الإمـ
وتركيا ويحتاج وصول البضائع الإماراتية 
من الشارقة عبره لما بين 6 و8 أيام، الأمر الذي 
حاليا  الــقــائــم  المــســار  على  مفضلا  سيجعله 
عــبــر قـــنـــاة الـــســـويـــس الـــــذي يــحــتــاج وصـــول 

البضائع عبره إلى 20 يوما بالمعدل.
وكشفت السلطات الإيرانية، يوم 11 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الجاري، عن عبور أول حمولة 
تجارية من الإمارات إلى تركيا عبر الأراضي 
أن ذلك »يسرع عملية  إلى  الإيرانية، مشيرة 
من  البضائع  نقل  كــان  أن  بعد  أيـــام   8 النقل 
بــالإمــارات إلى ميناء مرسين  ميناء الشارقة 
ــنـــاة  ــاب المــــنــــدب وقـ ــ ــبـــر مـــضـــيـــق بــ الـــتـــركـــي عـ
الــســويــس والــبــحــر الأحــمــر يــســتــغــرق فــتــرات 
أكــبــر شريك  ثــانــي  ــارات  الإمــ طويلة. وتعتبر 
تجاري لإيران. وكان المتحدث باسم الجمارك 
في إيران روح الله لطيفي قد أعلن، في شهر 
الــتــبــادل  المــــاضــــي، أن حــجــم  أغـــســـطـــس/ آب 
الــتــجــاري بــن إيـــران والإمــــارات سجل زيــادة 
بالقيمة، خلال  بالوزن و%54  نسبتها %24 
نفسها  بالفترة  مــقــارنــة  أشــهــر،  آخــر خمسة 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. ومـــن المــرتــقــب أن تــصــدر 
ــارات نفطها عبر المــمــر الــجــديــد بــدلا من  الإمــ
إلــى تكبّد مصر  قناة السويس، مــا ســيــؤدي 

خسائر باهظة. 
بينها صحيفة  تركية،  إعــام  وقالت وسائل 
»إنـــدبـــنـــدنـــت« بــالــنــســخــة الـــتـــركـــيـــة، ومــوقــع 
»haber7«، أمس الاثنين، إن بن زايد سيبحث 
مع الرئيس التركي بشأن قضايا اقتصادية، 
إضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بين 

البلدين. وفي مجال الاقتصاد الذي يعد أهم 
عنصر في حقيبة بن زايد، ستفتح الإمارات 
طريقا تجاريا إلى تركيا مع مرور الممر عبر 

إيران.
كما من المقرر أن تتم خلال محادثات بن زايد 
الإماراتية  الاستثمارات  مناقشة  وأردوغـــان 
في تركيا. يشار إلى أن آخر زيــارة لابن زايد 
إلــى تركيا كــانــت فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2021، 

بحسب موقع »إرم نيوز« الإماراتي.
وحسب رويترز، أمس الاثنين، قال مسؤولان 
أبوظبي سيزور تركيا  إن ولي عهد  تركيان 
ربما يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 
التركي، حيث  الرئيس  لإجــراء محادثات مع 
يــعــمــل الــخــصــمــان الإقــلــيــمــيــان عــلــى إصـــاح 

العلاقات المتوترة بينهما.
وخـــال الــســنــوات الأخــيــرة المــاضــيــة، شهدت 
العلاقات بين تركيا والإمارات توترا ملحوظا 
 5 فــي  لقطر  الخليجي  الحصار  خلفية  على 
يونيو/ حزيران 2017، والذي انتهى بتوقيع 
بــيــان الــعــا فــي الــســعــوديــة فــي مــطــلــع الــعــام 

الحالي.

مخاطر أخرى
ولا تــتــعــرض قــنــاة الــســويــس لــتــهــديــدات من 
ــد بــــن الإمـــــــارات  ــديـ ــريـــق الـــتـــجـــاري الـــجـ الـــطـ
ــران وتــركــيــا فــقــط، بـــل تـــواجـــه تــهــديــدات  ــ وإيــ
ــلــــطــــات الاحــــتــــال  ــنــــهــــا عــــمــــل ســ أخــــــــــرى، ومــ
الإســرائــيــلــي والإمــــــارات بــشــكــل حــثــيــث، منذ 
شهور، على إنجاز مشروع ضخم يتم عبره 
نقل النفط والمنتجات البترولية من الإمارات 
إلى إسرائيل ثم إلى أوروبــا، عبر خط ممتد 
من ميناء إيلات على البحر الأحمر إلى ميناء 

أسدود على البحر المتوسط. 
الــخــط، فــي حــال تنفيذه، يترتب عليه  وهـــذا 
تقليل الإمارات استخدام ممر قناة السويس 
ـــه أعلى 

ّ
ــا، بــزعــم أن فــي نقل نفطها إلــى أوروبــ

مــن وجــهــة نظرها،  للوقت  كلفة واســتــهــاكــا 
أخــرى  اســتــخــدام دول خليجية  يقلل  وربــمــا 
 
ً
القناة المصرية لنقل جزء من نفطها مستقبلا
إلى أوروبا. وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، 
تعاونها  العالمية  دبــي  مــوانــئ  أعلنت شركة 
مع روسيا بغية توحيد جهودهما لتطوير 
مــمــر شــحــن حـــاويـــات تــجــريــبــي عــبــر القطب 
الشمالي فــي مــســار روجـــت لــه موسكو على 
ل 

ِّ
شغ

ُ
وت المــصــريــة.  السويس  لقناة  بديل  أنــه 

مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
حكومة دبي 78 مرفأ بحريا وبريا، مدعومة 
بأكثر مــن 50 شركة ذات صلة بأكثر مــن 40 

دولة.

متابعة مصرية للمشروعات المنافسة
لمشروعات  المصري  الرئيس  مستشار  وكــان 
محور قناة السويس، الفريق مهاب مميش، 
قد قال إن قناة السويس لا بديل عنها، فهي 
خلال  مضيفا  للعالم،  الحياة  شــريــان  تمثل 
تــصــريــحــات، فــي يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، أن 
هـــنـــاك مــجــمــوعــات مـــن مـــســـؤولـــن فـــي قــنــاة 
ــول وجــــود  ــ ــا يـــشـــاع حـ الـــســـويـــس لمــتــابــعــة مــ
مشروعات منافسة لقناة السويس ومتابعة 
ــلـــة، وهـــــي الــقــنــاة  الـــقـــنـــوات المـــنـــافـــســـة الـــبـــديـ
وقناة  الشمالي،  القطب  وقناة  الإسرائيلية، 
نــيــكــاراغــوا.  وأثـــــارت الــخــطــوة الإســرائــيــلــيــة 
الإماراتية مخاوف فعلية بالنسبة إلى القناة 
الرسمية تؤكد  ــام  أن الأرقــ المــصــريــة، خــاصــة 
أن حركة ناقلات البترول عبر قناة السويس 
إجمالي حركة  من  المائة  في   27 تمثل نسبة 
المائة حصة  في   5 منها  القناة،  في  التجارة 

السعودية و1.4 في المائة للكويت. 
تهديد  أكبر  البديلة  التجارية  الممرات  وتعد 
لكل من قناة السويس وخط أنابيب سوميد 
ــزءاً مــهــمــا مـــن النفط  ــذي يــنــقــل جــ المـــصـــري الــ
ــا. وبــالإضــافــة إلــى تدشين  الخليجي لأوروبــ
خـــط أنـــبـــوب »إيـــــات عــســقــان« لــنــقــل المــــواد 
الإماراتي لأوروبــا،  النفط  السائلة وضمنها 
 »مركز أبحاث الأمن القومي« الإسرائيلي 

ّ
فإن

اقــتــرح أخــيــراً تدشين خــط سكة حديد يصل 
ــادراً على  ــ ــدود، لــيــكــون قــ ــ ــ ــــات بــمــيــنــاء أسـ إيـ
الخليج  التي تصدّر من  الصلبة،  المــواد  نقل 
ــان خــبــيــر النقل  إلـــى أوروبـــــا أو الــعــكــس. وكــ
ــال، في  ــ ــــوزي قـــد قـ والــلــوجــســتــيــات حــســن فـ
إنه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ سابقة  تصريحات 

ــراء شـــركـــة مــبــادلــة الإمـــاراتـــيـــة  ــ ــــان شـ مـــع إعـ
حــصــة فــي حــقــل غـــاز تــمــار الإســرائــيــلــي، إلــى 
ــانـــب الأنــــبــــاء عــــن خــــط أنـــابـــيـــب »إيـــــــات -  جـ
عــســقــان« لنقل الــغــاز والــبــتــرول دون المــرور 
بــقــنــاة الــســويــس، مــن الـــضـــروري أن تتحرك 
الــــدولــــة المـــصـــريـــة لــتــنــشــيــط مـــشـــروع مــحــور 
قناة السويس القديم، والذي سيحولها إلى 
منطقة لوجيستية جاذبة للتجارة العالمية. 

ــور قـــنـــاة  ــحــ ــــروع مــ ــــشـ وأضـــــــــاف فـــــــوزي أن مـ
السويس يجب أن يكون على رأس أولويات 
الدولة، لكي يصبح أهم مشروع قومي، نظراً 
إلــــى أنــــه قـــــادر عــلــى إدخــــــال عـــوائـــد ضخمة 

للاقتصاد الوطني في مدة قصيرة. 
ــابــــع خــبــيــر الـــلـــوجـــســـتـــيـــات أن الإمـــــــارات  وتــ
المشروع،  هــذا  تأخير  الوسائل  بكل  »تحاول 
لأنـــــه ســيــجــعــل مــــن مــــحــــور قــــنــــاة الـــســـويـــس 
اللوجستية  علي  جبل  لمنطقة  قوياً  منافساً 
الــتــي تــقــدم الــخــدمــات نــفــســهــا«، مضيفاً أنــه 
ــد الـــخـــطـــوة الأخــــيــــرة مــــن الإمـــــــــارات فــي  ــعـ »بـ
اتـــجـــاه مــزيــد مـــن المـــشـــروعـــات المــشــتــركــة مع 
لا  أصبح  السويس،  قناة  إسرائيل لإضعاف 
قناة  إخــراج مشروع محور  يوجد بديل عن 
على  ليصبح  الحكومة  أدراج  مــن  الــســويــس 

قمة أولويات الدولة في الفترة المقبلة«. 
وفــــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي، وبــالــتــزامــن 
مـــع تــفــعــيــل الاتـــفـــاقـــيـــة، أصـــــدرت هــيــئــة قــنــاة 
الــســويــس بــيــانــا، لــم تــنــف فــيــه وجــــود تأثير 
لمشروع خط أنابيب »إيلات – عسقلان« على 
تنافسية قناة السويس وحركة الملاحة بها، 
الحديث  أن  فأكدت  أهميته،  من  قللت  لكنها 
عن تأثير الخط في حال إعادة تشغيله على 
حركة تجارة البترول المارة بالقناة تم تداوله 

بصورة خاطئة ومجتزأة. 

منافسة عالمية
وأضحت قناة السويس المصرية في مواجهة 
لا يــســتــهــان بــهــا مــع الــعــديــد مــن مــشــروعــات 
كبرى  دول  تتبناها  الــتــي  البديلة  المــســارات 
المعمورة، بعضها يحمل  في بقاع شتى من 
أجندات سياسية وأخرى تبحث عن مكاسب 
اقتصادية، بجانب زيادة نفوذها على ممرات 

الدفاع  إعــان وزيــر  العالمية، آخرها  التجارة 
الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، فـــي ســبــتــمــبــر/ 
أيلول الماضي، عن تأييده لإنشاء ما وصفه 
أن يمتد  المخطط  مــن  الـــذي  الأرز«،  »مــســار  بـــ
لقناة   

ً
بــديــا ليصبح  سيبيريا  منطقة  عبر 

السويس، التي تزايد الإعلان عن مشروعات 
أخـــرى، منها الاحتلال  مــن دول  لها  منافسة 

الإسرائيلي وإيران وإيطاليا. 
واســـتـــحـــوذ شــــريــــان المــــاحــــة المــــصــــري عــلــى 
حركة التجارة الدولية لأكثر من قرن ونصف، 
لــيــقــلــل مــســؤولــون مــصــريــون خـــال الأشــهــر 
الأخــيــرة مــن إمــكــانــيــة خــلــق مــســارات بديلة. 
لكن خبراء شددوا على ضرورة أخذ دعوات 
الــبــحــث عـــن مـــمـــرات أخــــرى بــعــيــدا عـــن مصر 
السويس  قناة  أن  الجد، خاصة  على محمل 
تمثل أحد المصادر الرئيسية لإيــرادات النقد 
الأجنبي وتمنح البلد الأكبر في المنطقة بعداً 

استراتيجياً أعمق. 
ومــن جهته، حــذر المهندس المــصــري ممدوح 
حمزة من استمرار التعامل مع قناة السويس 
المصرية باعتبارها ممراً ملاحياً فقط. ولفت، 
في دراســة سابقة، إلــى أنــه منذ افتتاح قناة 
ينحصر  الآن  وحـــتـــى   1869 ــام  عــ الـــســـويـــس 
ــقـــط، ولـــم  دخـــلـــهـــا فــــي الـــعـــائـــد مــــن المــــاحــــة فـ
تحقق أي عائد من الموقع، إلا ميناءي شرق 
بــورســعــيــد )شــمــال شــــرق(، والــعــن السخنة 
عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، شـــرق الــبــاد )تستغله 
شـــركـــة مـــوانـــئ دبـــــي(، عــنــد مــدخــلــي الــقــنــاة، 

اللذين قام بتخطيطهما وتصميمهما. 
يــن  ــإن »الــعــائــد مـــن المــيــنــاء وحــســب حـــمـــزة، فـ
لمــصــر هـــو الــفــتــات، بــيــنــمــا الــعــائــد الحقيقي 
ــلـــشـــركـــات المـــحـــتـــكـــرة الــــتــــي تــســلــمــت  ذهـــــب لـ
يـــن مــــن الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة تــســلــيــم  المـــيـــنـــاء
مفتاح بعقود أقل ما يقل عنها إنها ضيعت 

على مصر حقها«.
الــتــكــتــات الاقــتــصــاديــة الضخمة  وبــجــانــب 
التي تبحث عن مصالح أكبر وتقليل للوقت 
والكلف المالية، تصاعدت في الأشهر الأخيرة 
ــــن مـــــســـــارات بـــديـــلـــة فــي  دعـــــــــوات لـــلـــبـــحـــث عـ
محللين،  وفــق  مصر،  دور  لتحجيم  محاولة 

منها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ممر تجاري بين تركيا والإمارات  وإيران يهدّد قناة السويس

جديدة  لمخاطر  السويس  قناة  تتعرض 
التجاري  الممر  حول  التباحث  تجدّد  مع 
بالتزامن  وتركيا،  وإيران  الإمارات  بين  الجديد 

أبوظبي  عهد  لولي  المرتقبة  الزيارة  مع 
ولقاء  أنقرة  إلى  زايد  بن  محمد  الشيخ 
أردوغان. ويتميز  التركي رجب طيب  الرئيس 

إذ  والكلفة،  الوقت  بتوفير  الجديد  الممر 
بين  لما  الإماراتية  التجارية  الشحنات  تحتاج 
6 و8 أيام من أجل الوصول إلى تركيا، الأمر 

الذي سيجعله مفضلاً على المسار القائم 
حالياً عبر قناة السويس الذي يحتاج وصول 

البضائع عبره إلى 20 يوماً

زيادة تكاليف 
الأسمدة والمحروقات 

ترهق المزارعين

مؤشرات
الأسواق

قطر
أطـــــــلـــــــقـــــــت بـــــــورصـــــــة 
ــنــــن،  قـــطـــر أمــــــس الاثــ
مــــؤشــــراً لـــاســـتـــدامـــة 
ــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
والمـــؤســـســـيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
التي تعتبر  »إم..إس.ســــي.أي« 
مــن المــؤســســات الـــرائـــدة على 
ــي مــجــال  مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم فــ
المــؤشــرات والــخــدمــات لمجتمع 
الــعــالمــي. وحسب  الاســتــثــمــار 
ــة الـــقـــطـــريـــة  ــبــــورصــ ــلــ ــ ــان ل ــ ــيـ ــ بـ
الجديد  المؤشر  على  سيطلق 
ــة قطر  ــر بـــورصـ ــم »مـــؤشـ اســ
MSCI للشركات المستدامة«، 
المؤشر  هــذا تصميم  تــم  وقــد 
ورقـــــة  أفــــضــــل 20  ــد  ــديـ ــتـــحـ لـ
مــالــيــة ضــمــن المــؤشــر الجديد 
تحقق أفضل صــورة معايير 
البيئية والاجتماعية  الحوكمة 

والمؤسسية.
ويــأتــي هــذا المــؤشــر استجابة 
أدوات  عــلــى  ــتـــزايـــد  المـ لــلــطــلــب 
ـــدام مــن  ــتــ ــ ــسـ ــ الاســــتــــثــــمــــار المـ
ــثـــمـــريـــن، ويــمــثــل  ــتـ ــل المـــسـ ــبـ قـ
أول تــعــاون بــن بــورصــة قطر 
ــــي.أي« في مجال  و»إم..إس.سـ
مــــؤشــــرات الأســــهــــم. وتــرتــكــز 
على  الجديد  المؤشر  منهجية 
ــي.أي«  ــ »إم..إس.ســ تصنيفات 
للحوكمة البيئية والاجتماعية 

والمؤسسية.

مصر
المالية  القوائم  أظهرت 
ــركــــة  ــشــ المـــــجـــــمـــــعـــــة لــ
الـــــصـــــعـــــيـــــد الـــــعـــــامـــــة 
ــــاولات والاســــتــــثــــمــــار  ــقـ ــمـــ ــ ــلـ لـــ
العقاري، خلال التسعة أشهر 
الأولــــــــى مــــن الــــعــــام الــــجــــاري، 
 14.8 بنسبة  أرباحها  تراجع 
بــالمــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي. 
وأوضــحــت الــشــركــة فــي بيان 
لـــبـــورصـــة مــــصــــر، أمـــــــس، أن 
بلغت  أربــاحــا  الشركة حققت 
خــال  جــنــيــه  مــلــيــون   67.03
نهاية  حتى  يناير  مــن  الفترة 
ــابـــل  ــقـ مـ  ،2021 ــر  ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ
مــلــيــون   78.73 بــلــغــت  أربــــــاح 
ــة  ــارنـ ــقـ ــتــــرة المـ ــفــ ــ جـــنـــيـــه فــــي ال
نحو   = )الـــــــدولار   2020 مـــن 
وارتـــفـــعـــت  جـــنـــيـــهـــا(.   15.74
إيــرادات نشاط الشركة خلال 
جنيه  مليار   1.01 إلــى  الفترة 
بـــنـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، 
مقابل إيــرادات بلغت 637.05 
المقارنة  بالفترة  جنيه  مليون 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وحــقــقــت 
الشركة أرباحاً مستقلة خلال 
 67.08 نـــحـــو  بـــلـــغـــت  الـــفـــتـــرة 
بنهاية سبتمبر  مليون جنيه 
بلغت  أربــــــاح  مــقــابــل   ،2021
بالفترة  جنيه  مليون   79.11

المقارنة من 2020.

السعودية
شــــهــــد ســــهــــم شـــركـــة 
»طـــيـــبـــة لــاســتــثــمــار« 
ــا مـــلـــحـــوظـــا  ــ ــاعــ ــ ــفــ ــ ــ ارت
ــة  ــبـــورصـ خــــــال تــــعــــامــــات الـ
ــة، أمــــــس، اســتــطــاع  ــوديـ ــعـ الـــسـ
قــائــمــة  يـــتـــصـــدر  أن  خـــالـــهـــا 
الأسهم الأكثر ارتفاعاً بسوق 
الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة، ويــقــفــز 
 4 نحو  فــي  لأعلى مستوياته 
أعــــوام. وقــفــز أداء الــســهــم في 
ــرة بــنــســبــة  ــكـ ــبـ ــامـــات المـ ــعـ ــتـ الـ
9.9% ليصل لمستوى 38.90 
قــدرهــا 3.50  بمكاسب  ريـــالا 
ريالات من خلال التداول على 
بقيمة  ســهــم  ألــــف   923.034
35.906 مليون ريال موزعين 
وتــأتــي  عــلــى 1019 صــفــقــة. 
الإعــان  بعد  السهم  مكاسب 
صــــبــــاح أمـــــــس عـــــن تـــوصـــيـــة 
بتوزيع  الشركة  إدارة  مجلس 
على  استثنائية  نقدية  ــاح  أربـ
ــام المــالــي  ــعـ ــن الـ المــســاهــمــن عـ
بقيمة   ،%40 بــنــســبــة   2021

641.829 مليون ريال.

انخفض إنتاج الحمضيات 
السورية بنسبة 27.3%، عن 

متوسط إنتاج الفترة ما 
بين 2016 و2020

متفرقات اقتصادية

البنك المركزي يعدّ نظاماً جديداً لتداول العملات )فرانس برس(

مخاوف من تكبدّ قناة السويس خسائر باهظة بسبب الممرات التجارية البديلة )أحمد زكريا/الأناضول(

الإمارات تدرس تصدير نفطها عبر إيران وتركيا )كريم صهيب/فرانس برس(

مال وسياسة

سجّلت حركة الملاحة بقناة السويس من مطلع يناير/كانون الثاني الماضي 
دولار،  مليارات   5.1 بلغت  عائدات  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   25 إلى 
بنسبة  الماضي،  العام  المقابلة من  الفترة  مقابل 4.53 مليارات دولار، خلال 
في  ربيع،  أسامة  السويس،  قناة  هيئة  رئيس  وأوضح   .%12.6 قدرها  زيادة 
حركة  انتظام  بشأن  طمأنة  رسالة  الإيـــرادات  زيــادة  أن  مؤخراً،  تصريحات 
الملاحة بالقناة وزيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة رغم التحديات 
القناة   إن  وقال  المستجد.  كورونا  فيروس  جائحة  عن  الناجمة  العالمية 
شهدت عبور 16661 سفينة، مقابل عبور 15310 سفن خلال الفترة المقابلة 

من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها %8.8.

زيادة العائدات خلال 10 شهور

Tuesday 16 November 2021 Tuesday 16 November 2021
الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  11  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2633  السنة الثامنة الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  11  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2633  السنة الثامنة
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فــي الــوقــت الـــذي تــتــزايــد فيه حدة 
الــتــوتــر بــن بــيــاروســيــا وبــولــنــدا 
بــــشــــأن الــــهــــجــــرة غــــيــــر الـــشـــرعـــيـــة 
ــى إلـــى الأراضــــي  ــ ــي الأولـ ــ المــتــدفــقــة عــبــر أراضـ
ــيــــس الـــبـــيـــاروســـي  ــرئــ ــنــــديــــة، هــــــدد الــ ــبــــولــ الــ
بــاســتــخــدام ســاح الــغــاز الطبيعي ضــد دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وذلــــــك بــــإغــــاق أنـــبـــوب 
»يامال« الذي يمرر الغاز الروسي إلى أوروبا 
عبر أراضـــي بـــاده، فــي وقــت يحل فيه شتاء 
ــيــــة ووســـط  بــــارد عــلــى مــعــظــم الـــــدول الأوروبــ
توقعات بهبوط درجات الحرارة إلى درجتين 

مئويتين في الأسبوع المقبل. 
وكـــانـــت شــركــة »ســنــتــريــكــا«، كــبــرى شــركــات 

قــد طلبت من  فــي بريطانيا،  الطبيعي  الــغــاز 
زبــائــنــهــا الاســـتـــعـــداد لــهــطــول الــجــلــيــد خــال 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة. وتــنــبــع أهــمــيــة بــيــاروســيــا 
 خط »يــامــال«، الــذي يمد دول الاتحاد 

ّ
من أن

الأوروبــي بنحو 20% من إجمالي الامــدادات 

الروسية المقدرة بنحو 200 مليار متر مكعب، 
يمر عبر أراضيها إلى بولندا وألمانيا، وهو ما 
سيعني أن أزمة الغاز في أوروبا ستتضاعف 

في حال تنفيذه مثل هذا التهديد. 
وكـــان الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بــوتــن قد 
من  لوكاشينكو  حليفه  الجمعة،  يــوم  حـــذر، 
الطبيعي، بحسب وكالة  الغاز  أنبوب  إغــاق 
 موسكو 

ّ
»تاس« الروسية.  ويرى محللون أن

لا ترغب بالدخول في نــزاع مع دول الاتحاد 
الأوروبـــــي، فــي وقـــت وصــلــت فــيــه مــفــاوضــات 
الترخيص لأنبوب »نورد ستريم 2« مراحلها 
الــنــهــائــيــة. وبــالــتــالــي، ربــمــا تــســتــخــدم الـــدول 
المــعــارضــة الأنــبــوب، وعــلــى رأســهــا أوكــرانــيــا، 
حجة زيادة نفوذ الطاقة الروسي على أوروبا 
ــــورد ســتــريــم 2«،  لــعــرقــلــة مــســار تــرخــيــص »نـ
الذي بات جاهزاً للاستخدام بعد اكتماله في 

شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويــضــاعــف أنــبــوب »غـــاز ســتــريــم 2« إمــــدادات 
الــغــاز الــروســي إلـــى ألمــانــيــا، مــن مستوياتها 
ــــى 110  ـــ55 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب إلـ ــ الـــحـــالـــيـــة بــ
الترخيص.  منحه  بعد  مكعب  متر  مــلــيــارات 
وتنظر موسكو إلــى أهمية هــذا الأنــبــوب في 
ــا  تــعــزيــز نــفــوذهــا الــجــيــوســيــاســي فـــي أوروبــ
ــرة في  ــؤثــ وضـــمـــان عــاقــاتــهــا مـــع ألمـــانـــيـــا المــ
 
ّ
ــة.  ويــــــرى مــحــلــلــون أن ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــــقـــــرارات الأوروبـ
في  يرغب  لوكاشينكو  البيلاروسي  الرئيس 
زيــادة التوتر بين موسكو وأوروبـــا في فترة 
الــشــتــاء الــحــالــيــة، عــلــى أمـــل أن تــســاهــم هــذه 

أزمة المهاجرين 
من بيلاروسيا

بوتين حذر حليفه 
لوكاشينكو من 

التلاعب بأنبوب 
الغاز الروسي إلى 

)Getty( أوروبا

بينما تهدد أوروبا بفرض مزيد من العقوبات على مينسك بسبب فتح 
وليتوانيا  ولاتفيا  بولندا  إلى  الشرعيين  غير  المهاجرين  أمام  حدودها 
ألكسندر  البيلاروسي  الرئيس  يشهر  الأوروبي،  الاتحاد  في  الأعضاء 

لوكاشينكو سلاح الغاز الطبيعي في وجه دول الاتحاد الأوروبي
أنبوب »يامال« الذي 

يمر عبر بيلاروسيا يغذي 
أوروبا بنسبة 20% من 

واردات الغاز الروسي

استهلاك النفط 
يقترب من 100 مليون 

برميل يومياً

وسطاء يهرّبون 
الدولارات من أفغانستان 

إلى إيران وباكستان

لوكاشينكو 
يشهر سلاح الغاز 

في وجه أوروبا

)Getty( محطة وقود في كاليفورنيا)Getty( سوق صرافة في كابول

لندن ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا يــضــغــط الــتــضــخــم الأمـــيـــركـــي الــــذي 
ارتفع إلى أعلى مستوياته في 30 عاماً على 
مـــعـــدل نــمــو الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي وتـــواصـــل 
أســعــار الــوقــود ارتــفــاعــهــا، تــرفــض »أوبــــك+« 
ــادة  تــعــديــل ســيــاســات الإنـــتـــاج الــحــالــيــة وزيــ
لوضع  مناسبة  أنها  وتــرى  النفطي،  الضخ 
الـــرئـــيـــس  إدارة  وكــــانــــت  ــفـــطـــي.  ــنـ الـ الــــســــوق 
بــايــدن قــد حثت »أوبــــك+« على زيـــادة سقف 
العالمية على  الإنتاج ومساعدة الاقتصادات 
أزمــة جائحة كورونا،  الــخــروج من تداعيات 
لكن التحالف النفطي ما يــزال يرفض تلبية 
الــطــلــب الأمـــيـــركـــي. ويــعــتــبــر الـــغـــازولـــن من 
ــاع الــتــضــخــم  ــفــ ــيـــة فـــي ارتــ ــبــــاب الأســـاسـ الأســ
الذي يهدد برفع معدل الفائدة وارتفاع سعر 

صرف الدولار. 
وحسب »الأناضول« فقد توقع وزراء نفط في 
»أوبك+« أن يستمر التحالف في ضخ كميات 
لــلــضــغــوط  الـــــرضـــــوخ  مــــن دون  تـــدريـــجـــيـــة، 

الأميركية التي تستهدف خفض الأسعار. 
وأشار الوزراء خلال »معرض ومؤتمر أدبيك 
بــالــفــتــرة من  أبـــوظـــبـــي  ــي  فـ المــنــعــقــد   ،»2021
أن  إلــى  الــثــانــي،  إلــى 18 نوفمبر/تشرين   15
الــتــوازن في الأســـواق، سيتحقق خــال العام 
المــقــبــل.  ونــفــذ التحالف النفطي اعــتــبــاراً من 
نوفمبر/تشرين ثاني الحالي، تخفيف قيود 

كابول ـ صبغة الله صابر

الأفغانية  للعملة  المــتــواصــل  الانــهــيــار  وســـط 
الاقتصادي  الـــدولار والحظر  أمـــام  »أفــغــانــي« 
والمــــالــــي الــــــذي تـــواجـــهـــه حـــكـــومـــة »طـــالـــبـــان« 
الانــتــقــالــيــة، يخطط الــبــنــك المــركــزي الأفــغــانــي 
لطرح كميات من النقد الأجنبي في الأسواق. 
وحــتــى الآن، فشلت تــلــك الــحــكــومــة فــي إقــنــاع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــفــك تجميد أرصــدتــهــا في 
الـــــخـــــارج. وقــــــال مـــصـــدر فــــي الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
البنك   

ّ
إن أمــس،  الجديد«  »العربي  لـ الأفغاني 

المركزي سوف يطرح، اليوم، 10 ملايين دولار 
للبيع مــن أجـــل دعـــم قــيــمــة الــعــمــلــة الأفــغــانــيــة 
ــتــــراجــــع قــيــمــتــهــا بــشــكــل  ــتــــي تــ ــــي« الــ ــانـ ــ ــغـ ــ »أفـ
متواصل مقابل الدولار. وذكر المصدر أن البنك 
قرر ضخ السيولة النقدية بعدما وصلت قيمة 
الــدولار إلى 95 أفغاني من 90 أفغاني مقابل 
ــــدولار قــبــل ثــاثــة أيـــام فــقــط. وخـــال الفترة  الـ
الأخـــيـــرة، تـــدهـــورت قــيــمــة الــعــمــلــة الأفــغــانــيــة، 

الــــدولار بشكل مــفــاجــئ، بسبب تــزايــد  مــقــابــل 
الضغوط الاقتصادية وقلة السيولة الدولارية 
المتاحة في الأســواق. ومنذ سقوط كابول في 
العملة الأفغانية  يــد حــركــة طــالــبــان، تــواصــل 
الــتــراجــع. وكــانــت قيمة الــــدولار فــي منتصف 
أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي تـــســـاوي 70 أفــغــانــيــا. 
وقــــال حــاجــي مــحــمــد حــســن، أحــــد الــصــرافــن 
ــواق  ــ ــ ــزاده، أكــــبــــر أسـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــوق ســــــــراي شـ ــ فـــــي سـ
الجديد«  »العربي  لـ أفغانستان  الصرافين في 
 الــســبــب الــرئــيــس وراء تــدهــور 

ّ
يـــوم الأحــــد، إن

الــعــمــلــة الأفــغــانــيــة هـــو الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 

ــه 
ّ
أن الــبــاد. أضــاف حاجي حسن،  السائد فــي 

 هناك عمليات تهريب 
ّ
مع الأسف الشديد، فإن

لـــلـــدولارات مــن الــبــاد إلـــى بــاكــســتــان وإيــــران 
 الــدولــتــن 

ّ
ــار إلـــى أن ــ وبــشــكــل مــتــواصــل. وأشـ

تشتريان الــدولار من الأســواق الأفغانية عبر 
وسطاء وبصورة مستمرة، ما أثر على قيمة 
 من 

ّ
أن إلى  الصراف  الأفغانية. وأشــار  العملة 

 الولايات المتحدة ما زالت 
ّ
الأسباب الأخرى، أن

تجمد الأصــول الأفغانية، وهــو ما أثــر بشكل 
أفغانستان،  فــي  المعيشي  الــوضــع  على  كبير 
خصوصاً سعر صرف العملة الأفغانية. ومع 
الــدولار مقابل العملة الأفغانية،  ارتفاع قيمة 
يــتــواصــل الــغــاء فــي وقــت ليس لــدى المــواطــن 
دخــل يعتمد عليه، خصوصاً مع عــدم صرف 
الرواتب. من جانبه، قال حاجي عبد الوهاب، 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن وهــو تــاجــر أفــغــانــي، لـــ

 تـــدهـــور في 
ّ

ــل المـــواطـــن الـــعـــادي يـــدفـــع ثــمــن كــ
 على 

ّ
سوق الصرافة. وأوضح عبد الوهاب أن

تتخذ خــطــوات عملية وعاجلة  أن  »طــالــبــان« 
البلاد،  فــي  المعيشية  الحالة  تحسّن  أجــل  مــن 
 يترك 

ّ
الــدولــي أل  على المجتمع 

ّ
إلــى أن مشيراً 

المواطن   
ّ
لأن الحالي؛  الــوضــع  فــي  أفغانستان 

العادي يدفع الثمن بشكل كبير وهو الضحية 
 رحـــــــات الإجـــــــــاء مــن 

ّ
بــــــالأســــــاس. وذكـــــــر أن

أفغانستان توقفت إلى حد كبير.
المــعــيــشــيــة المستفحلة  الأزمــــــات  ووســــط هــــذه 
بلدة  عبر  المهاجرين  تهريب  عمليات  تتزايد 
ــــدود كـــل من  زارانــــــج الــنــائــيــة، الــقــريــبــة مـــن حـ
بــاكــســتــان وإيـــــران. وقـــال مــهــربــون فــي البلدة 
 عدد 

ّ
لمراسل »بي بي سي« في أفغانستان، إن

الأفغان الذين غادروا البلاد قد تضاعف منذ 
استيلاء »طالبان« على السلطة.

وحسب بيانات الأمــم المتحدة، لن يكون لدى 
أكثر مــن نصف الأفــغــان مــا يكفي مــن الطعام 
اعــتــبــاراً مــن الشهر الــجــاري. ومــن المــتــوقــع أن 
تتزايد الهجرة ومعاناة مواطني أفغانستان، 
مــــا لــــم يـــتـــم الاعـــــتـــــراف بـــحـــكـــومـــة »طـــالـــبـــان« 

الانتقالية من قبل المجتمع الدولي.

خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، 
ليستقر الخفض حالياً عند 4.2 ملايين برميل 
يــومــيــا، مــن 4.6 مــايــن بــرمــيــل فــي أكــتــوبــر/
يــولــيــو/ ــــي 19  ــــي.  وفـ ــــاضـ المـ تـــشـــريـــن الأول 
تــمــوز المـــاضـــي، قـــرر وزراء الــتــحــالــف زيـــادة 
برميل  ألــف  النفط بمقدار 400  ــدادات  إمــ فــي 
تــضــاف كــل شــهــر مــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول حتى 
الأميركية  الإدارة   

ّ
لكن  ،2022 إبريل/نيسان 

تضغط على التحالف لزيادة الإنتاج بشكل 
ــر الــطــاقــة الإمــــاراتــــي سهيل  ــال وزيــ أكـــبـــر. وقــ
 العوامل الأساسية لا تشير إلى 

ّ
المزروعي، إن

 أسعار النفط ستصل إلى 100 دولار العام 
ّ
أن

المقبل، إذ سيكون هناك فائض في المعروض. 
ــر أن تـــشـــهـــد أســــــــواق الــنــفــط  ــ ــوزيـ ــ وتــــوقــــع الـ
فائضاً فــي المــعــروض خــال الــربــع الأول من 
2022، مرجحاً أن يتحقق التوازن في السوق 
ــزروعــــي:  خــــال فـــي الـــعـــام المـــقـــبـــل. وتـــابـــع المــ
النفط الصخري  الإنتاج سيأتي من  »بعض 
 تــحــالــف »أوبـــــك+« 

ّ
الأمـــيـــركـــي« لافــتــا إلــــى أن

سيبحث في العوامل الأساسية ويتخذ قراراً 
مدروساً بشأن إمدادات النفط.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي الأمير 
 تحالف »أوبــك+« 

ّ
عبد العزيز بن سلمان، إن

النفط، وأن  مــا زال يفي بواجباته فــي ســوق 
الــســوق لــيــســت مــســؤولــة عــن نــقــص الــطــاقــة. 
الطاقة  أمــن  التركيز على  أهمية  إلــى  وأشـــار 
 السحب من 

ّ
فــي الــوقــت الــراهــن، لافتاً إلــى أن

ــزءاً من  احــتــيــاطــي الــنــفــط الأمــيــركــي لــيــس جــ
مسؤولياته.

من جانبه، قــال وزيــر النفط الكويتي محمد 

 
ّ
ــــك« إن ــيـ ــ »أدبـ ـــ ــ الـــــفـــــارس، خـــــال مـــشـــاركـــتـــه بـ
بالتوازي  النفطي  إنتاجها  ستزيد  الكويت 
مــع العمل على خفض الانــبــعــاثــات مــن أجل 
 
ّ
ــارس، أن ــفــ ــح الــ ــ ــن الـــطـــاقـــة. وأوضــ ضـــمـــان أمــ
المتجددة  الطاقة  مصادر  ستفحص  الكويت 
الهيدروجين، كجزء من »مسار  ذلــك  بما في 

مواز« للمضي قدماً.
بدوره، أفاد وزير الطاقة العماني، محمد بن 
الرمحي، إن أوبــك وحلفاءها »أوبــك+«  حمد 
)23 دولــــة( غــيــر قــلــقــن مــن احــتــمــالــيــة إفـــراج 
ــات المــتــحــدة عـــن إمـــــــدادات الــنــفــط من  الــــولايــ
أرصـــــدة الاحــتــيــاطــي الاســتــراتــيــجــي لــديــهــا. 
وذكـــر الــرمــحــي خـــال مــشــاركــتــه فــي معرض 
 ذلك »لن يسفر عن زيــادة مفرطة 

ّ
»أدبيك« أن

في المعروض داخل السوق«.
التنفيذي  الــرئــيــس  تــوقــع  الـــشـــأن،  وفـــي ذات 
الإيطالية كلاوديو ديسكالزي،  إيني  لشركة 
أمـــس الإثــنــن، أن يــصــل ســعــر بــرمــيــل النفط 
إلى 100 دولار، بسبب انخفاض استثمارات 
شركات الطاقة في وقت يتحسن فيه الطلب 
ــالـــزي خـــــال مــشــاركــتــه  ــكـ ــوة. وقــــــال ديـــسـ ــقــ بــ
في  المنعقد   »2021 »أدبــيــك  الطاقة  بمعرض 
 ارتـــفـــاع 

ّ
ــة أبـــوظـــبـــي، إن ــيـ ــاراتـ الــعــاصــمــة الإمـ

القياسية  المستويات  إلى هذه  النفط  أسعار 
 
ّ
سيكون مؤقتاً ولفترة قصيرة. وأشار إلى أن
استهلاك النفط سيتقلص كنتيجة أساسية 

لارتفاع أسعار الطاقة. 
لــم يشهدا  الــنــفــط والـــغـــاز  قــطــاعــي   

ّ
أن ورأى 

ــي الـــســـنـــوات  ــ ــخ اســــتــــثــــمــــارات كـــافـــيـــة فـ ــ ضـ
 »إيــنــي تستثمر نحو 50 

ّ
المــاضــيــة. وقــال إن

بالمائة مما كانت تستثمره في 2013، وسط 
العرض  المعروض وهناك فجوة بين  فجوة 
والطلب«. كما توقع أن يستغرق الأمر بعض 
الوقت، قبل أن تبدأ شركات النفط في ضخ 
 
ّ
ــار إلــــى أن ــ ــرى. وأشــ ــ ــرة أخــ الاســـتـــثـــمـــارات مــ
»اســتــهــاك الــنــفــط الــعــالمــي يــقــتــرب مــن 100 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، وهـــو مــا يــقــتــرب من 

مستويات قياسية مرتفعة«.

العملة الأفغانية تواصل التراجع»أوبك+« تواصل رفض ضغوط بايدن

الــضــغــوط فــي إلــغــاء أوروبــــا الــعــقــوبــات التي 
فرضتها عليه في العام الماضي. 

وحـــســـب تــحــلــيــل فــــي مـــوقـــع »زيـــــــرو هـــيـــدج« 
قـــال، فــي حديث   لوكاشينكو 

ّ
فـــإن الأمــيــركــي، 

لصحيفة دفــاعــيــة روســيــة يـــوم الــســبــت، إنــه 
يــرغــب فــي أن تنصب روســيــا نظم صــواريــخ 

وبـــولـــنـــدا إلــــى الـــعـــام المـــاضـــي، حــيــنــمــا بـــدأت 
الــحــكــومــة الــبــيــاروســيــة فــتــح حـــدودهـــا أمــام 
ــرابــــات والــــحــــروب والـــقـــاقـــل«،  دول »الاضــــطــ
ــــول لــعــشــرات الآلاف من  ومـــنـــح تــأشــيــرة دخـ
الــــشــــرق الأوســـــــط وأفــريــقــيــا  مـــهـــاجـــري دول 
ــبـــورهـــم إلـــى  وآســــيــــا، وتــســهــيــل إجـــــــــراءات عـ

ــــاده  ــدر« الــــنــــوويــــة عـــلـــى حـــــــدود بـ ــنــ ــســ ــكــ »ألــ
الجنوبية والغربية. وهذه المناطق التي يدعو 
الدول  الصواريخ فيها تواجه حــدود  لنصب 
ــاء فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي المـــجـــاورة  الأعــــضــ

لبلاده، وهي بولندا ولاتفيا وليتوانيا.
ــــن بــــيــــاروســــيــــا  ــــرة بــ ــــجـ ــهـ ــ ــود أزمـــــــــة الـ ــ ــعــ ــ وتــ

لها.  وتتهم  المجاورة  البلطيق وبولندا  دول 
البيلاروسية  السلطات  الأوروبــيــة  المفوضية 
بالإشراف على ترتيب دخول غير الشرعيين 
ــة الــســيــاحــة الــتــابــعــة  ــالـ ــا عــبــر وكـ ــ ــ إلــــى أوروبـ
لــلــحــكــومــة، فــيــمــا تــنــفــي بـــيـــلـــوروســـيـــا ذلــــك.  
 
ّ
ويشير تحليل في موقع »زيرو هيدج« إلى أن

وكالات السفر البيلاروسية تتكسب من هذه 
ديموغرافية  أزمــة  باتت تسبب  التي  الهجرة 
فـــي أوروبــــــا، وتــتــقــاضــى مـــن المــهــاجــر مبالغ 
ألـــف دولار.   12 إلـــى  بــن 1800 دولار  تــــراوح 
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جــوزيــف بــايــدن قد 
ــة المــهــاجــريــن عبر  أعــــرب عــن قــلــقــه بــشــأن أزمــ
اتهم  فيما  إلى بولندا،  البيلاروسية  الحدود 
الـــدولـــي، مــســاء يـــوم الخميس  مجلس الأمـــن 
المــــاضــــي، بـــيـــاروســـيـــا بـــمـــمـــارســـة اســتــغــال 
ــاد  الاتــــحــ ــرار دول  ــقــ ــتــ اســ لــــزعــــزعــــة  الــــهــــجــــرة 
 عدد المهاجرين 

ّ
الأوروبـــي.  ولاحــظ خبراء أن

غــيــر الــشــرعــيــن الـــذيـــن دخـــلـــوا دول الاتــحــاد 
ــة بــيــاروســيــا« ارتــفــع  ــوابـ الأوروبـــــــي عــبــر »بـ
بشكل لافــت خــال الــعــام الــجــاري، خصوصاً 
في أعقاب قرار الرئيس البيلاروسي ألكسندر 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، فــــي أول يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز مــن 
ــة  ــام المــــاضــــي، الـــســـمـــاح لمـــواطـــنـــي 70 دولـ الـــعـ
بدخول بــاده من دون تأشيرة والبقاء فيها 
مــــدة خــمــســة أيـــــام بــحــجــج مــخــتــلــفــة. ويــأمــل 
الضغط  المهاجرين  خطوة  عبر  لوكاشينكو 
على دول الاتحاد الأوروبــي، وإجبارها على 
إلغاء العقوبات التي فرضتها بروكسل على 
40 مــــســــؤولًا بــحــكــومــتــه فـــي أعـــقـــاب إعــانــه 
حين  فــي   ،%80 وبنسبة  بالانتخابات  الــفــوز 
الانتخابات  الأوروبـــي  الاتــحــاد  دول  اعتبرت 
غير شرعية. وكانت عدة شركات طيران شرق 
أوســطــيــة، مــن بينها شــركــة »أجــنــحــة الــشــام« 
التركية وشركات  الخطوط  السورية وشركة 
أخرى، قد منعت الركاب من جنسيات معينة 
من السفر إلى مطار مينسك. ومعظم الهجرات 
غير الشرعية إلى أوروبا خلال العام الجاري 
بيانات  بوابة بيلاروسيا، بحسب  تمت عبر 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، ومـــن دول تــعــانــي من 
ــــروب والأزمــــــــــات مـــثـــل ســــوريــــة والـــيـــمـــن  ــحـ ــ الـ

وأفغانستان وبنغلادش. 
ــا مــن تــداعــيــات  ــ وفـــي وقـــت تــعــانــي فــيــه أوروبـ
الهجرة   

ّ
إن محللون  يــقــول  كــورونــا،  جائحة 

غــيــر الــشــرعــيــة تــضــيــف أعـــبـــاءً مــالــيــة جــديــدة 
ــة، كــمــا تـــهـــدد بــتــعــزيــز  ــ ــيـ ــ عــلــى الـــــدول الأوروبـ
الــحــركــات الــشــعــبــويــة، وبــالــتــالــي، الاســتــقــرار 

السياسي في القارة العجوز. 
 تـــهـــديـــد لــوكــاشــيــنــكــو 

ّ
ــن أن ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ

وإشــهــاره  الطبيعي  الــغــاز  ســاح  باستخدام 
 خبراء 

ّ
في وجه أوروبا يبقى تهديداً فقط، فإن

ــاع سعر  ــفــ يــعــتــقــدون أنــــه ســيــســاهــم فـــي ارتــ
الــغــاز الطبيعي فــي أوروبــــا، فــي وقــت تدخل 
النقص  من  وتعاني  الشتاء  فترة  دولها  فيه 
الحاد، كما يرفع من مخاطر استخدام الغاز 
الإقليمية وتحويله من  النزاعات  سلاحاً في 
أداة اقــتــصــاديــة بــحــتــة إلـــى ســـاح فــاعــل في 

النفوذ الجيوسياسي العالمي.

المستشارة  طلبت  البيلاروسية،  البولندية  الحدود  الفوضى  تسود  فيما 
فلاديمير  الروسي  الرئيس  من  ميركل،  أنجيلا  ولايتها  المنتهية  الألمانية 
بوتين، ممارسة نفوذ على حكومة 
بيلاروسيا لوقف تدفق اللاجئين نحو 
أوروبا. وقالت ميركل خلال محادثة 
»استغلال  إنّ  بوتين  مــع  هاتفية 
ــد الاتــحــاد  ــأداة ض ــ الــمــهــاجــريــن ك
بيلاروسيا  رئيس  قبل  من  ــي  الأوروبـ
إنساني  غير  أمر  لوكاشينكو  ألكسندر 
أن  المحتمل  ومن  مقبول«.  وغير 
تفرض أوروبا عقوبات جديدة على 

بيلاروسيا خلال الأسبوع الجاري. 

ميركل تتدخل لحلّ الأزمة
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رفض وزراء بتحالف 
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رؤية

علي نور

يوم نالت حكومة نجيب ميقاتي الثقة في 22 أيلول/سبتمبر الماضي، 
ي اللبناني، خصوصاً 

ّ
أعطى الحدث جرعة تفاؤل على المستوى المحل

الناتج عن استقالة  الــفــراغ  كونه جــاء بعد أكثر من سنة وشهر من 
الحكومة السابقة وعدم تشكيل حكومة بديلة. 

وتحديداً  الثقة،  ميقاتي  إعطاء حكومة  من  فقط  يوماً   22 بعد  لكنّ 
الحكومة فــي مرحلة  المــاضــي، دخلت  فــي 12 تشرين الأوّل/أكــتــوبــر 
ر التام نتيجة الخلافات السياسيّة بين أقطابها. فمنذ ذلك الوقت، 

ّ
التعث

الــقــرارات وإصــدار  واحــدة لاتخاذ  الحكومة جلسة رسميّة  تعقد  لم 
إلى  أدّى  ما  الداهمة،  والماليّة  الاقتصاديّة  بالملفات  قة 

ّ
المتعل المراسيم 

عرقلة اندفاعتها التي ظهرت أمام الرأي العام في أولى أيامها. 
الــخــاف الأوّل الـــذي فــجّــر الــعــاقــة بــن مــكــوّنــات الــحــكــومــة مــنــذ 12 
انفجار  في  التحقيقات  بملف  تحديداً  ارتبط  الأوّل/أكــتــوبــر  تشرين 
الله وحركة أمــل )بزعامة  مرفأ بــيــروت، بعد أن أصــر كل من حــزب 
)بــزعــامــة سليمان فرنجيّة( على ربــط أي  المـــردة  بـــرّي( وتــيــار  نبيه 
اجتماع مقبل للحكومة باتخاذها قراراً ضد المحقق العدلي في هذا 
ها هذه 

ّ
الملف طارق البيطار.  وهذا التطوّر يرتبط بالحملة التي تشن

القوى السياسيّة في وجه المحقق العدلي، الذي تجرّأ على استدعاء 
ضباط كبار ونوّاب ووزراء حاليين وسابقين إلى التحقيق دون اعتبار 
المقابل،  في  منها.  يستفيدون  التي  والسياسيّة  الطائفيّة  للحمايات 
ى اللحظة على عدم توريط 

ّ
يصرّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حت

ل في عمل السلطة القضائيّة، وفقاً 
ّ
الحكومة كسلطة تنفيذيّة بالتدخ

الثاني  أمّا الخلاف  السلطات.   القضاء والفصل بين  لمبدأ استقلاليّة 
ق بأزمة لبنان 

ّ
الذي برز لاحقاً في أواخر تشرين الأوّل/أكتوبر، فيتعل

الدبلوماسيّة مع السعوديّة وبعض دول الخليج التي سحبت سفراءها 
فــوراً  الدبلوماسيّة  الأزمـــة  هــذه  بمعالجة  يرغب  فميقاتي  لبنان.  مــن 
مهما كانت كلفة هذه المعالجة، فيما يصرّ حزب الله على عدم استقالة 
أو إقالة وزيــر الإعــام، الــذي تسببت تصريحاته بهذه الأزمــة. يمتلك 
ل 

ّ
دة في كل من الخلافين. فالتدخ

ّ
ميقاتي حساباته الاقتصاديّة المعق

في عمل القضاء على النحو الذي يرفضه ميقاتي ويطلبه حزب الله 
وحلفاؤه، من شأنه توجيه طعنة إلى مصداقيّة الحكومة أمام صندوق 
النقد، على أعتاب استئناف جلسات التفاوض الرسميّة مع الصندوق. 
لا شرطاً 

ّ
فضمان استقلاليّة القضاء، وإقرار القوانين اللازمة لذلك، مث

أساسياً من شروط الصندوق في جولة التفاوض السابقة مع الدولة 
اللبنانيّة. أما عرقلة التشكيلات القضائيّة من قبل رئيس الجمهوريّة 
الــتــي تلقفها  الــرســائــل السلبيّة  لت إحـــدى 

ّ
الــعــام المــاضــي، فمث خــال 

المفاوضات.   الصندوق بسلبيّة شديدة، وكانت إحدى أسباب عرقلة 
الفرنسيين والاتــحــاد  المــســؤولــن  الــصــادرة عــن  البيانات  وفــي جميع 
 

ُ
الأوروبي، وسائر الجهات الدوليّة المتابعة للملف المالي اللبناني، لم تخل
لائحة المطالب والشروط يوماً من مطلب استقلاليّة السلطة القضائيّة، 
ل بالنسبة إلى هذه الجهات ضمانة لانتظام عمل المؤسسات 

ّ
التي تمث

المبدأ  بهذا  المــس  أن  جــيّــداً  يــدرك  وميقاتي  الفساد.  ومكافحة  العامّة 
ر 

ّ
سيهدد الغطاء الدولي الممنوح للحكومة من قبل هذه الجهات، وسيؤث

على فرص الحكومة في استقطاب مساعدات وقــروض وازنــة منها، 
بالتوازي مع قرض صندوق النقد الدولي. في الملف الخليجي، تختلط 
حسابات ميقاتي الماليّة الشخصيّة بحسابات الحكومة الاقتصاديّة. 
كرجل أعمال تمتد استثماراته في جميع أنحاء العالم، لا يملك ميقاتي 
س حكومة مواجهة تستعدي معظم الدول الخليجيّة. 

ّ
مصلحة في ترؤ

الأقطاب  مواجهة  في  السقف  ميقاتي  رفــع  بالتحديد،  السبب  ولهذا 
المحليين الذين ساهموا في تعقيد الأزمة مع الدول الخليجيّة، رابطاً 

في تسريبات عديدة بين بقائه في موقعه ومعالجة هذه الأزمة. 
لكن في حسابات الحكومة الاقتصاديّة، يدرك ميقاتي أن نحو 2.93 
مليار دولار من مساعدات وقروض مؤتمر سيدر كان يفترض أن 
الدبلوماسيّة  الحكومة  أزمــة  اندلعت  التي  الخليجيّة  الــدول  من  تأتي 

معها، أو من مؤسسات ماليّة تملك فيها هذه الدول نفوذاً وازناً. 
ــارة إلــى أن أمـــوال مؤتمر ســيــدر كــانــت مــدرجــة مــن ضمن  مــع الإشــ
على  لبنان  يراهن  كــأمــوال  السابقة،  الحكوميّة  الماليّة  التعافي  ة 

ّ
خط

من  كما  الــدولــي.  النقد  مع صندوق  التفاهم  إنجاز  بعد  استقطابها 
الأكيد أن الحكومة الحاليّة ستراهن على هذه الأموال من ضمن خطة 

التعافي الماليّة الجديدة التي تعدّها. 
من جهة أخــرى، من المفترض أن تسعى الحكومة إلى إقناع الدائنين 
الأجانب بجديّة خطتها للتعافي المالي، قبل أن يوافق هؤلاء على إعادة 
النقد  الحكومة صــنــدوق  تقنع  أن  المفترض  مــن  كما  الــديــون.  هيكلة 
لبنان  بــقــدرة  وإقناعه  معه  قــرض  برنامج  فــي  للدخول  ة، 

ّ
الخط بهذه 

الحكومة  العمليّة، ستفقد  الناحية  القرض لاحــقــا.  ومــن  على ســداد 
جديّة خطتها إذا دخلت مسار المعالجات الماليّة وهي في حالة عداء 
مع أكبر الأقطاب الماليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
ل أبرز مصدر للتحويلات الماليّة الواردة من 

ّ
ومع الدول التي كانت تمث

ت ميقاتي في 
ّ
الخارج إلى النظام المالي اللبناني. لكل هذه الأسباب، تعن

مسألة ضرورة معالجة الأزمة مع الدول الخليجيّة بأي ثمن، وفي عدم 
ر عمل 

ّ
ل في مسار تحقيقات انفجار المرفأ، وهو ما أدى إلى تعث

ّ
التدخ

حكومته نتيجة الخلاف السياسي بينه وبين بعض أقطابها. لكنّ هذا 
ات الاقتصاديّة 

ّ
ر سيحمل بدوره كلفة باهظة على العديد من الملف

ّ
التعث

والماليّة الحيويّة التي تعمل عليها الحكومة اليوم. فمن ناحية مسار 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بدأ فريق عمل الحكومة المفوّض 
بهذا الملف المناقشات التمهيديّة مع الصندوق، ومن المفترض أن تنطلق 
الحكومة، وفقدان  الشهر. لكنّ شلل  الرسميّة خلال هذا  المفاوضات 
ناحية مناقشة  فعاليّتها من  ر على 

ّ
الانسجام بين مكوّناتها، سيؤث

ة الماليّة التي ستجري على أساسها المفاوضات.  فمن 
ّ
وإقــرار الخط

إلى  الحكومة ستحتاج  أن  الأكيد  والقانونيّة، من  الدستوريّة  الناحية 
جلسات  أو  جلسة  داخــل  بالتصويت  الماليّة  الخطة  وإقـــرار  مناقشة 
رسميّة عدّة لمجلس الوزراء، ومن ثم صياغة عشرات مراسيم مشاريع 
النيابي  المجلس  أن يقوم  الخطة، قبل  لتنفيذ  التي تحتاجها  القوانين 
بالتصويت على هذه المشاريع. وفي الوقت نفسه، ستحتاج الحكومة 
مرتبطة  ات 

ّ
ملف لمعالجة  الفرعية  الخطط  إلــى صياغة عشرات  أيضاً 

ذلــك يستلزم فعاليّة مفقودة  بالخطة، خــال فترة قصيرة جــداً. كل 
اليوم، وخصوصاً في ظل عدم عقد اجتماعات رسميّة للحكومة.  

ات 
ّ
التعامل مع ملف الحكومي على  الشلل  أثــر هــذا  أمّــا الأخطر، فهو 

التنفيذ بعد،  التي لم تدخل حيّز  البديلة  الدعم  أخرى داهمة، كآليات 
ف دعم المصرف المركزي لاستيراد السلع الأساسيّة. 

ّ
بالرغم من توق

ق بوزراته بشكل 
ّ
وبالرغم من عمل كل وزيــر على الملفات التي تتعل

منفصل، لا يبدو، بغياب اجتماعات الحكومة، أن هناك رؤية أو مقاربة 
أو  الحكومة  تستقل  لــم  باختصار،  مــلــف.  أي  فــي  للحكومة  مــوحّــدة 

ها باتت تعمل وكأنها حكومة تصريف أعمال لا أكثر.
ّ
رئيسها، لكن
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عبد الباسط سيدا

لــيــســت أوضــــــاع الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، بــصــورة 
 لـــدى 

ٌ
ــذا مــــعــــروف ــ عــــامــــة، عـــلـــى مــــا يُــــــــرام. هـ

بــل واقـــع ملموس بين  المــتــابــعــن،  المهتمين 
أوساط الناس العاديين لكون الموضوع قد 
صات حياتهم اليومية 

ّ
أصبح جزءاً من منغ

ــا يــخــتــلــف  ــ ــمـ ــ ــــن. وربـ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــي مـــخـــتـــلـــف المـ فـ
الساعون إلى تحديد بواعث هذه الظاهرة 
المستدامة وخلفياتها وآثارها حول بعض 
التفصيليات والأسباب؛ ولكنهم يتوافقون 
ــظـــروف الــتــي يعيشها  بــشــأن مـــأســـاويـــة الـ
الــنــاس فــي معظم تــلــك الــــدول الــتــي يعاني 
بــعــضــهــا مـــن خـــافـــات داخــلــيــة وصـــراعـــات 
ــــوال فــي الــســودان  حـــول الــســلــطــة، كــمــا الأحـ
وتـــونـــس ولــيــبــيــا؛ بــيــنــمــا يــعــانــي بعضها 
الآخــر مــن تــوتــراتٍ بينية، كما هــو الوضع 
بين الجزائر والمغرب. هذا في حين أن جملة 
التدخلات  الــدول قد باتت ضحية  تلك  من 
والمـــشـــاريـــع الأجــنــبــيــة، لا ســيــمــا الإيــرانــيــة 
ــــوال عليه فــي ســوريــة  مــنــهــا، كــمــا هــي الأحـ
ولبنان والعراق واليمن. وهناك دول تعاني 
من صعوبات اقتصادية تثقل كاهل الناس، 
وترفع حدّة التذمّر لديهم، ويتجلى ذلك في 

مثالي مصر والأردن. 
الــخــلــيــج  الـــتـــعـــاون  ــا دول مــجــلــس  وحــــدهــ
تــتــمــتــع بـــاســـتـــقـــرار مـــعـــقـــول، وهــــي تمتلك 
إمكانات مالية ضخمة، وطاقات ومؤهلات 
بــشــريــة واعـــــــدة، كــمــا تــتــمــتــع بـــــوزن مــؤثــر 
عربياً وإسلامياً ودولياً، غير أن ما نشهده 
ــبـــادرات وتــحــرّكــات فــرديــة من  الــيــوم مــن مـ
ــدول المــنــضــويــة  ــ هـــذه الـــدولـــة أو تــلــك مـــن الـ
التعامل مــع قضايا بالغة  لــوائــه فــي  تحت 
الحساسية والتأثير، يؤكد أن الأمور داخل 

ماجد الشيخ

ــة، شـــكـــلـــت وتــشــكــل  ــ ــ ــــادولـ ــ ــلـــى مــــســــرح الـ عـ
ــة، أو لــســلــطــة  ــيـ ــاغـ ــطـ ــلـ لـ إعـــــــــادة الاعــــتــــبــــار 
الاستبداد ودكتاتورية الفرد، أو للمنظومة 
احتقار  درجــات  أعلى  الحاكمة،  السياسية 
قيم  وكــل  الوطني،  المجتمع  الشعب وكامل 
الإنــســانــيــة والــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة التي 
في  نــهــار،  ليل  بها  إيمانهم  عــن  يتشدقون 
مـــعـــاداة مطلقة لــكــل الــدســاتــيــر والــقــوانــن 
الناظمة لــشــؤون الــدولــة/ الـــدول، فــي وقــتٍ 
بدمار  يتسببون  الــذيــن  كــل  تجب محاكمة 
ــرادا  ــ ــم، أفــ ــهــ ــابــ ــتـــل الــــنــــاس وإرهــ الــــوطــــن وقـ
وشعوبا ومجتمعات، واغتصاب حرّياتهم 
والمعيشية  السياسية  حيواتهم  وانــتــهــاك 
والاجتماعية، ومصادرة توقهم وتعطشهم 
لـــلـــعـــدالـــة؛ عــــدالــــة تــفــتــقــدهــا ســـلـــطـــات دول 
المـــزارع واحــتــكــارات قــوت الــنــاس، وخبزهم 
اليومي وسلعهم الاستراتيجية، وتحكّمهم 
بــكــامــل عمليات الاســتــيــراد والــتــصــديــر، لا 
سيما وبلادنا تفتقد كل ما يعتبر إنتاجا 
وطنيا، حيث أهل السلطة من بورجوازيي 
)ورأســـمـــالـــيـــي( الـــطـــوائـــف وزبــانــيــتــهــم من 
الشركاء المتوافقين أو المضاربين، يزدادون 
الفقراء، حتى تحول  يوميا إمساكا برقاب 
ــؤلاء الأخـــيـــريـــن مــــن الــطــبــقــة  ــ بـــعـــض مــــن هــ
الـــرّثـــة، صـــورة طــبــق الأصـــل عــن زعاماتهم 
ومستزعميهم، في التطفل على كل المجالات 
الكهنوت السياسي  العاملة في  السلطوية 
والديني، واحتكارات الاقتصاد وكارتيلاته 
ومصادر هيمنته الاجتماعية والمجتمعية 
.. تعود السلطة  المضادة للدولة. وكالعادة 
بــعــد نــبــذهــا أكــثــر طــواعــيــة ولــيــونــة، تجاه 
 
ً
 ودمــويــة

ً
مــن نــبــذوهــا، لكنها أكــثــر شــراســة

وتلك  تجاه شعبها ومجتمعها،  وإرهــابــا، 
قمّة رثاثة الطرفين وحقارتهما، أو الأطراف 
الــتــي آثـــرت وتــؤثــر اســتــعــبــاد شعوبها من 
أنانية  سلطوية  بمصالح  احتفاظها  أجــل 

بشرى المقطري

تــتــغــيــر خــريــطــة الــــصــــراع فـــي الــيــمــن وفــق 
حــســابــات ســيــاســيــة أكــثــر مــنــهــا عــســكــريــة، 
بــحــيــث تــغــدو ســرديــة مــن الــعــبــث المستمر 
القتال  كــل جبهات  فــي  تتبعها  يمكن  التي 
طوال سنوات الحرب، إذ قد تتحرّك القوى 
ــارج وفـــق  ــ ــخـ ــ ــة مــــن الـ الـــعـــســـكـــريـــة المــــدعــــومــ
 مــواقــعــهــا بشكل 

ً
رغــبــة حــلــفــائــهــا، مــخــلــيــة

مـــفـــاجـــئ ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــةٍ لا يــمــكــن 
التهكن بدوافعها، عدا خسائرها وكلفتها 
ا من  عــلــى الــيــمــنــيــن، بــحــيــث تــصــبــح جــــزء
ــه الـــــدول المــتــدخــلــة  ــدّتـ الــســيــنــاريــو الــــذي أعـ
أو  الأرض،  عــلــى  حلفائها  سلطة  لتثبيت 
إعادة الحرب إلى مربع الصراعات البينية. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــعــد انــســحــاب الــقــوات 
المــشــتــركــة المــدعــومــة مــن الإمــــــارات، بــقــيــادة 
ــلـــه صـــالـــح،  الـــعـــمـــيـــد طـــــــارق مـــحـــمـــد عـــبـــدالـ
مـــن مــواقــعــهــا فـــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة، بعد 
الجنوبية  العمالقة  قـــوات  ألــويــة  انسحاب 
منعطفاً  الغربي،  الساحل  في  موقعها  من 
ــــراع، لـــيـــس فـــقـــط لــتــغــيــيــر  جــــديــــداً فــــي الـــــصـ
موازين القوى العسكرية على الأرض، بما 
وإنما  الكلية،  العسكرية  الخريطة  ذلك  في 
على  وأثرها  والمستقبلية  الآنية  لنتائجها 

حياة المواطنين. 
أو  العسكرية  الانسحابات  خريطة  تتواءم 
ــادة الــتــمــوضــعــات الــتــي نفذتها الــقــوات  إعــ
التابعة للسلطة الشرعية مع تمدّد جماعة 
الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران جــغــرافــيــا، 
ــــدة، إلا أن  ــديـ ــ ــا إلـــــى مـــنـــاطـــق جـ ــهـ ــعـ ــوسّـ وتـ
الانسحابات العسكرية في مدينة الحديدة 
تختلف من حيث أهميتها، سواء بالنسبة 
لــلــطــرف الـــــذي نـــفـــذهـــا، وكـــذلـــك لــتــبــعــاتــهــا 
العسكرية والسياسية، بما في ذلك تفريغ 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم الــــذي وقــعــتــه السلطة 
الــشــرعــيــة وجــمــاعــة الــحــوثــي بــرعــايــة الأمــم 
المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2018 من 
مضامينه، وكذلك انعكاس هذه التحوّلات 
عــلــى الــوضــع فــي مــديــنــة الــحــديــدة وحــيــاة 
المــواطــنــن، فــبــعــيــداً عــن اخـــتـــالات اتفاقية 
اســتــوكــهــولــم، وفــشــل أطـــــراف الـــصـــراع في 
من مشكلات،  أنتجته  ومــا  بنودها،  تنفيذ 
ــك تـــــــوازن الــــرعــــب، فـــقـــد أرســــت  ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
مـــامـــح الـــخـــريـــطـــة الــعــســكــريــة فــــي مــديــنــة 
الحديدة، حيث تموضعت القوات المشتركة 
المدعومة من الإمارات، بقيادة العميد طارق 
مــحــمــد عــبــدالــلــه صــالــح فـــي المــنــاطــق الــتــي 
تحرير  معركة  بعد  وذلــك  عليها،  سيطرت 
مدينة الحديدة، بحيث سيطرت على رقعة 
جغرافية كبيرة امتدّت من منطقتي الجاح 
وشكل  حيتا، 

ُ
الت منطقة  حتى  والدُريهمي 

»الــكــيــلــو 16« مــنــطــقــة تـــمـــاسّ مـــع مــقــاتــلــي 
جــمــاعــة الــحــوثــي المــتــمــركــزة شــمــال الــخــط، 
وفـــي حـــن احــتــفــظــت قــــوات الــعــمــيــد طـــارق 
بمواقعها أكثر من ثلاثة أعوام، فإن مقاتلي 
مع  التماسّ،  منطقة  خــارج  ظلوا  الجماعة 
الطرفين،  بــن  اشــتــبــاكــات مستمرة  حـــدوث 
لميناء  دولــيــا  وضعاً  الاتفاقية  أنتجت  كما 
الحديدة، حيث نصّت بنودها على توريد 
إيــرادات الميناء في حساب مشترك لصالح 
دفـــع رواتــــب المــوظــفــن فــي مــنــاطــق جماعة 
الحوثي، وإن لم تنفذ هذه البنود في الواقع، 
ــا يــعــيــق الــجــمــاعــة  ــيـ ـــت مــطــلــبــا دولـ

ّ
فــقــد ظـــل

عــن امــتــصــاص مــــوارد المــيــنــاء. ولــذلــك فــإن 
انـــســـحـــاب قـــــوات طـــــارق مـــن مــواقــعــهــا في 
العسكري  الوضع  الحديدة لا يعيد  مدينة 

يُـــرام،  المجلس هــي الأخـــرى ليست على مــا 
عــلــى الــرغــم مــن الانــطــبــاع الــســائــد بــوجــود 
صيغةٍ من التفاهم والتنسيق في المواقف، 
التطبيع مع  بالنسبة لموضوع  فما حصل 
تمحورت،  كثيرة،  تــســاؤلاتٍ  أثــار  إسرائيل 
ــــول المــــوقــــف الـــســـعـــودي  فــــي مـــعـــظـــمـــهـــا، حــ

الفعلي مما جرى ويجري.
ــع إســــرائــــيــــل حـــيـــوي  ــ ــــام مـ ــسـ ــ ــــوع الـ ــــوضـ مـ
محوري، عُقدت من أجله اجتماعات كثيرة، 
ــــت مـــــبـــــادرات كـــثـــيـــرة، لـــعـــل أهــمــهــا  ــــرحـ ـ

ُ
وط

الملك  أطلقها  التي  العربية  الــســام  مــبــادرة 
ها 

ّ
الــعــزيــز، وتبنت بــن عبد  الــراحــل عبدالله 

القمة العربية في بيروت عام 2002، وهناك 
قــرارات دولية أممية في هذا الشأن، سيما 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن 242 لــعــام 1967. ومــن 
شأن الوصول إلى حل عادل لهذا الموضوع 
أن يفتح الآفاق أمام تنمية مستدامة لصالح 
وأجيالها  وشــعــوبــهــا  المنطقة  دول  جميع 
ــذا الـــحـــل يــســتــوجــب  المــقــبــلــة. ولـــكـــن مــثــل هــ
موقفاً جماعياً، يراعي الحقوق الفلسطينية 
الفردية  والصفقات  المواقف  أمــا  المشروعة. 
الــعــربــي، ولا تــســاهــم في  ضعف المــوقــف 

ُ
فت

فــي المنطقة. كما  تعزيز الأمـــن والاســتــقــرار 
أن المواقف الفردية تفتح المجال أمام القوى 
من  وتمكّنها  للتدخل،  والدولية  الإقليمية 
تجيير المواقف بما يتناغم مع حساباتها 
واســتــراتــيــجــيــاتــهــا؛ وهــــذا مـــا تــفــعــلــه على 
ــران مــن خـــال مــا يُــعــرف بـ  سبيل المــثــال إيــ
»مــحــور المــقــاومــة والمــمــانــعــة«. والأمـــر كذلك 
فيما يــخــص الــتــعــامــل مــع مــلــفــات مختلف 
الـــدول الــعــربــيــة، ســـواء فــي ســوريــة واليمن 
ــي لــبــنــان ولــيــبــيــا وتـــونـــس،  والــــعــــراق أو فـ
أو فـــي الـــســـودان وفــلــســطــن. مــنــاســبــة هــذا 
الحديث زيــارة وزيــر الخارجية الإمــاراتــي، 

العزلة  لفك  تمهيد  بأنها  فسّرت  ومشاريع 
عــن الــنــظــام، مــنــهــا: مــشــروع نــقــل الــغــاز من 
لـــبـــنـــان عـــبـــر الأردن وســــوريــــة؛  ــــى  إلـ مـــصـــر 
والاتــصــال الــذي تم بين بشار الأســد وملك 
الـــذي  الـــثـــانـــي، والاتــــصــــال  الأردن عــبــدالــلــه 
تــم بــن الأول وولـــي عــهــد أبــوظــبــي، محمد 
بــن زايــــد، والـــلـــقـــاءات الــتــي تــمّــت بــن وزيــر 
خــارجــيــة الـــنـــظـــام، فــيــصــل مـــقـــداد، ووزراء 
نيويورك.  في  عديدة  عربية  دول  خارجية 
ولكن الأنظار جميعها متجهة اليوم نحو 
ــار مـــعـــرفـــة مــوقــفــهــا  ــتـــظـ الـــســـعـــوديـــة فــــي انـ
ــــوع. هــــل تــعــتــبــر  ــــوضـ ــذا المـ ــ الـــرســـمـــي مــــن هـ
في  اختبار  بالونات  الخطوات مجرّد  هذه 
بشأن  والأميركي  الروسي  التوافق  انتظار 
ــن المــــفــــروض أنـــه  ــوافــــق مــ ســــوريــــة، وهـــــو تــ

سيأخذ بالاعتبار مواقف القوى الإقليمية 
الكبرى، كما أنه سيتفاعل معها من جهتي 
التأثير والتأثر؟  بكلام آخر: هل السعودية 
ومباركة  الإمــاراتــيــة  الخطوة  على  موافقة 
لـــهـــا، أم أن هــــذه الـــخـــطـــوة مـــجـــرّد مـــبـــادرة 
فردية، يسوّغها مبدأ الحق السيادي، فهي 
نتيجة اجتهاد شخصي تمليها الحسابات 
الخاصة بــالإمــارات وحــدهــا؟ هــذا فــي حين 
أن ما يجري في سورية والمنطقة من تدخل 
الحسابات  أن  يؤكد  إيراني شمولي سافر 
التعامل   عــادة في 

ً
الفردية لا تكون مجدية

مع قضايا استراتيجية كبرى تهم الجميع، 
وتلحق نتائجها السلبية الضرر بالجميع، 
الجميع  جهود  تضافر  حلولها  وتستلزم 
وتكاملها.  السوريون جميعهم، وفي منأى 
عن المصطلحات النمطية )موالاة ومعارضة 
وغــيــرهــمــا( يــــرون أن الــحــل الــســيــاســي هو 
المــطــلــوب فــي ســوريــة، غير أن هــذا الــحــل لا 
يمكن أن يكون عبر الإقرار بصوابية مواقف 
 أوصــل السوريين وبلدهم إلى وضعيةٍ 

ْ
مَــن

وما  المــقــايــيــس.  بكل  غير مسبوقة  كــارثــيــةٍ 
ويخوّن  ثــأريــة،  انتقامية  بعقلية  يفكر  زال 
غــالــبــيــة الــشــعــب الــــســــوري، بـــل يــســخــر من 
دول الخليج ومجتمعاتها، ويتهمها علناً 
بــاشــتــراكــهــا فــي »المـــؤامـــرة الــكــونــيــة« التي 
في  المــفــصــلــي  ودوره  نـــظـــامـــه،  اســتــهــدفــت 
المجتمعات،  الذي خلخل  المقاومة«  »محور 

ودمّر العمران في المنطقة.
التذكير مجدّداً  الــقــول هنا  نافل  مــن  ولعل 
ــان لــــه أن يــحــصــل لـــولا  ــ ــذا مــــا كـ ــ ــأن كــــل هـ ــ بـ
ســلــبــيــة المــجــتــمــع الــــدولــــي، وتـــراجـــعـــه أمـــام 
ــي والإيـــــــرانـــــــي، عــلــى  ــ ــروسـ ــ الإصـــــــراريـــــــن، الـ
الاحـــتـــفـــاظ بـــالأســـد عــبــر دعــــم نــظــامــه بكل 
أشكال الدعم. .. من تسبّب في تهجير أكثر 

من نصف السوريين، وقتل أكثر من مليون 
ســـــوري، ودمــــر المــــدن والـــبـــلـــدات الــســوريــة، 
وقضى على مستقبل جيل كامل، لا تجوز 
مكافأته بذريعة أن ذلك سيبعده عن النظام 
الإيـــرانـــي، والــجــمــيــع يــعــلــم أن الــعــاقــة بين 
الــنــظــامــن أكـــثـــر مـــن عـــضـــويـــة، ولا تشمل 
سورية وحدها، بل تمتد إلى لبنان واليمن 
والــــعــــراق وفــلــســطــن، وتــســتــهــدف المـــزيـــد. 
 عن مبادرات وتوافقات و»لا 

ٌ
وهناك حديث

أوراق«، لكن ذلك كله يصطدم بتناقضه مع 
الوقائع، وتجاهله طبيعة هذا النظام الذي 
أدمن التقية، وأثبت في جميع المراحل عدم 

التزامه بأي وعد أو تعهد.  
ــلــــيــــجــــي، بـــقـــيـــادة  مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الــــخــ
الـــســـعـــوديـــة، يــمــكــنــه الــتــأثــيــر فـــي المـــواقـــف 
العربية والإقليمية والإسلامية، ويستطيع، 
ــدان الـــــدولـــــي، أن  ــ ــيـ ــ بـــفـــضـــل تـــأثـــيـــره فــــي المـ
ل لإعــادة التوازن إلى الوضع المختل 

ّ
يتدخ

في المنطقة، وهــذا ما سيكون في مصلحة 
ــا. وهــو  دولـــــه ومــصــلــحــة المــنــطــقــة بـــأســـرهـ
ــــال حـــــــــوارات إقــلــيــمــيــة  يـــســـتـــطـــيـــع، مــــن خــ
معمقة مع جميع الأطــراف، أن يدفع الأمور 
نحو تفاهمات وتوافقات، تأخذ بالاعتبار 
المنطقة ودولـــهـــا، وتمهّد  مــصــالــح شــعــوب 
الأرضــيــة لحلول سلمية تضع حــدّاً للآثار 
المــدمــرة الــتــي تركتها الــنــزاعــات والــحــروب 
ولكن  عــقــود.  منذ  منطقتنا  تعيشها  الــتــي 
هذا كله يستوجب توحيد المواقف، والتقدّم 
باستراتيجية متكاملة مبنية على الحلول 
ــقــــدم مـــعـــالـــجـــة حــقــيــقــيــة،  ــتــــي تــ ــة الــ ــادلــ ــعــ الــ
الفردية  المـــبـــادرات  بــدعــة  تــتــجــاوز  معالجة 
الإمكانات  وتــهــدر  البوصلة،  تــشــوّش  التي 

والطاقات، ولا تؤدّي إلى المطلوب.
)كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

خــاصــة، لا عــاقــة لــهــا بـــأي حــكــم رشــيــد أو 
أو قيم  ــيـــارات حـــــرّة،  أو أي خـ ديــمــقــراطــيــة 
النزاهة والعدالة وأخلاقياتهما، منذ بدأت 
ــتـــزعـــام   ــا تــتــســيــد الاسـ الــســلــطــة فــــي بــــادنــ
السياسي، وتلبس أثواب الكهنوت الديني، 
وتزرع وتثبت مسارات سلطوية استبدادية 

خصوصية، أكثر أنانية ونرجسية.
لـــذلـــك عــبــثــا يـــحـــاولـــون أن »يــشــلــبــنــوا« أي 
سلطةٍ حاكمة، مهما فعلوا؛ في غياب قيم 
وتسييد  وأخلاقياتهما،  والنزاهة  الصدق 
حقائق ووقائع وسرديات، وقرت في أذهان 
شــعــوب وأمـــم أنــهــا الــتــراث التقليدي الــذي 
إليه  يجري تقديسه، وعــبــادة كل ما تدعو 
كونها  والسياسة،  الدين  كهنوت  سلطات 
الــقــائــمــة عــلــى أمـــور الــديــن والــدنــيــا، حفظا 
لــغــايــات ومــصــالــح خـــاصـــة وخــصــوصــيــة، 
ــة تــــتــــشــــارك مـــــع فـــــئـــــاتٍ أخـــــــرى،  ــيــ ــنــ ــائــ وزبــ
ســيــاســيــة وطــبــقــيــة واجــتــمــاعــيــة، يتقاسم 
ويتحاصص الجميع بالسلطة، ويتصاهر 
و»يــتــنــاســب« كــثــيــرون منهم لــهــذه الــغــايــة: 
غــايــة نـــزع الــشــرعــيــة عــن الـــدولـــة، وتكريس 
سلطات خاصة يضحّي الاستيلاء الهمجي 
والــوحــشــي عــلــى الـــدولـــة مــنــتــهــى غــايــاتــهــا 
ومـــســـرح غــابــاتــهــا. يــتــشــارك الــســلــطــويــون 
ــتــــاف تــشــكــيــاتــهــم، فــي  ــــرب، عـــلـــى اخــ ــعـ ــ الـ
منظومة أو منظومات سياسية واحــدة، لا 
تختلف مضامين أحكامها وطبائعها، في 
ســيــاق مــمــارســاتــهــا وتــطــبــيــقــاتــهــا للحكم، 
عن مسلكيات شعب السلطة وأهلها، حيث 
سلوكياتهم  كــثــيــرا  تبتعد  ولا  تختلف  لا 
وممارساتهم عن بعضها، لجهة السرقات 
والنهب والمافيات والسمسرات التي قامت 
وتقوم بينهم عند الأزمات، وما أكثرها في 

عديد من بلادنا المستقرّة وغير المستقرّة.
ــذا أثــبــتــت وتــثــبــت الــســلــطــة فـــي بـــادٍ  ــكـ وهـ
بـــمـــواصـــفـــات بـــادنـــا كــيــف قـــدّمـــت وتـــقـــدّم 
ذاتــهــا، معلية إياها على كل مــقــدّس، وهي 
ــقـــدّس أصــــا ســــوى نــرجــســيــتــهــا  لـــذلـــك لا تـ

فــي المــديــنــة إلــى مــا قبل 2018 فــقــط، وإنما 
سوف ينتج وضعا جديدا في شمال اليمن. 
ــوات المــشــتــركــة  ــقـ تــحــلــيــل مــضــامــن بــيــان الـ
ــة مــــن الإمـــــــــــارات لـــتـــبـــريـــر دوافــــــع  ــومــ ــدعــ المــ
انــســحــابــاتــهــا مـــن مــديــنــة الــحــديــدة يخفي 
ــي الأهــــــداف  ــن الـــتـــنـــاقـــض فــ قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــ
الــتــي طــرحــهــا الــبــيــان، بــمــا فـــي ذلـــك القفز 
على معطيات الــواقــع، إضــافــة إلــى تجاهل 
مصير شركائها والقوى الأخرى المناهضة 
تقديرها   عن عدم 

ً
الحوثي، فضلا لجماعة 

مــصــالــح المـــدنـــيـــن، فــفــي حـــن أكّـــــد الــبــيــان 
أن الانـــســـحـــاب يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق الــتــنــصّــل 
ــتـــي أنــتــجــتــهــا  ــات الـــدولـــيـــة الـ ــزامــ ــتــ مــــن الالــ
القوات  قيّدت  كونها  استوكهولم،  اتفاقية 
من  اليمنية  المــنــاطــق  تحرير  مــن  المشتركة 
إلى  الــحــوثــي، وأنــهــا تهدف  قبضة جماعة 
فــتــح جــبــهــاتٍ جــديــدة لا يشملها الاتــفــاق، 
ــوات المـــشـــتـــركـــة الــتــي  فـــالأكـــيـــد هـــنـــا أن الــــقــ
يقودها العميد طارق صالح لم تكن طرفاً 
في الاتفاقية، وهذا يعفيها من أي التزاماتٍ 
حـــيـــال المــجــتــمــع الــــدولــــي، لــكــنــهــا خضعت 
لــاتــفــاقــيــة، ولـــم تــقــم بـــإعـــادة الانــتــشــار في 

السنوات السابقة. 
ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، تــســبــيــب بـــيـــان الـــقـــوات 
المـــشـــتـــركـــة انـــســـحـــابـــاتـــهـــا لـــقـــيـــادة مــعــركــة 
كان  الجماعة، وفتح جبهات جــديــدة،  ضد 
الــتــنــســيــق مع  ــام الأول،  ــقـ المـ فـــي  يــقــتــضــي، 
ــقـــوات الــتــابــعــة لــلــســلــطــة الــشــرعــيــة، على  الـ
الأقل حتى في الحد الأدنــى، إلا أن السلطة 
الإجـــراء. وما  الشرعية نفت معرفتها بهذا 
العسكرية  الانــســحــابــات  أن  الــبــيــان  أورده 
اتفاقية  حدّدتها  التي  المــواقــع  مع  متوافقة 
عازلة  خضراء  منطقة  بإنشاء  استكهولم، 
بين المتقاتلين، لتمكين المدنيين من التنقل، 
فإن ذلك لا يعني انصياع القوات المشتركة 
لــاتــفــاقــيــة فــقــط، عــلــى الــعــكــس مــمــا طرحه 
تأمين حياة  إغفاله ضــرورة  وإنما  البيان، 
المدنيين، فقد كان يقتضي إبلاغ بعثة الأمم 
نفت معرفتها  التي  الــحــديــدة،  فــي  المتحدة 
بهذا الإجراء، وذلك لنشر مراقبين في المواقع 
وكذا  المدنيين،  إخــاؤهــا، وحماية  تم  التي 
الـــجـــديـــدة، وتثبيت  الــتــمــوضــعــات  مــراقــبــة 
وقف إطلاق النار. ومن ثم، النتائج الأولية 
تعريضها  هو  المشتركة  القوات  لانسحاب 
حياة المدنيين للخطر، حيث قامت الجماعة 
المناطق  فــي  لمعارضيها  اعــتــقــالات  بحملة 
التي استولت عليها، بما في ذلك تصاعد 
ــــزوح جـــديـــدة لــلــمــواطــنــن، فضلا  مـــوجـــة نـ
عــن تـــرك شــركــائــهــا مــن دون حــمــايــة، حيث 
تعرّض الــلــواء الــرابــع في الــقــوات التهامية 
الذي تمركز في مديرية الخوخة إلى نيران 
مــقــاتــلــي الــجــمــاعــة، نــتــج عــنــهــا مــقــتــل قائد 
اللواء الرابع، العميد هيثم بري، إضافة الى 

مدنيين.  
ــادة  ــ ــ تـــخـــضـــع الـــتـــحـــركـــات الـــعـــســـكـــريـــة وإعـ
تــمــوضــعــات الــــقــــوات فـــي الـــحـــرب لــحــســاب 
المكاسب العسكرية والسياسية التي يمكن 
تحقيقها على المديين، القريب والبعيد، وفي 
لا  المشتركة،  للقوات  العسكري  الانسحاب 
وجود لحساب المكاسب، بما في ذلك تقدير 
لم  إذ  انــســحــابــهــا،  ــرّاء  جــ العسكرية  الكلفة 
تخسر فقط مواقعها المتقدّمة، بل وجعلت 
قواتها في حالة انكشاف وعرضة للحصار 
في خطوطها الأمامية الجديدة في منطقة 
الحَيّمة من مقاتلي جماعة الحوثي. وعلاوة 
شعبيتها،  وانــحــســار  حلفائها  إربــــاك  عــن 
والــتــحــصّــن فــي معقلها فــي مــديــنــة المــخــا، 

عــبــدالــلــه بــن زايــــد، إلـــى دمــشــق، ولــقــاؤه مع 
بشار الأسد، وتبادل عبارات المجاملة معه، 
وسط تكهنات بانفتاح عربي رسمي على 
إلــى جامعة  لإعــادتــه  مقدّمة  يكون  النظام، 
الخطوات  مــن  وبعد جملة  العربية.  الـــدول 
في  أجلها  من  روسيا  ضغطت  التعويمية 
الأسد  الاتجاهات، بهدف تسويق  مختلف 
مــــجــــدّداً. وكـــــان لافـــتـــا الــتــرحــيــب الإيـــرانـــي 
بــالــزيــارة، وقـــول الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه، 
حسن نصرالله، إنها أكّدت »هزيمة المشروع 
الإرهــــابــــي«، وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــــى الــثــورة 
الحكم  استبداد  على  كانت  التي  السورية 
الأســـدي »عــمــاد مــحــور المــقــاومــة« وفــســاده. 
هذا في حين أن الولايات المتحدة أعلنت على 
لسان وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، عن 
قلقها من الإشــارات التي ترسلها الزيارات 
ــة، كــمــا بــــنّ  بلينكن  الــرســمــيــة إلـــى ســـوريـ
مجدّداً أنهم لا يدعمون التطبيع مع النظام، 
ودعا شركاء أميركا إلى تذكّر الجرائم التي 
ارتــكــبــهــا الــنــظــام المــعــنــي بــحــق الــســوريــن، 
وذلــك في المؤتمر الصحافي المشترك الذي 
عقده مع وزير الخارجية القطري محمد بن 
بينما  واشنطن.  في  ثاني  آل  الرحمن  عبد 
أكـــد  الــوزيــر الــقــطــري عـــدم اســتــعــداد بــاده 
لــلــتــطــبــيــع مـــع نــظــام الأســـــد؛ بـــل أضــــاف أن 
بلاده ترى ضرورة محاسبة النظام المذكور 
على جرائمه التي ارتكبها في حق الشعب 
السوري... وهذا مع العلم أن قانون قيصر 
الجهات  على  العقوبات  يــفــرض  الأمــيــركــي 
التي تساهم في مشاريع إعادة الإعمار مع 
نظام بشار، وذلك قبل حدوث عملية انتقال 
حقوق  بــالاعــتــبــار  تــأخــذ  حقيقية  سياسي 

السوريين. 
ــيـــة بــعــد خــطــوات  جــــاءت الــخــطــوة الإمـــاراتـ

على  تقدّمها  ولــذلــك  الخاصة،  وأنانياتها 
كـــل المــصــالــح والـــغـــايـــات والــتــطــلــعــات الــتــي 
ترنو إليها الشعوب وتقدّسها، على الضد 
ــات الـــكـــهـــنـــوتـــن، الــســيــاســي  ــيـ ــافـ ــل مـ ــن كــ مــ

والديني، ومنظوماتهما وطواقهما.
اته للتاريخ  من يتعمّق في مطالعاته وقراء
والــجــغــرافــيــا الــعــربــيــن والــثــقــافــة والــعــلــوم 
التي اعتبرت جوهر التراث التقليدي، يتبين 
أن هناك تزييفات وتأويلات وتقويلات  له 
وأحــاديــث وارتكابات لا حصر لها، لم تقم 
تغييبها  جــــرى  ــائـــع  وقـ أو  لــحــقــائــق  ــا  ــ وزنـ
وهدمت  دمــرت  أو  سلطوية،  لغايات  عمدا 
قت عمدا لصالح تكريس هيمنة سلطة 

ّ
ومز

أو سلطات تزعمت واستزعمت، ومنها من 
لــرغــائــب سلطوية  اســتــزلمــت واســتــســلــمــت 
أجــنــبــيــة خــارجــيــة، مـــضـــادّة لمـــا زعــمــتــه من 
ــادقـــت  ــار، وصـ ــ ــكـ ــ إيـــمـــانـــهـــا بــمــعــتــقــدات وأفـ
مــافــيــات وعـــصـــابـــات حــكــمــت دولا لـــم تكن 
كــذلــك، قـــدر مــا كــانــت شــيــعــا ونــحــا ومللا 
وطوائف ومذاهب، ما زالــت تسرح وتمرح 
في مسارح وملاعب طواقم دولنا المزعومة.
)كاتب فلسطيني في بيروت(

مــنــح انــســحــاب الـــقـــوات المــشــتــركــة لجماعة 
سيطرت  حيث  مجانية،  مكاسب  الحوثي 
قواتها على مسافة شاسعة تمتد إلى نحو 
ذلــك سيطرة  فــي  بما  مــتــر،  كيلو  ثلاثمائة 
الجماعة على ميناء الحَيّمة الاستراتيجي. 
ــادت الـــقـــوات المــشــتــركــة معظم  ــ ــن ثـــم أعــ ومــ
ــــى قــبــضــة  ــدة إلــ ــديــ ــنـــة الــــحــ ــريــــات مـــديـ ــديــ مــ
المقاتلين  لتضحيات  تجاهلٍ  في  الجماعة، 
الــذيــن فــقــدوا أرواحــهــم للتموضع فــي تلك 
المــنــاطــق، وهـــو مـــا يــشــكّــل إضــعــافــا لــلــروح 
خصوم  من  المقاتلين  صفوف  في  المعنوية 
الجماعة. ومن جهة أخرى، انسحاب قوات 
ــة فــــي مــديــنــة  ــعـ ــاسـ ــاطـــق شـ ــنـ طـــــــارق مــــن مـ
الــحــديــدة مــن دون أي ضــمــانــاتٍ مــن الأمــم 
المــتــحــدة، أو حــتــى مــقــايــضــة الــجــمــاعــة في 
اليد  الجماعة  منح  يعني  أخـــرى،  جبهات 
الطولى في تقرير مصائر المدنيين في تلك 
المــنــاطــق، ومـــن ثــم التنكيل بــهــم كــمــا حــدث 
ــحــيــتــا والـــدُريـــهـــمـــي، وإن 

ُ
فـــي مــنــطــقــتــي الــت

كـــان المــكــســب الــوحــيــد مـــن انــســحــاب قـــوات 
الحديدة  مدينتي  بــن  الطريق  فتح  طــارق 
وصنعاء، المغلق منذ ثلاثة أعوام، وهو ما 
لبعض  وسمح  التنقل،  من  المواطنين  مكّن 
النازحين بالعودة إلى بيوتهم، إلا أن غياب 
جهة رقــابــيــة تــشــرف على عـــودة المواطنين 
وتحميهم من بطش الجماعة، بما في ذلك 
ــرار بــالمــواطــنــن،  إزالــــة الألـــغـــام، يعني الإضــ

وتعريضهم لصنوف من الانتهاكات. 
ــوكــــاء المــحــلــيــون مــعــاركــهــم  لا يـــخـــوض الــ
رعــــاتــــهــــم  إمــــــــــــــاءات  تــــحــــت  إلا  الــــعــــبــــثــــيــــة 
الإقــلــيــمــيــن وإرادتــــهــــم، حــتــى وإن ضــحّــوا 
ــم،  ــهــ ــائــ ــركــ ــلـــيـــهـــم وشــ ــل ذلـــــــك بـــمـــقـــاتـ ــابــ ــقــ مــ
وبسرديتهم المثيرة للسخرية عن الوطنية 
واستعادة الدولة اليمنية المباحة، وإذا كان 
انسحاب قــوات العميد طــارق بــا مكاسب 
عسكرية أو سياسية، وبتضحياتٍ كثيرة، 
فــــإن تــمــوضــعــهــا عــلــى الـــحـــدود مـــع مــديــنــة 
اليمني  التجمع  عليها  يسيطر  الــتــي  تعز 
للإصلاح قد يؤدّي إلى اندلاع دورة صراع 
أن فتح جبهات جديدة  الــطــرفــن، كما  بــن 
ضد الحوثي، في حال حدوثه، يعني مزيدا 
مــن الــدمــار وخسائر فــي الأرواح؛ فــي عبثٍ 
لا ينتهي مــن الانــســحــابــات والمـــعـــارك، فــإن 
ترتيب الخريطة العسكرية في شمال اليمن 
بــن الحلفاء والــخــصــوم، قــد تــكــون حروبا 

جديدة في سياق الحرب الشاملة.
)كاتبة يمنية(

السوريون يريدون حلاً لا سراباً

اللادولة غاية السلطة وغاباتها

تموضعات في حرب اليمن العبثية

لا يمكن أن يكون 
الحل السياسي في 

سورية عبر الإقرار 
بصوابية مواقف 

مَنْ أوصل السوريين 
وبلدهم إلى 

وضعيةٍ كارثيةٍ

يتشارك السلطويون 
العرب، على اختلاف 

تشكيلاتهم، في 
منظومات سياسية 

واحدة

تتواءم خريطة 
الانسحابات العسكرية 
أو إعادة التموضعات 

التي نفذتها قوات 
السلطة الشرعية 

مع تمدّد جماعة 
الحوثي

آراء

عيسى الشعيبي

 إنسان ابن لبيئته الاجتماعية، لمرحلته العمرية، لعصره ومدركاته وصورته عن 
ّ

كل
نفسه في مرآة ذاته الشخصية، غير أنّ ما يميز المثقفين والمشتغلين بالفنون والإبداع، 
 صنوفهما وفروعهما، أنّ لدى هذه الكوكبة عيناً ترى ما لا تراه عيون غيرهم، 

ّ
بكل

الكرام على ما يحيط بها من وقائع قد تكون  وذهنية نقدية متيقظة لا تمرّ مــرور 
صغيرة، ولا يغيب عنها ما يلتبس على الكافة من مجرياتٍ يومية، تجري قدّام عامة 

الناس، من دون أن تلفت الانتباه، أو تستوجب الفحص والمراجعة.
اب الصحافيين بصورة خاصة، هؤلاء الذين 

ّ
ينطبق هذا التشخيص الأولي على الكت

يحاكي حالهم حال الحارس الليلي في الثغور والمعسكرات المنشآت العامة، أو المنقب 
عن الآثار واللقى في الخرائب والقبور الدارسة، وليس من المبالغة القول إنّ لدى نفر 
 

ّ
من هؤلاء الكتاب قرون استشعار خاصة، تلتقط الإشــارات عن بعد، تتحسّب لكل

الوقت  التساؤلات، تثير الأسئلة، وتشعل الضوء الأحمر في  شــاردة وواردة، تطرح 
رأي  يكون محايداً لا  أن  ينبغي  الكاتب  أنّ  يعتقد كثيرون،  ما  المناسب. وعلى غير 
التقارير الإخبارية، وأنّ عليه أن يأخذ  المراسلين الصحافيين ومعدّي  له، على غرار 
موقفاً يتموضع من خلاله في نقطة المنتصف بين الآراء المتعارضة، فإنّ على الكاتب 
يعبّر  وأن  الرمادية،  المنطقة  يتجنب  أن  المجاملات،  يتحاشى  أن  المستقل  السياسي 
عن وجهة نظره بموضوعية، حتى وإن كــان ذلــك لا يرضي سائر أطــراف المسائل 
رأيــه، ويبني عليه  الصحافي  الكاتب  السؤال هو، كيف يكوّن  فــإنّ  الخلافية. وعليه، 
 قد يجلب عليه اللوم، أو يسبب له خصومة، لا سيما إذا كان سقف 

ً
موقفاً مستقلا

الكاتب رصيناً حصيفاً وصاحب رؤيــة سديدة،  لدى منبره، وكــان  الحرية مرتفعاً 
غمار  وخــوض  المــقــارنــات  وعقد  المفترقات  عند  نظره  بوجهة  ويُــعــتــدّ  بنفسه  يعتدّ 
الموضوعات الإشكالية، حتى وإن كان يقف في صف الأقلية، ولا يحظى باستحسان 

الأكثرية المفعمة غالباً بحسن النية؟
المتلقين،  لــدى  عنه  المنطبعة  الذهنية  على صــورتــه  يحرص  الــذي  الكاتب  أنّ  أحسب 
نصه،  يكتب  المنتظمة،  إطــالاتــه  عبر  منه  التوقعات  فــي مستوى  يكون  أن  ويــرغــب 
أو قل يكتب نفسه في المقام الأول، مستمدّاً تقويمه للوقائع والمجريات التي تحيط 
به، من مصدرين أساسيين: خبرته القائمة على تجربة شخصية متراكمة، وقراءته 

ى المتغيرات المتصلة بموضوعه.
ّ
الاستشرافية الحاذقة لشت

ومع أنّ هناك منظومة واسعة من القيم والمبادئ والمفاهيم، ناهيك عن مجموعة من 
الكاتب  موقف  تشكيل  وتعيد  ما،  وقت  في  ل 

ّ
تشك والموضوعية،  الذاتية  الاعتبارات 

 أنّ الخبرة 
ّ

في وقت آخر، إزاء مسألة بعينها مطروحة على مائدة النقاش العام، إل
الذاتية والقراءة المتأنية لأبعاد حدث مختلف عليه تظلان بمثابة الركيزتين القويتين 
الكاتب، ثم يستقر في  اللتين تنهض عليهما مقاربة المشهد الذي يرتسم في وعي 
داخل ضميره، أو قل لدى سيده الوحيد صاحب السلطة المطلقة على قلمه. وليس 
من شك في أنّ الكاتب السياسي يحمل وزراً أخلاقياً يفوق ما لدى الكتاب المتعاطين 
ــه يخاطب أولــي الأمــر 

ّ
مــع شــؤون الأدب والاقــتــصــاد والــريــاضــة وغيرها، لا سيما أن

والرأي العام والنخب السياسية والثقافية، ويتعاطى مع قضايا ذات حساسية عالية، 
حسب عليه كل كلمة، وتعدّ عليه أنفاسه، 

ُ
ما يضع الكاتب في بؤرة ضوء ساطعة، ت

وبالتالي فإنّ خطأه أو سوء تقديره، والحالة هذه لا يقابل بالتسامح والعفو كغيره.
 مقاله، أو قل يكتب نصّه ونفسه معاً، يكون قد كوّن رأيه سلفاً، 

ّ
الكاتب وهو يخط

وأعــد عــدّة دفــاعــه عــن وجهة نظره مسبقاً، معتمداً فــي ذلــك على رؤيــتــه ومعاييره 
تلك  الموضوعية،  والقراءة  المتراكمة  التجربة  دعائمها  أرســت  التي  الخاصة،  الفكرية 
التي سبق له أن جسّها برؤوس أصابعه مراراً، واختبر قوامها تكراراً، وطرحها في 
معمعان هذه المهنة المتعبة، ولقي حيالها الاستحسان والتقريظ في قليل من الأحيان، 

وكثير من الاتهامات والتعريض به، لا برأيه، في أغلب الأوقات.

معن البياري

أدهشنا حقا المقدسي المثابر طارق البكري )34 عاما(، نحن الجمع الذين استمعنا 
إليه، في معهد الدوحة للدراسات العليا، مساء السبت الماضي، يسرد قدامنا، عن 
ا وما 

ّ
البديعة، والخلاقة، »كن المبادرة  كثير مما صنعه منذ ثماني سنوات، ضمن 

زلنا«، والتي نهضت، تطوعا، بمهمة مبتكرة، لها شديد الأهمية في حماية الرواية 
الفلسطينية عن التهجير والطرد في عام نكبة قيام إسرائيل على أرض فلسطين 
في العام 1948. إن كانت مؤلفات ودراسات ليست قليلة وثقت عن كثير مما جرى 
ودوّنت عنه، واجتهد في هذا باحثون ومؤرّخون فلسطينيون، وغير فلسطينيين 
أيضا، وينشط جيل جديد في مواصلة هذا الدرس والتأريخ لواقعة نهب إسرائيل 
بالمناسبة(  )ومكتباتهم  وممتلكاتهم  وحقولهم  وبيوتهم  فلسطينيين  أراضـــي 
ومحفوظاتهم ومــدخــراتــهــم. أمــا الـــذي بـــادر إلــيــه طـــارق الــبــكــري، ضمن »كــنــا وما 
زلنا«، فهو التوثيق البصري للحكاية الفلسطينية هذه، تسجيلها مصوّرة، بربط 
الماضي بالراهن، القديم بالحاضر، العتيق الباقي بالقائم الآني. وذلك بإقامة الصلة 
والتواصل بين فلسطين في زمن نهبها والفلسطينيين من أجيال الأبناء والأحفاد 
ممن كان أجدادهم هناك، أو كانوا هم في طفولتهم ويفاعتهم الأولى هناك. وهناك 
هذه تصبح هنا، تنتقل من موقعها في ذاكرة، في صورة بعيدة، في وثيقة، في خبر 
في صحيفة، إلى موقعها في صورة جديدة في الهنا الآن، يلتقطها طارق البكري 

مع هؤلاء الفلسطينيين ممن توزعوا في شتات فسيح، في كل العالم. 
والــجــديــدة، متقابلة على شاشة  البعيدة  بالصور  البكري، وشــرح  طــارق  لنا  ســرد 
بناء  في  يهدف،  لم  الموثقة.  البصرية  مدوناته  في  حاسوبه،  في  محفوظة  قدامنا، 
المبادرة التي ابتكرها، ثم مأسسها في فريق متطوع من 15 شابا وشابة، تم تدريبهم 
للعمل معه في الجهد الصعب والدأب المضني، في البحث والتفتيش والتقصي عن 
البيوت الموجودة في صور عتيقة تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي وأربعينياته، 
وإلى عشرينياته أيضا، واصطحاب الأحفاد الباحثين عنها إليها، ليس فقط لالتقاط 
المساجلة  لتوثيق  وإنما  نفسها،  الوقفات  وفــي  نفسه،  الموقع  في  الجديدة  الصورة 
مع الإسرائيلي الذي أعطيت أسرته هذا المنزل من الوكالة اليهودية أو اشترته أو ... 
ليعرف هذا المحتل أنه يقيم في منزل مسروق، منهوب، وليتحسّس بنفسه وبعينيه 
بأنه يكذب على نفسه عندما يصدق خرافة إنه، باعتباره يهوديا، فهو موعود بهذا 
المنزل على هذه الأرض. جمع طــارق في جــولات بحث، وفي رفقة أصحاب المنازل 
الحارة، الشائقة، والتي لا  الحية  الحكايات  والأراضــي والفنادق والمساكن، عشرات 
يحسن اعتبارها قصصا تخص الوجدان، وتتوسل إنشائيات وبلاغيات ومجازات 
وبكائيات، وإنما بوصفها مادة علمية معرفية تصون الحقيقة المؤكدة فيما يتصل 
بسردية الرواية الفلسطينية التي تعد، أولا وأخيرا، موضوع الصراع الجوهري مع 

الفكرة الصهيونية، مع أسطورة المحتل الإسرائيلي عن نفسه. 
ما أخبرنا عنه طارق البكري، المهندس الجوّاب، المؤرخ الموثق، وما أرانا إياه من صور 
للأهمية  هنا  عليه  التثنية  تتم  إنما  قديمة،  وقصاصات صحف  وشــواهــد  ووثــائــق 
فرديا  ابتكارا  جــاءت  والتي  زلنا«،  وما  ا 

ّ
»كن مبادرة  عليها  تتوفر  التي  الاستثنائية 

خالصا، من دون أي صلة بأي مؤسسة فلسطينية رسمية. استعان بعدسته، وجال 
في عموم فلسطين، في أريافها وبواديها وحواضرها، في جهاتها كلها، ليهزم المحو 
الذي أراده السارق الإسرائيلي الذي دمر نحو 500 قرية وبلدة، ونهَب ما تركه أهلوها 
المعلومة.  المعلومة وغير  الذين طردهم بالتهجير والترهيب والقتل، وارتكب المجازر 
وبذلك، يأتي جهد طارق هذا، والعصي على الإيجاز في سطور مرتجلة كهذه التي 
مــبــادرات محمودة  مــؤرّخــون وكتاب وأصحاب  أنجزه  بالذي  تنكتب هنا، موصولا 
ومهمة، من قبيل مشروع المعمارية سعاد العامري الذي جاءت على بعض تفاصيل 
منه، في كتابها بالإنكليزية والذي ترجم إلى العربية »غولدا نامت هنا«، في استعارة 
ا بشارات لتقيم فيه وتتملكه. وثمّة هزيمة فلسطينيين 

ّ
سرقة غولدا مائير بيت حن

لاجئين في مخيم عين الحلوة المحو الذي أراده المحتلون لقريتهم الأصلية الصفصاف 
)شمال غرب صفد(، لما أعادوا خريطتها بتفاصيلها. 

محمد طلبة رضوان

لا يمكن الحكم على نجاح الثورات أو فشلها، هنا والآن، ولا يعني مرور عقد على 
ثورات الربيع العربي إمكانية تقييم نتائجها المستقبلية. وما يبدو اليوم فشلا، وهو 
كذلك بالفعل، لا يعدو كونه محطة، أو مرحلة، قد تستمر وتتحوّل إلى فشل كامل، 
وقد لا تستمر، ويتجاوزها »وعــي« الثورة، وتراكماته، وما أحدثه في عقول جيلين 
على الأغلب، ومــا ســوف يُحدثه آجــا. نحن مهزومون، هنا والآن، لكن هــذه ليست 
نهاية التاريخ. يعلم النظام في مصر ذلك، ربما أكثر مما نعلمه، ويعمل، جادّا، على 
مزيد من استقرار الوضع كما هو عليه، لمعرفته، الواعية، إن ما حدث قابل للتكرار، 
 عنه بداهة، 

ّ
بصور مختلفة. ما سبق بديهيات، أو يفترض أن يكون كذلك، ولا يقل

ووضوحا، كوننا الآن في حالة هزيمة كاملة، وكون النظام في حالة انتصار كامل، 
بالفعل،  يحكم  ودوليا،  وإقليميًا  محليا  به  معترف  موجود، رسمي، شرعي،  نظام 
بالقدر  الأقل  قادر على مواجهة مشكلاته، وحلها، على  قابل للاستمرار،  مستقر، 
الذي يحفظ وجوده واستمراره. لا تشكل معارضته خطورة آنية، رصيد المعارضة 
صفر، والرهان على قدرتها المستقبلية في الانتقال به من يسار المعادلة إلى يمينها 
ليكون صفرا »مؤثرا«، لا حل قريبا. ولا قيمة، )أو مبدأ(، لوعود خارجية، أميركية، 
بالتدخل لدعم ملفات الحريات وحقوق الإنسان. أثبت النظام، غير مرّة، قدرته على 
التعامل مع هذه الملفات، بالتأجيل، والمراوغة، والتفاوض الطويل، وكسب الوقت، إلى ما 
لا نهاية.  تشهد نقاشات المجال العام الثوري )إن جاز التعبير(، نقاشاتٍ »خرافية« 
التفكير بأي عضو  ي قدر ما تحمل من 

ّ
التفكير بالتمن بين حين وآخــر، تحمل من 

آخر سوى العقل، يفترض أصحابها، وهم أصحابنا، أن ثمّة فرصة ما، في مكان ما، 
لتحقيق شيءٍ ما، يسمّونه الثورة والنزول، وتكرار يناير بتفاصيلها وإسقاط النظام 

ومحاسبته .. إلخ. 
في المقابل، يتمنى آخرون خروج المعتقلين، بأي ثمن، ويزايد عليهم أصحاب الثورة 
الــتــفــاوض، أو قــرع الأبــــواب، أو الاســتــعــداد لإنــجــاز مصالحة سياسية  المتخيّلة بــأن 
الأخــيــرة!  أنفاسه  يلفظ  لنظام  الاســتــعــداد!(، هــي خيانات، وهــدايــا مجانية  )مــجــرد 
الحشاشين  إلــى منطق  أقــرب  العالي  الأنفاس هنا ودلالاتــهــا ومزاجها  )تبدو سيرة 
الثورة، إلى الآن، ما حدث بين أطرافها  منها إلى عمل عزرائيل(. أحد أكبر خسائر 
إلى الخصومة والعداوات  الفاعلين. يتجاوز الأمر استحالة الاصطفاف، مرة أخرى، 
 من خصومة كل طرف وحده مع النظام، كل طرفٍ الآن يعتقد أن وجود 

ً
الأكثر ضراوة

النظام الحالي في الحكم أفضل ألف مرة، له وللبلاد، من وصول طرف آخر، شاركه 
الثورة والميادين يوما ما، إلى الحكم، أو إلى تفاهمٍ مع النظام يعيده، وفق أي صيغة، 
إلى معادلة الواقع، أو الخروج من السجن، أو العودة إلى البلاد، .. أي ثورة يمكن أن 
يقوم بها هؤلاء، وأي تغيير؟ يبدو ملف المعتقلين، وحده، وما يعانونه، من دون طائل، 
هدفا واقعيا، مشتركا، ووحيدا، يمكن العمل عليه. أسعدني كلام المتحدّث الرسمي، 
الشاب، باسم جماعة الإخوان المسلمين )جناح إبراهيم منير(، صهيب عبد المقصود، 
عن استعدادهم للعمل المشترك في ملف المعتقلين، وبدء التواصل مع أطراف مختلفة 
لبلورة رؤية. ما أقلقني هو قلقه من المزايدات المتوقعة، والقائمة بالفعل، ونفيه تقديم 
أي هدايا مجانية للنظام. أتمنى أن يكون كلام عبد المقصود، من هذه الوجهة، تهدئة 
المــهــزوم، هنا والآن،  الــطــرف  يملك  فــا  وتــقــديــرا سياسيا،   

ً
أكثر منه رؤيـــة للخواطر 

الواقعية  السيسي، والصيغة  الفتاح  لنظام عبد  أي نوع  أي هدايا من  رفاهية تقديم 
يعني  ولا  ينفذها،  ومــهــزوم  يملي شــروطــه  منتصر  هــي  المعتقلين  لتحرير  لمــبــادرة 
 تفوق 

ً
التي تحتاج من أصحابها شجاعة الحقيقية  التنازل هنا سوى »المسؤولية« 

شجاعة مواجهة النظام نفسه. النظام، بــدوره يحتاج لإنجاز هذا الملف، لا أقول إنه 
»مضطر«، فهو ليس مضطرّا لأي شيء بخصوص معارضيه الذين قضى عليهم 
تماما، لكنه »منجز« يوفر عليه الكثير من »وجع الدماغ« أيضا بلا طائل، ويسمح له، 

ولو لمرّة، بتفعيل مادة دستورية وإنفاذها.

ممدوح حمادة

أنــواع من الحزن ينتج من  ترى عالمة النفس الأميركية، باولينا بــوس، أنّ هناك عدة 
»الفقدان الغامض«، منها الحزن المتقدّم أو الاستباقي، وهو الحزن الذي يسبق عملية 
فيه  المفقود  إنّ  بالقول  اختصاره  يمكن  ما  أو   ،

ً
مثلا بالموت  فقدان مريض محكوم 

ه غائب روحياً، مثل الشخص المصاب بالزهايمر، أو 
ّ
حاضر مادياً وفيزيولوجياً، لكن

الذي يعاني موتاً سريرياً أو مدمن المخدّرات الذي لا أمل في شفائه، أو ما شابه من 
الحالات. النوع الآخر من الحزن الذي يجري الحديث عنه هو ما يمكن اعتباره حزناً 
معلقاً، وهو الذي يكون فيه الشخص غائباً، لكنّ حضوره طاغٍ من الناحية النفسية. 
وهذا ينطبق أكثر شيء على المفقودين الذين يعتبر مصيرهم غير واضح، إن كانوا 
في عداد الموتى أو ما زالوا على قيد الحياة، مثل الذين لم يعودوا من الحرب، ولا وجود 
لنبأ عنهم أو شاهد أو دليل على موتهم. وفي سجوننا التي يصفها المثل الشعبي 
أنّ »الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود« ينطبق الحديث على عشرات آلاف من 
المفقودين الذين لا يُعرف مصيرهم، فهل جرت تصفيتهم في الأقبية، أم ما زالوا على 

قيد الحياة هناك؟ حيث تتصارع في نفوس ذويهم فكرتان متناقضتان: 
الحياة،  يــزال على قيد  الأولــى مهما كانت خيوطها واهية، فــإن المفقود قد يكون لا 
أن مفقودهم قد  المرعبة  ذاتــه خبر. والأخـــرى  الخبر بحد  فــإن غياب  وكما يقولون، 
جرت تصفيته أو مات تحت التعذيب، ولكنهم سيبقون معلقين بخيط الأمل الواهي، 
طالما أنه ليس من دليل يثبت الفرضية الأخرى الأقوى، أن مفقودهم قد مات. وسيبقى 
ن يتصارع مع نقيضه الفرح المبطن، حتى  يُنهك المنتظرون 

ّ
شعور من الحزن المبط

بالأمل،  حاً 
ّ

موش والــحــزن  بالحزن،  مغمّساً  الأمــل  فيبقى  وروحــيــا،  نفسياً  الحقيقة 
حتى ورود الدليل على ثبوت الموت أو على الحياة. وترافق مشاعر كثيرة، مختلطة 
الغامض، ولكلها تقريباً حلول مقترحة للتخلص منها، أو على  الفقدان  متناقضة، 
الأقل للتخفيف من أثرها، ولكن نوعاً من الفقدان، إن صحّت تسميته كذلك، لم يدرُس 
الــواضــح حيث يكون الفقدان مؤكداً  الــفــقــدان، ألا وهــو الفقدان  آثـــاره كنوع مــن  أحــد 
وموثقاً بشهادات الوفاة وبوجود الجثة وأحياناً بمواد سمعية وبصرية. الفرق بين 
يستطيع  لا  الغامض  الفقدان  في  الشخص  أنّ  الــواضــح،  والفقدان  الغامض  الفقدان 
التخلص من آثار هذا الفقدان، بسبب عدم وجود الدليل عليه. أما في الفقدان الواضح، 
ن الشخص مــن التخلص مــن آثــار الــفــقــدان، على الــرغــم مــن وجــود الدليل 

ّ
فــا يتمك

الأول  فــي  المفقود  أن  الــواضــح  والــفــقــدان  الغامض  الفقدان  بــن  والــفــرق  القاطع عليه. 
محبّب إلى من يشعر بفقدانه، أما المفقود الآخر في الفقدان الواضح، فيكون مكروهاً 
ن من التأقلم مع 

ّ
من مفتقديه، وغالباً ما يكون مستبداً أو طاغية، ترك لمن لن يتمك

فكرة فقدانه ذاكـــرة زاخـــرة بالرعب. ولــهــذا، إن كــان الــحــزن هــو الشعور الأقـــوى مع 
الفقدان الغامض، فإنّ الخوف هو الشعور الأقوى مع الفقدان الواضح، إذ يغيب المفقود 
جسداً، ولكنه يبقى حاضراً في النفوس والعقول، خصوصاً في منطقة اللاوعي التي 
تدير كوابيس الإنسان.  وتتخذ آثار الفقدان الواضح أشكال الفوبيات المختلفة التي 
 فوبيا الحدود، حين يسيطر على الشخص 

ً
كانت سائدة في حياة الفقيد، ومنها مثلا

التوتر عند نقطة الحدود، وتبدأ مشاعر القلق عند تجاوزها إلى الداخل، بينما يتنفس 
الصعداء عند مغادرتها إلى الخارج. وبعض هذه الفوبيات قد تسافر مع  أصحابها 
 بهمس، عندما يتطرّق إلى موضوع ما، أو يتلفت 

ً
إلى الخارج، فيتحدث الشخص مثلا

النافذة كلما سمع صوت  إلــى  أو يقفز  أنّ أحــداً لا يسمعه  للتأكد من  في ما حوله، 
ــهــم جـــاؤوا لأخـــذه. وغير ذلــك كثير من 

ّ
انطباق بــاب ســيــارة فــي الــخــارج، ظناً منه أن

أشكال الفوبيات التي تحتاج لفريق، وربما لمعهد كامل، من أجل رصدها وتحليلها. 
الحزن  الــصــورة فيضمحل  اتضاح  مع  تنتهي  قد  الغامض  الفقدان  آثــار  كانت  وإذا 
رويداً رويداً، فإنّ آثار الفقدان الواضح قد تكون عصية على الشفاء من دون تدخل 

الطب النفسي مباشرة.

كيف يكتب الكاتب نصّه؟ في أهمية »كناّ وما زلنا«

خروج المعتقلين 
هدفاً مشتركاً ووحيداً الفقدان الغامض والواضح
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آراء

مهنا الحبيل

فــي وقــتٍ تقــود فيــه الرياض حملتها الشرســة 
علــى الحكومــة اللبنانيــة، بســبب تصريحــات 
المعــروف،  قرداحــي،  جــورج  للوزيــر  قديمــة 
قديماً، بولائه للنظام السوري وحزب الله، أكد 
المتحــدث الرســمي باســم الخارجيــة الإيرانيــة، 
وهــي،  تتقــدم،  الســعوديين  مــع  المباحثــات   

ّ
أن

تســير  طهــران،  لتقييــم  يُرصــد  مــا  بحســب 
بحســب التخطيــط الإيرانــي الــذي دُحــرج علــى 
المنطقــة  ثــم  مســقط،  غرفــة  مــن  الســعوديين 

الخضراء في بغداد، ثم المفاوضات المباشرة.
أو   

ً
مســتقبلا المفاوضــات  تعثــرت  وســواء 

 هنــاك تقييمــا عامــا مهمــا لموقــف 
ّ
اكتملــت، فــإن

الطرفــن الإقليميــن، فطهــران تبــدو، بوضــوح 
 علــى مصالحهــا الاســتعمارية 

ً
جلــي، ممســكة

السياســي  يه، 
ّ
بشــق الطائفــي،  ومشــروعها 

هيمن بالفعل 
ُ
والولائي، في الأرض العربية، وت

علــى أربــع عواصــم عربيــة، تمتلــك فيهــا القرار. 
 عــن الترويــج الهائــل للخرافــة المذهبيــة، 

ً
فضــا

الأخــرى  الخرافــة  أو  لهــا،  النــاس  وتســخير 
هــا الطــرف المقابــل للصهيونيــة، وهي مقابل 

ّ
أن

بالفعل، لكن ضد العرب واستقلالهم، وتقاطعاً 
الكبــرى، لا مواجهــة  الإســرائيلية  المعركــة  مــع 
حقيقيــة معهــا، علــى الرغــم مــن بــازار الصــراع 
القومــي  وقرارهــا  الطرفــن.  بــن  بــط 

ُ
ض الــذي 

مــروّع  ــر 
ّ

مؤش الفارســية  الأمــة  يُمثــل  الــذي 
لمســاحة ابتعــاد فــارس الحضارية المســلمة عن 
وحقيقتهــا  الإســامية  الرســالة  وعــن  العــرب، 
 طهران تتجاوز 

ّ
الفكرية ومؤاخاتها للأمم، لكن

الشافعي أبتدون

بعــد تعيين مســاعد وزيــر الخارجية الأميركي 
فيلتمــان،  جيفــري  الأدنــى،  الشــرق  لشــؤون 
مبعوثــا أميركيــا خاصــا للقــرن الأفريقــي فــي 
كثيــرون  استبشــر  الماضــي،  نيســان  إبريــل/ 
وممثــل  دبلوماســية  شــخصية  بتعيــن 
للأمــم المتحــدة ســاهم فــي تخفيــف التوتــرات 
والنزاعــات وواضــع سياســتها مــا بــن عامــي 
 الدبلوماســي 

ّ
2012 و2018، توقــع كثيــرون أن

 
ّ

وحــل الأفارقــة  جمــع  علــى  قــادر  المخضــرم 
 عصا 

ّ
النزاعــات بــن دول القــرن الأفريقــي، لكــن

 
ّ

حــل فــي  مجديــة  تعــد  لــم  هــا 
ّ
أن يبــدو  أميــركا 

النزاعــات  تتحــوّل  بــل  المنطقــة،  فــي  النزاعــات 
تصريحــات  حــرب  مــن  ســريعاً  الداخليــة 
تحمــد  لا  عســكرية  ســجالات  إلــى  وبيانــات 
ســيما  إنســانية،  بكــوارث  نــذر 

ُ
وت عقباهــا، 

النزاعــات  بســبب  والســودان،  إثيوبيــا  فــي 
السياســية والعســكرية الطاحنــة التــي مــا لــم 
تتوقف ســتغير خريطــة التوازنات والتكتلات 
وقعــت  الســودان،  ففــي  الأفريقــي.  القــرن  فــي 
حادثــة انقــاب عســكري في 25 الشــهر الماضي 
جمــع  لقــاء  عشــية  الأول(  تشــرين  )أكتوبــر/ 
بــن رئيــس مجلــس الســيادة، الفريــق أول عبد 
الفتــاح البرهــان، والمبعــوث الأميركــي جيفــري 
فيلتمــان، وهــو مــا أثــار تســاؤلات مــا إذا كانت 
واشــنطن تتوقع فقط حدوث الانقلاب، أم أنها 
أعطــت الضــوء الأخضــر للعســكر للانقضــاض 
علــى الثــورة المدنيــة، بينمــا الفرضيــة الأخــرى 
 انقــاب البرهــان عكــس حجــم نفــوذ 

ّ
تشــي أن

عمر كوش

بدأت معركة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فــي ليبيــا مع إعلان المفوضيــة الوطنية العليا 
ــح للانتخابــات 

ّ
للانتخابــات فتــح بــاب الترش

الرئاسية من 8 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الجــاري، والانتخابــات النيابيــة مــن 8 إلــى 17 
واعتبارهــا  المقبــل،  الأول  كانــون  ديســمبر/ 
الانتخابيــة«،  للعمليــة  الحقيقيــة  »البدايــة 
الخــاف  مــن  حالــة  اســتمرار  مــن  الرغــم  علــى 
والجدل بشأنها بين الأطراف والقوى الليبية، 
وخصوصــا فيمــا يتعلــق ببعض مــواد قانون 
دســتورية  قاعــدة  وجــود  وعــدم  الانتخابــات، 
التشــريعية  الانتخابــات  بمقتضاهــا  تجــري 
والرئاسية، وذلك بعد أن بات مسلماً به إجراء 
ديســمبر  مــن   24 فــي  الرئاســية  الانتخابــات 
المقبــل والانتخابــات البرلمانيــة بعدهــا بشــهر. 
وليــس خافيــا أن الضغــط الدولــي هــو الدافــع 
ليبيــا،  فــي  الراهــن  التســوية  لمســار  الأســاس 
وخصوصا من الولايات المتحدة التي حشدت 
تأييــد بعــض الــدول الأوروبيــة بشــأن موقفهــا 
المتمحــور حــول ضرورة إجراء الانتخابات في 
الموعــد الــذي حــدّده ملتقــى الحــوار السياســي 
لاســتمرار  ضروريــا  أمــراً  بوصفهــا  الليبــي، 
وللاحتــكام  ليبيــا،  فــي  الأوضــاع  تهدئــة 
الصــراع حــول  إنهــاء  أجــل  مــن  إلــى نتائجهــا 

 مواسم التصعيد التي راهن عليها الخليج 
ّ

كل
ــل بعضــه أو نصفــه، فإيــران اليــوم 

ُ
العربــي، أو ق

ذ 
ّ
باتــت حليفــا لأمــن بعــض هــذه الــدول، منذ نف

فحُســمت  قطــر،  علــى  الحصــار  المحــور حملــة 
لدى العقل الصامت في دول الخليج الصغيرة 
التصالحيــة  الاتفاقــات  تمســحها  لا  مخــاوف 
وتاريــخ  مســقط  عــن   

ً
فضــا هــذا  بســهولة. 

عُمــان الأئمــة الــذي كان هــو الوحيــد، مــن الدول 
العربــي،  للخليــج  التاريخــي  للعهــد  المتبقيــة 
شــكّل قديمــا قــوة تــوازنٍ مــع النفــوذ الفارســي، 
 
ٌ
فالخليج العربي القديم كانت تحكمه ســلطنة
حــدة فــي عهــد الجبريــن، كانــت هــي 

ّ
 مت

ٌ
عربيــة

ســقطت 
ُ
أ أن  منــذ  هــا 

ّ
لكن تــوازن،  أيضــا محــور 

فــي الحملــة الصليبيــة علــى الخليــج العربــي، 
فــي  قويــة  عربيــة  مركزيــة  دولــة  أيّ  تقــم  لــم 
التــي  العُمانيــة  الســاحل، باســتثناء الولايــات 
والفكــرة  واحــدة.  ســلطنة  فــي  اليــوم  تنخــرط 
العمانيــة هنــا تقييمهــم ذلك الصــراع من جهة، 
واستحضارهم الصراع مع العهود السعودية 
حــرب  فــي  عســكرياً  انتهــت  التــي  المختلفــة، 
 ريــاح عــدم الثقــة ظلــت حاضــرة. 

ّ
البريمــي، لكــن

ولذلــك وعلــى الرغم من تحسّــن العلاقات اليوم 
الأخيــرة  ومحاولــة  والريــاض،  مســقط  بــن 
 البيــان العُماني 

ّ
التخفيــف مــن خســائرها، فــإن

لعقــل  الاســتراتيجية  الرؤيــة  بحســب  جــاء 
مســقط السياســي، الــذي قــد تكــون لــه أخطــاء 
بــل كانــت، فــي منــح طهــران مســاحات توسّــع 
 
ّ
فــي المنطقــة خــارج حــدود عُمــان القوميــة، لكــن
عربــي  شــريك  وجــود  بعــدم  ذلــك  تبــرّر  عُمــان 
ولــن  العاطفــة،  علــى  العقــل  يُرجّــح  متــوازن 

 
ً
واشــنطن فــي المنطقــة التــي بــدت تــزداد ترهــا
وضعفــا، ولــم تقــدّر حتــى اســتباق تلميحــات 
تبــدّد  عســكرية  خطــوة  اتخــاذ  إلــى  العســكر 
ميــاد حكــم مدنــي مدعــوم غربيــا وخليجيــا، 
ولم ينجح فيلتمان أيضاً، حتى بعد الانقلاب، 
فــي إقنــاع العســكر بالعدول عن هــذه الخطوة، 
الحكومــة  رئيــس  عــن  الإفــراج  عــن   

ً
فضــا

الانتقاليــة المدنيــة الــذي مــا زال تحــت الإقامــة 
الجبريــة، عبــد الله حمدوك، بينما تصريحات 
مجلــس  فــي  وأعضــاء  الأميركيــة  الخارجيــة 
صاغيــة،  آذانــا  أيضــا  هــي   

َ
تلــق لــم  شــيوخها 

ليســتمر العســكر فــي عربدتهــم وبطشــهم، من 
دون أن يتأثــروا بالتهديــدات الأميركية ووقف 
البنــك  قــرارات  ولا  العســكرية،  مســاعداتها 
الدولــي لوقــف المنح الماليــة التي كان من المقرّر 
 
ّ
الإفــراج عنهــا لدعــم اقتصــاد البــاد. اللافت أن

حرائــق القــرن الأفريقــي التي ما زالت مشــتعلة 
مــن  أكثــر  إلــى  تحتــاج  جبهــة  مــن  أكثــر  فــي 
مبعــوث أميركــي وأممي، فقضية ســدّ النهضة 
مســاراتها،  يفــكك  أن  لفيلتمــان  أوكل  التــي 
تتحــوّل  أن  قبــل  حلــولًا سياســية  لهــا  ويجــد 
اليــوم  إلــى حــرب إقليميــة جديــدة، لا تحظــى 
بالأهميــة ذاتهــا، ولا الأولويــة القصــوى لــدى 
المبعوث الأميركي، بل القضايا الداخلية لدول 
القرن الأفريقي، هي التي تســتأثر باهتمامات 
علــى  عصيــة  تبــدو  والتــي  حاليــا،  واشــنطن 
بــل  وشــائك،  معقــد  الســوداني  فالملــف   ،

ّ
الحــل

في منزلة صخرة يصعب تحريكها من وســط 
طريق إيجاد حلول سلمية للأزمة السودانية. 
 النزاع في إقليم تيغراي، هو الآخر، بات 

ّ
كما أن

الأطــراف  مختلــف  تجــد  لــم  فيمــا  الشــرعية، 
الدوليــة،  للمواقــف  الرضــوخ  ســوى  الليبيــة 
وراحت تطالب بإجرائها في العلن، والتحذير 
مــن عواقــب تأجيلهــا، لكنهــا كانــت تعمــل فــي 
الخفــاء علــى إعاقتهــا بكل الســبل، نظراً إلى أن 
نتائجهــا غيــر محســومة بالنســبة إليهــا، وقد 

تأتــي نتائجهــا في عكس ما تطمح إليه. 
وفــي ظــل اســتمرار الجــدل بشــأن بعــض مــواد 
أعلنتــه  الــذي  الرئاســية  الانتخابــات  قانــون 
المفوضيــة العليــا للانتخابــات، عقــدت فرنســا 
»جعــل العمليــة  مؤتمــراً دوليــا حــول ليبيــا، لـ
الانتخابيــة غيــر قابلــة للطعــن ولا عودة عنها 
وضمــان احتــرام نتيجــة الانتخابــات«. وخــرج 
المؤتمــر بالتأكيــد علــى ضــرورة إجرائهــا بــأي 
ثمــن، مــع التلويــح بإمكانية محاســبة »الأفراد 
أو الكيانــات داخــل ليبيــا أو خارجهــا، التي قد 
تحــاول عرقلــة العمليــة الانتخابيــة والانتقــال 
بهمــا  تتلاعــب  أو  تقوضهمــا،  أو  السياســي 
لة،  للمســاء ســتخضع  بأنهــا  تزورهمــا،  أو 
ــدرج فــي قائمــة لجنــة الجــزاءات التابعة 

ُ
وقــد ت

المؤتمــر  يأخــذ  لــم  بينمــا  المتحــدة«،  للأمــم 
إمكانيــة  مــن  الليبيــن  مخــاوف  بالحســبان 
الفصائــل  وترهيــب  تزويــر  عمليــات  حــدوث 
المســلحة والمليشــيات إرادة الناخبــن، إضافــة 
إلــى أن المؤتمــر لــم يحمل أي جديد بخصوص 
الانتخابيــة،  التشــريعات  علــى  التوافــق 

الآخريــن  سياســة  حماقــة  العُمانيــون  يُســدد 
على حســاب اســتراتيجية أمنهم القومي الذي 
عانــى مــن حــروبٍ بالوكالة في ظفــار، ونزاعات 
قبليــة  مدنيــة  منظومــة  فــي  حســمت  داخليــة 
محكمــة، يتفــق عليها العُمانيون، وإن اختلفوا 
علــى الســقف السياســي والإصلاحــي. أمــا قطر 
 ضمن اتفاق 

ً
فقــد صــدر بيانها ليكون مجاملــة

العُــا، ومراعــاة لفظيــة للتوتــر الســعودي. ومــا 
 منطــق هــذه المراعــاة يشــمل الكويــت 

ّ
أعتقــده أن

والإمــارات، فالبحريــن فقــط وهــي التــي يــزداد 
هشاشــة أمنها القومي، ورهانها الأحمق على 
تــل أبيــب، فهــي مــن يلتــزم بمضمــون الموقــف 

السعودي، في تصعيده على لبنان.
المســيحية  اســتثمار  علــى  لقــد عملــت طهــران 
طويــل،  زمــن  منــذ  السياســية،  الطائفيــة 
ذاتهــا،  اللبنانيــة  الكتــل  انقســامات   

ً
مســتغلة

القديمــة،  والسياســية  الدمويــة  وصراعاتهــا 
وفشــل الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة فــي عكــس 
منظومــة الوحــدة العربيــة، بســبب عصبياتها 
الإيديولوجية وتعدّد توظيفاتها، بين الفرقاء 
 عــن الخطايا في أعمال 

ً
اللبنانيــن، هــذا فضلا

تورّطــت  التــي  السياســية  والمراهقــة  العنــف 
مــن  وحلفائهــا  الفلســطينية،  الفصائــل  فيهــا 
الطوائــف  أو  الكبيــر،  العربــي  الســني  الجســم 
الطائفــي  للتطــرّف  الطريــق  فمهــد  المختلفــة، 
اتفــاق  وكان  والمســلح،  السياســي  الآخــر 
 الريــاض 

ّ
الطائــف بالفعــل مخرجــا مهمــا. لكــن

عجــزت، منــذ فتــرة طويلــة، عــن إيجــاد فضــاء 
قــوة  حولــه  تتشــكل  الطائــف،  لاتفــاق  أوســع، 
ة، وكمــا يقــول عزمــي 

ّ
عربيــة ســنية، كــون السُــن

 ويــدق ناقــوس الخطــر علــى تفكيــك 
ً
مســتفحلا

نمــوذج  ويستنســخ  الإثيوبــي،  النظــام  بنيــة 
مــا  علــى  الأوضــاع  اســتمرّت  إذا  يوغســافيا، 
هــي عليــه، مــن دون أن يقــدر رجــل أميــركا فــي 
المنطقة على وقف نار الحرب في إثيوبيا أولًا، 
ودفــع الحكومــة الإثيوبيــة إلــى الجلــوس مــع 
»الإرهاب«  جبهــة تحريــر تيغــراي الموســومة بـ
من حكومة أبي أحمد، وذلك لتجنيب إثيوبيا 
خطــر انزلاقهــا نحــو حــربٍ أهليــة لــن تقتصــر 
علــى جغرافيتهــا فقــط، بــل ســتمتد تأثيراتهــا 
وتبعاتهــا الإنســانية والأمنيــة إلــى بقيــة دول 
البنــادق«  »إســكات  مبــادرة  الأفريقــي.  القــرن 
يمكــن  عــام 2020،  انطلقــت  التــي  أفريقيــا  فــي 
يها في القارة الســمراء، بوصفها شــعارات 

ّ
تبن

اجتماعــات  خــال  ومــن  دعائيــة،  وملصقــات 
ورنانــة،  برّاقــة  تصريحــات  تعقبهــا  لقادتهــا 
لكــن تطبيــق هــذه المبــادرة فعليــا وعلــى أرض 
أديــس   

ّ
أن التحقيــق. والأخطــر  الواقــع صعــب 

أمنيــا  مهــدّدة  الأفريقــي،  الاتحــاد  مقــر  أبابــا، 
وفــي  نحوهــا  المســلحة  الجبهــات  دنــو  بعــد 
أكثــر مــن جهــة، وهــو مــا يهــدّد أيضــا إمكانيــة 
للاتحــاد  الســنوي  الاجتمــاع  فيهــا  يعقــد  أن 
الأفريقــي أواخــر العــام الجــاري، أو مطلــع عــام 
وأميــركا  أوروبيــة  دول  ر 

ّ
تحــذ حيــث   ،2022

مواطنيهــا ورعاياهــا مــن الســفر إلــى إثيوبيا، 
أو التحــرك فــي داخلهــا، وهــو مــا يعكــس مــدى 
الأمــل  نافــذة   

ّ
لكــن الأمنــي،  الوضــع  خطــورة 

التــي يفتحهــا فيلتمــان مــن أديــس أبابا لوقف 
النــزاع العســكري ليــس معلومــا مــا إذا كانــت 
 مفتوحــة أم ســتغلق مجــدّداً، ليســتمر 

ّ
ســتظل

الأجنبيــة  والقــوات  المرتزقــة  خــروج  وقضيــة 
المؤتمــرون  لجــأ  الليبيــة، حيــث  الأراضــي  مــن 
فــي باريــس، فــي بيانهم الختامي، إلى التلطي 
تبنــي  فــي  المشــتركة  العســكرية  اللجنــة  وراء 
خطتهــا بخصــوص ســحب المرتزقــة والقــوات 
أو  زمنــي  ســقف  تحديــد  دون  مــن  الأجنبيــة، 
عــن  بالإعــراب  واكتفــوا  بالعقوبــات،  التهديــد 
دعمهــم التــام »خطــة العمــل الشــاملة لســحب 
المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوى الأجنبية 
اللجنــة  أعدّتهــا  التــي  الليبيــة،  الأراضــي  مــن 
العســكرية المشــتركة التابعة للحوار )5 + 5(«.

ويبــدو أن الــدول المتدخلــة فــي الشــأن الليبــي 
بذاتهــا،  الانتخابيــة  العمليــة  علــى  تركــز 
نجاحهــا  مقوّمــات  عــن  النظــر  بصــرف 
ونزاهتهــا وعــن توافــق جميــع القــوى عليهــا، 
لذلــك لــم تتطــرّق فــي مؤتمر باريــس إلى المادة 
انتخابــات  قانــون  مــن  للخــاف  المثيــرة   12
الرئاســة، والتــي تقــوّض فــرص المشــاركة فــي 
الانتخابــات الرئاســية أمــام رئيــس الحكومــة 
الحالــي، عبــد الحميــد الدبيبة، نظــراً إلى أنها 
تمنــع شــاغلي المناصــب الســيادية فــي الدولــة 
ــح للانتخابات الرئاســية، إذا 

ّ
حالياً من الترش

لــم يجمّــدوا مهامهــم قبــل موعــد الانتخابــات 
بثلاثــة أشــهر. إضافــة إلــى عــدم تفعيــل المــادة 
الخاصــة بمزدوجــي الجنســية التــي تشــترط 
تمتعــه  عــدم  الرئاســة  لانتخابــات  ــح 

ّ
بالمترش

بشــارة، هــم قاعــدة الأمــة وحاضنــة الطوائــف، 
فهــي أكبــر مــن طائفــة، تضــم بقيــة الأقليات في 
مشروع فكري عربي، وليس في سوق إعلامي 
علــى  ترويجــه  يعتــاش  صاخــب،  سياســي 
معــارض الأزيــاء الجســدية والتفاهــة التي كان 
يروّجهــا قرداحــي تحــت مطــر المــال الســعودي، 
كيانــا  بوصفــه  المســتقبل،  تيــار  مبكــراً  ففشــل 
عروبيــا متجــاوزاً للطائفة. وكان الشــيخ أحمد 
الأســير هــو الشــخصية التــي خرجــت بــا دعــم 
 - الســني  الأســري  انتمــاؤه  وكان  ظهيــر،  ولا 
الشــعبية  القــوة  تلــك  المشــترك يمثــل  الشــيعي 
لديــه  وكان  مبكّــراً،  طهــران  منهــا  قلقــت  التــي 
استعداد مبكّر لتحويل خطابه إلى أفق مدني 

الاقتتــال الداخلــي وعمليــات الذبــح والتهجير 
مــن  غيرهــم  مــن  أكثــر  المدنيــن  تطــاول  التــي 
 ســيناريو 

ّ
العســكريين والمســلحين.  واضــح أن

وشــرعنة  إثيوبيــا  فــي  الحــرب  اســتمرار 
الانقــاب العســكري أخيــراً فــي الســودان راجح 
راهناً، ليكشف عن تراجع النفوذ الأميركي في 
 ذات تأثيــر قــوي 

ً
هــا لــم تعــد دولــة

ّ
المنطقــة، وأن

 تهديداتها 
ّ
وسياسي في القرن الأفريقي، بل إن

التــي توزعها صبح مســاء، وعلــى فضائياتها 
وصحفها، لا تخيف أحداً، بل يســتمر العســكر 
في الســودان في مواصلة وأد ثورة ديســمبر/ 

ــحه، وكذلــك 
ّ

بجنســية دولــة أخــرى عنــد ترش
وأرجعــت  وزوجتــه،  لوالديــه  بالنســبة  الأمــر 
أطــراف ليبيــة عــدم تفعيلهــا إلــى إتاحة مجال 
الترشــح للرئاســة أمــام خليفــة حفتــر المدعــوم 

مــن قوى دولية وإقليمية.
ومــع إصــرار ساســة الــدول المتدخلــة فــي ليبيا 
فــإن  الانتخابيــة،  العمليــة  فــي  المضــي  علــى 
شــكوكاً عديدة تطاول قدرة الســلطات الليبية 

توازنــا حتــى  لبنــان ويمثــل  أوســع، يحتاجــه 
مــع بقــاء »المســتقبل«. ولــم يكــن خطــأ الريــاض 
الشــيخ  حركــة  ذبــح  فــي  المشــاركة  فــي  فقــط 
أحمــد الأســير، بــل بجملــة مشــاريعها المفلســة 
قادتهــا  التــي  الإعلاميــة  النخاســة  ســوق  فــي 
قنــوات ومؤسســات رعتهــا الريــاض، فيما كان 
قرداحــي وغيــره تتوثــق لديهــم معادلــة الــولاء 
للتحالــف الطائفــي مــع إيــران، علــى الرغــم مــن 
ــه كان خــارج صفــوف الجنــرال ميشــال عون، 

ّ
أن

الذي شكّل، في حينه، قنطرة المشروع المشترك 
الذي أصبح عليه لبنان، وهو في هاوية العهد 
ف الإيرانيون خطة ومساحة 

ّ
الإيراني. وقد وظ

شملت علماء ومساجد للسنة في نسيج ثوب 
الخرافــة الطائفيــة، فيمــا استرســلت الريــاض 
كمــا  واســتخدمت،  السياســية،  كوارثهــا  فــي 
فعلــت مــن قبــل، لغــة عنصرية تســتفز الضمير 
الوطنــي الاجتماعــي للبنــان، بــدلًا مــن كســبه 
ينكشــف  مرحلــةٍ   

ّ
كل وفــي  وهكــذا  لصفهــا. 

فيهــا الصخــب الســعودي، وحلفــه الخليجــي، 
 طهــران كســبت الجولــة، بــل 

ّ
يتبــن للجميــع أن

كســبت معــارك تنهــار فيهــا الرابطــة العروبيــة 
تكافــح  أن  حاولــت  التــي  الأخويــة  والمواطنــة 
الدســتور،  فــي  الطائفيــة  المحاصصــة  ثقافــة 
فــي  الأنســنة  وروح  المدنيــة  فيهــا  وتختنــق 
حــد عليها المؤمنون 

ّ
الفكــرة الإســامية التي يت

ماً، تتربص 
ّ
 محط

ً
بالــرب، فأضحــى لبنان مرفأ

فيــه الطرقــات بالمحقــق الــذي أشــار إلــى المجرم 
المعلــوم، ليُضــم إلــى الضحايــا قبــل أن يُحيــل 

الجناة إلى العدالة.
)كاتب عربي في كندا(

كانــون الأول 2018، بينمــا يواصــل أبــي أحمــد 
مشــواره فــي حــرب عبثيــة ســيكون هــو الأول 
جــروح  دون  مــن  يخــرج  ولــن  فيهــا،  الخاســر 
عميقة في مستقبله السياسي وواقع إثيوبيا 
النظاميــة  بنيتهــا  فــي  متماســكة  قويــة  دولــة 

السياسية والعرقية والاقتصادية.
أخيــراً، لــم يعــد جيفــري فيلتمــان ذلــك الرجــل 
المنشــود فــي حــل نزاعــات دول القــرن الأفريقي، 
ربمــا أنــه لــم يقتبــس شــيئاً مــن ســيرة الراحــل 
أخمــد  الــذي  الأممــي  الوســيط  عنــان،  كوفــي 
نــار الحــرب العرقيــة فــي كينيــا عــام 2007، ولا 
الموريتانــي أحمــد ولــدو عبــد اللــه الــذي أخــرج 
الصومــال مــن وحل الخــراب والدمــار بحكومة 
انتقاليــة فــي جيبوتــي عــام 2009، فهــل يقــدر 
فيلتمــان علــى جمــع فرقــاء إثيوبيــا فــي طاولة 
واحــدة لنــزع فتيــل الإحتــراب الداخلــي. كذلــك 
فــي  مهمتــه  تكمــن  إذ  الســودان،  فــي  الحــال 
مــن  البرهــان  الفريــق  خصــوم  جمــع  صعوبــة 
قــوى إعــان الحرية والتغييــر في غرفة واحدة 
تدهــور  عجــات  لوقــف  واحــد،  فنــدق  فــي  بــل 
الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة هنــاك؟ من 
ــه ســينجح في حــل النزاعات 

ّ
الصعــب الجــزم أن

الإثيوبية، وإعادة البوصلة إلى ما كانت عليه 
 سياســة 

ّ
قبــل 25 مــن أكتوبــر فــي الســودان، لأن

العصــا والجــزرة التــي تســتخدمها واشــنطن 
الخيبــات  هــذه  وســبب  أغراضهــا،  اســتنفدت 
دول  تجــاه  المتحــدة  الولايــات  سياســات   

ّ
أن

القــرن الأفريقــي بــات تأثيرهــا أقل مــن المتوقع، 
وآلياتها واستراتيجيتها دون المستوى.

)إعلامي صومالي(

علــى إجــراء انتخابات حــرّة ونزيهة، في غياب 
ومــع  الليبيــة،  الأطــراف  جميــع  بــن  التوافــق 
غياب سيادة القانون والعدالة واحترام حقوق 
الإنســان. لذلــك يتخــوف ليبيــون مــن ألا تحمل 
بمــا  المطلــوب،  التغييــر  المقبلــة  الانتخابــات 
يؤمّن تخفيف معاناة الشعب الليبي، وإيجاد 
ومعالجــة  المعيشــية،  أزماتــه  مــن  مخــارج 
فوضــى انتشــار الســاح والفصائــل المســلحة، 
وســوى  الأجنبيــة  والقــوات  المرتزقــة  وإخــراج 
جــدوى  عــن  الليبيــون  يتســاءل  وعليــه،  ذلــك. 
الحــرب  أمــراء  أنتجــت  لــو  فيمــا  الانتخابــات، 
أنفســهم، أولئــك المتمترســن خلــف كياناتهــم 
ويتوقــون،  الجهويــة،  ونزعاتهــم  العســكرية 
فــي الوقــت نفســه، إلى انتخابات حــرّة ونزيهة 
قــادرة  شــخصيات  وصــول  نتائجهــا  تحمــل 
مــا  وفــق  المرحلــة،  بمهــام  النهــوض  علــى 
تخضــع  ولا  الليبيــن،  كل  مصالــح  تقتضيــه 
لأجنــدات الــدول المتدخلــة فــي الشــأن الليبــي. 
لذلــك الأمــل معقــودٌ علــى قــدرة الشــعب الليبــي 
كــي يُمســك  فــي الانتخابــات،  قــول كلمتــه  فــي 
بزمــام المبــادرة عبر إبعــاد جميع وكلاء القوى 
دون  مــن  بنفســه  مصيــره  وتقريــر  الأجنبيــة، 
فــي  الخــوض  ســوى  بديــل  لا  لأنــه  تدخلهــا، 
وإحــداث  الآمــال  تحقيــق  بغيــة  الانتخابــات، 

التغيير السلمي المطلوب.
)كاتب سوري في إسطنبول(

رياح الخليج التائهة في لبنان

هل فشلت واشنطن في إخماد حرائق القرن الأفريقي؟

الانتخابات الليبية تسبقها جدالات ومخاوف

عملت طهران على 
استثمار المسيحية 

الطائفية السياسية، 
منذ زمن طويل، 

مستغلةً انقسامات 
الكتل اللبنانية ذاتها

سياسات الولايات 
المتحدة تجاه دول 

القرن الأفريقي 
بات تأثيرها أقل من 
المتوقع، وآلياتها 

واستراتيجيتها دون 
المستوى

يتخوف ليبيون من 
ألا تحمل الانتخابات 

المقبلة التغيير 
المطلوب، بما يؤمّن 

تخفيف معاناة 
الشعب الليبي
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الأفغان يستقبلون الشتاء بجيوب فارغة

أوروبا: 307 آلاف وفاة بسبب التلوث

17

كابول ـ صبغة الله صابر

لتلبيــة  الوقــود  تدبيــر  الأفغــان  اعتــاد 
احتياجات التدفئة في الشــتاء، لكن موسم 
البــرد القــارس الحالــي ســيحل عليهــم فــي 
ظــل واقــع مختلــف ســيمنعهم مــن فعــل ذلــك، في ظل 
تحويــل  عــدم  وســلبيات  الغــاء،  أزمــة  معايشــتهم 
رواتب الموظفين منذ ثلاثة أشــهر، وانتشــار البطالة 
الــذي زاد بشــكل كبيــر بعد ســيطرة حركــة »طالبان« 

على الحكم نهاية أغسطس/ آب الماضي.
يقــول ذبيــح اللــه جــوادي، الــذي يعمــل فــي مؤسســة 
خاصة ويتقاضى راتباً مقداره عشرة ألاف أفغانية 
»العربي الجديد«: »هذا الشتاء  )نحو مائة دولار(، لـ
مختلف تماماً في بلادنا، إذ ســيحل موســمه البارد 
في ظل عدم اتخاذنا أية استعدادات. وقد ذهبت قبل 
فترة إلى الســوق لشــراء بعض الحطب لاســتخدامه 
حلــول  ستشــهد  التــي  المقبلــة  الأيــام  فــي  للتدفئــة 
البــرد فــور هطــول الأمطــار والثلوج، علمــا أن والدي 
طاعــن فــي الســن ويعانــي مــن مــرض القلــب، لكننــي 
وجــدت أن ســعره مرتفــع جــداً، ويبلــغ 100 أفغانيــة 
)1.1 دولار( لــكل 7 كليوغرامــات، علمــا أننــا نحتــاج 
إلى 35 كيلوغراماً من الحطب ســعرها 500 أفغانية 
)5.5 دولارات( لتأمين التدفئة اليومية للمنزل، وهو 

مبلغ يفوق قدراتي«.
وبعدمــا عــاد ذبيــح مــن الســوق إلــى المنــزل مــن دون 

أن يشــتري الحطــب، قــرر أن يطالــب مديــره بســلفة 
لتأمــن احتياجــات التدفئــة للأيــام التاليــة. ويقــول: 
للمواطــن  جــداً  صعبــة  باتــت  الحيــاة  أن  »واضــح 
العــادي، علمــا أننــي كنــت أعمل في المؤسســة ســابقاً 
حتى الساعة الرابعة، ثم أقود سيارة تاكسي لكسب 
أموال إضافية بعد الدوام، لكنني توقفت عن العمل 
علــى ســيارة الأجــرة لأن درجــة الفقــر الحالية تجعل 
اســتخدام  ويتعمــدون  ركوبهــا،  يتفــادون  النــاس 
وهكــذا  الأقــل.  الكلفــة  ذات  العامــة  النقــل  وســائل 
لا  والــذي  كموظــف،  راتبــي  فــي  مدخولــي  انحصــر 

يكفي لتلبية احتياجات أسرتي«.
أيضــا، تواجــه أســرة وفــي اللــه خــان وزيــري الواقــع 
مــع  أوقــف شــقيقاه عملهمــا  الصعــب ذاتــه، بعدمــا 
الحكومــة، ولــم يتقاضيــا راتبهمــا فــي الأشــهر التــي 
تلــت ســيطرة »طالبــان« علــى الحكــم. ويقــول وفــي 
»العربــي الجديــد«: »تســير الأحــوال مــن ســيئ  اللــه لـ
إلــى أســواً يومــا بعــد يــوم. فــي الســابق، كنا نشــتري 
حلــول  مــن  أشــهر  قبــل  التدفئــة  ووســائل  الحطــب 
الشــتاء، علمــا أن أبــي عمــل ســابقاً فــي بيــع الحطــب. 
أمــا الآن فلــم نعــد نفكــر فــي الحصــول علــى تدفئــة، 
ونهتم فقط بكسب لقمة العيش ودفع إيجار المنزل. 
مــن هنــا، لا نــدري كيــف ســنقضي هــذا الموســم مــن 

البرد«.
المعيشــية  المشــاكل  بســبب  حــاول،  أنــه  ويوضــح 
المتراكمة، الخروج من البلاد والذهاب إلى تركيا من 

أجل كسب لقمة العيش. وعبر بطريقة ما إلى إيران 
ومنهــا إلــى تركيــا، بعدمــا دفــع أمــوالًا إلــى شــخص 
ينقــل النــاس من أفغانســتان عبر إقليم بلوشســتان 
 إلى تركيــا حيث وقع 

ً
الباكســتاني. وقــد وصــل فعــا

فــي قبضــة قواتهــا التــي أجبرتــه علــى العــودة إلــى 
إيــران مجــدداً. وبســبب الجو البارد، لــم يحاول وفي 
الله الذهاب إلى تركيا مجدداً، وعاد إلى أفغانستان 

بعد أن خسر ما يحمل من مال.
ويوضــح محمــد حكيــم خــان، صاحــب مبنــى يضــم 
بالعاصمــة  اللــه  فتــح  قلعــة  منطقــة  فــي  شــقة   12
»العربي الجديد«، أنه طالب قبل أسبوعين  كابول، لـ
يســتطيع  كــي  المبالــغ  بدفــع  المبنــى  ســكان  جميــع 
شــراء الحطب والفحم للموقد، لكن شــخصين ســددا 
المســتحقات فقــط، واعتــذر الباقــون قائلــن إنهــم لا 
يريــدون الموقــد هــذا العــام، فيمــا ربــط آخــرون الأمــر 
بالحصــول علــى رواتبهــم. ويتوقــع حكيــم بالتالــي 

معاناة الفقراء كثيراً في موسم الشتاء الحالي.
كذلــك، تســتخدم شــريحة مــن الأفغــان غــاز الطهــي 
 للتدفئــة، رغــم مخاطــره الكبيــرة. لكــن الغــاز 

ً
وســيلة

أصبح غالياً جداً أيضاً، ووصل سعر الكيلو الواحد 
منــه إلــى 90 أفغانيــة )دولار واحــد(. مــا يعنــي أنه لم 

يعد وسيلة لتدفئة الفقراء.
ــق الناشــط الاجتماعــي عتيــق اللــه زمــن علــى 

ّ
ويعل

بالقــول  الأفغــان  لعامــة  الحالــي  المعيشــي  الوضــع 
»العربــي الجديــد«: »ســنعيش كارثــة حقيقيــة فــي  لـ

موســم البــرد، في وقت يبيــع الفقراء والأثرياء أيضاً 
بــأن  العيــش. وأعتقــد  لقمــة  لتأمــن  أثــاث منازلهــم 
الأفغــان ســيعتمدون بالكامــل علــى وســائل تدفئــة 
تســتخدم الكهرباء التي يجرى اســتيرادها من دول 

في آسيا الوسطى«.
التيــار  كان  الماضيــة،  الســنوات  »فــي  يضيــف: 
الكهربائــي ينقطــع مــرات لأيــام أو حتــى لأســابيع. 
وإذا حصــل ذلــك اليــوم، فسنشــاهد كــوارث إنســانية 
مرتبطــة بمواجهــة البــرد، لأن النــاس لــم يســتعدوا 
جيداً للشتاء بسبب الفقر، ولا تتوفر لديهم وسائل 

تدفئة مناسبة«.

مجتمع
يتسبّب التغيّر المناخي في منطقة المغرب العربي بتداعيات خطيرة في ظل تزايد عدد السدود التي 
نضبــت منهــا الميــاه، وجفــاف أشــجار الزيتــون إلــى درجــة تهــدد بحرمــان مئــات المزارعــن مــن مصــدر 
رزقهــم. ومــن بــن الأمثلــة ســد ســيدي ســالم الــذي يمد نحو ثلاثة ملايين تونســي بالميــاه من أصل 12 
مليــون نســمة هــو العــدد الإجمالــي للســكان. وتراجــع مســتوى ميــاه الســد 15 متــراً عن أعلى مســتوى 
تعبئة سُجل في خريف عام 2018 حين شهدت البلاد أمطاراً تسببت بسيول جارفة. وتراجعت تعبئة 
)فرانس برس( السد إلى 17 في المائة من طاقته الإجمالية، وهو مستوى تاريخي.�

أعلنــت خدمــة الأرصــاد الجويــة الوطنيــة الأميركيــة أن ثلاثــة أعاصيــر ضربــت رود آيلانــد وجنــوب 
شــرقي كونيكتيكــت مطلــع الأســبوع الجــاري، وهــي الأولــى التي تضرب المنطقة في نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي منــذ عــام 1950. وأكــدت أن الأعاصيــر الثلاثــة ضربــت المنطقــة مســاء الســبت الماضــي. وضــرب 
الإعصار الأول مســار »إي إف-1« بالقرب من بلدتي ســتونينغتون وويســترلي في رود آيلاند، بينما 
ضرب الإعصار الثاني مسار »إي إف-0« بلدة نورث كينغستاون برود آيلاند، بالإضافة إلى إعصار 
)أسوشييتد برس( ثالث ضرب مسار »إي إف-0« بالقرب من بلينفيلد وفوستر بكونيكتيكت.�

أميركا: 3 أعاصير نادرة تضرب رود آيلاند وكونيكتيكتالجفاف يهدّد مزارعي دول المغرب العربي

يعتمد الأثرياء والتجار تحديداً، الذين يسكنون في 
حديثة،  هندسية  بمعايير  شيدّت  فخمة  مباني 
لتدفئة  على مواقد جماعية تخصص موضعاً 
شقق  إلــى  أنابيب  تنقلها  التي  الساخنة  المياه 
 30 مبلغ  عادة  المبنى  صاحب  ويجمع  وغرف. 
لتشغيل  شقة  كل  من  دولاراً(   329( أفغانية  ألف 

هذه المواقد مدة أربعة أشهر.

مواقد جماعية

أدى تلوث الهواء بالجزيئات العالقة إلى 307 آلاف 
حالة وفاة مبكرة في الاتحاد الأوروبي عام 2019، 
وهــو عــدد مــا زال ينــذر بالخطــر علــى الرغــم مــن 
انخفاضــه بأكثــر مــن 10 فــي المائة فــي عام واحد، 
وفقــا لتقريــر أصدرتــه الوكالــة الأوروبيــة للبيئــة. 
وأشــار التقريــر إلــى أنــه كان يمكــن إنقاذ أكثر من 
الأعضــاء  الــدول  لــو حققــت  الأرواح  هــذه  نصــف 
البالغ عددها 27 دولة إرشــادات جودة الهواء التي 

حددتهــا أخيــراً منظمــة الصحــة العالميــة. وفي عام 
بالجزيئــات  المرتبطــة  الوفيــات  عــدد  ــدر 

ُ
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العالقة بنحو 346 ألفاً. 
ويُعــزى الانخفــاض الكبيــر عــام 2019 جزئياً إلى 
الظــروف المناخيــة المواتيــة، ولكــن فــي المقــام الأول 
جــودة  فــي  المتواصــل  التدريجــي  التحســن  إلــى 
الهواء في أوروبا، بحسب الوكالة الأوروبية للبيئة. 
وفــي مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي، تســببت 

الجزيئــات العالقــة، التي تختــرق الرئتين بعمق، في 
نحــو مليــون حالــة وفــاة مبكــرة فــي دول الاتحــاد 
الأوروبــي البالــغ عددهــا 27 دولــة، ثــم انخفض هذا 
العدد بالفعل إلى حوالي 450 ألفاً في عام 2005. 
ومــن بــن أبــرز هــذه الــدول، أدى تلــوث الهــواء فــي 
إلــى 53800 حالــة وفــاة مبكــرة فــي  عــام 2019 
ألمانيا و49900 في إيطاليا و29800 في فرنســا 
و23300 في إســبانيا، بحســب الوكالة الأوروبية 

مــع  تضــرراً  الأكثــر  الدولــة  بولنــدا  وتعــد  للبيئــة. 
39300 وفــاة. ومــا زال تلــوث الهــواء أهــم تهديــد 
القلــب  أمــراض  عــد 

ُ
وت الأوروبيــن،  بيئــي لصحــة 

شــيوعاً  الأســباب  أكثــر  مــن  الدماغيــة  والســكتة 
للوفــاة المبكــرة الناجمــة عــن تلــوث الهــواء، تليهــا 
الوكالــة  بحســب  الرئــة،  وســرطان  الرئــة  أمــراض 

الأوروبية. 
)فرانس برس(
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الشرطة، مع 98 من المعلمين، بينما تعرضت 
زوجته، رحــاب حسن، لكسر في القدم أثناء 
ــرت  ــال الأمــــــن، وأجــ ــ مــطــاردتــهــا مـــن قــبــل رجـ
عــمــلــيــة جــراحــيــة فـــي الـــســـاق. يـــقـــول فــــاروق 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ إطــاق سراحه،  بعد 
وكانت  كانت سلمية،  الاحتجاجية  »الوقفة 
قبل  التعليمية،  العملية  حماية  إلــى  تــدعــو 
ــقـــوات الأمــنــيــة عــلــى المــشــاركــن  أن تــطــبــق الـ
فــيــهــا بـــاســـتـــخـــدام الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع، 
ثـــم تــعــتــقــل الـــعـــشـــرات، ومــــن بــيــنــهــم 57 من 
ــداهـــن لــإجــهــاض  المــعــلــمــات، وتــعــرضــت إحـ

أثناء احتجازها«.
فـــاروق: »الــوضــع الحالي لا يبشر  ويضيف 
مــطــلــقــا بـــعـــام دراســـــي مــســتــقــر، والــســلــطــات 
التعليمية  العملية  إدارة  تــريــد  الانــقــابــيــة 
ــــدارس  ــدراء المـ ــ بــطــريــقــة أمــنــيــة، بــدلــيــل أن مــ
الــذيــن يــتــم تعيينهم مــن قــبــل الانــقــاب يتم 
المــدارس بسيارات عسكرية،  إلى  إحضارهم 
وحالات الغياب في المدارس يتم إحصاؤها 
المؤشرات تؤكد  الشرطة، وكل تلك  بواسطة 
عــلــى شــــيء وحـــيـــد، هـــو أن الـــعـــام الـــدراســـي 
ــــك ســـيـــكـــون قــريــبــا  ــــان ذلـ ســيــفــشــل، وأن إعــ
بــصــورة رســمــيــة، خــصــوصــا وأن الأوضــــاع 
الأمنية قد تنزلق في أي لحظة، وصولًا إلى 
إمكانية تعرّض البلاد لحرب أهلية«. ويرى 

المعلم منتصر الفادني أن التطورات الأخيرة 
في البلاد ستترك آثاراً سلبية على العملية 
الواسعة  التغييرات  عقب  وذلــك  التعليمية، 
أشـــخـــاص  وتـــعـــيـــن  الـــتـــعـــلـــيـــم،  إدارات  فــــي 
الاستراتيجيات  وتغيير  للانقلاب،  موالين 
الـــتـــي وضــعــتــهــا الــســلــطــات الــتــعــلــيــمــيــة في 
الحالي  الــدراســي  »الــعــام  أن  السابق، مبيناً 
تعرّض لارتباك كبير، ووضع المعلم في ظل 
الحكم العسكري لن يكون محترماً، وهو ما 
المعلمون  لها  تعرّض  التي  الإهــانــات  أكدته 

مؤخراً خلال احتجاج داخل وزارتهم«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــح الــفــادنــي لـــ ــ وأوضـ
»غــالــبــيــة المعلمين يــســانــدون الــحــكــم المــدنــي 
ــــذي لن  لارتـــبـــاطـــه الــعــضــوي بــالــتــعــلــيــم، والــ
ــة مــدنــيــة مــســتــقــرة،  ــ يــتــطــور إلا فـــي ظـــل دولـ
وتــجــربــة الــحــكــم الــعــســكــري خــــال 30 عــامــا 
سابقة أثبتت تدهور مستوى التعليم بشكل 
كبير، سواء على مستوى المراحل الابتدائية 
وأشــار  الجامعي«.  التعليم  أو  الثانوية،  أو 
إلى أن أية ردة سيدفع ثمنها قطاع التعليم 
بــأكــمــلــه، مــبــديــا قــلــقــه الــشــديــد عــلــى مصير 
ــدت بــعــد الــثــورة  المــنــاهــج الــجــديــدة الــتــي أعــ
مناهج صممت لمخاطبة  وهــي  الــســودانــيــة، 
وجدان وعقل التلاميذ، ومخاطبة تطلعاتهم 
إلى حياة مدنية ديمقراطية، وحالياً ينتشر 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أعــلــنــت قــطــاعــات مــهــنــيــة واســعــة 
فــــي أنــــحــــاء الــــــســــــودان، رفــضــهــا 
اتـــه،  وإجـــراء العسكري  لــانــقــاب 
ومـــن بــيــنــهــا غــالــبــيــة المــنــتــســبــن إلـــى قــطــاع 
التعليم، إذ شاركت أعداد كبيرة من المعلمين 
فــــي الإضــــــــراب الــــعــــام، وعـــلـــقـــت 6 جــامــعــات 
حتى الآن الدراسة احتجاجاً على الانقلاب. 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــن عـــــدم الـ ويـــخـــشـــى كـــثـــيـــرون مــ
استكمال العام الدراسي الحالي، والذي بدأ 
الأســاس والمتوسطة والثانوي  مــدارس  في 
فــي أواخــــر شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي، 
ــر نـــاتـــج عـــن فــشــل وزارة الــتــربــيــة 

ّ
بــعــد تــعــث

والتعليم في توفير فصول جديدة للمرحلة 
المــتــوســطــة الــتــي تــم اســتــحــداثــهــا خـــال هــذا 
ــام، وبــالــتــزامــن مـــع إضــــرابــــات متتالية  ــعـ الـ
لــنــقــابــات المــعــلــمــن فـــي عــــدد مـــن الـــولايـــات، 
 
ً
المدرسي، فضلا الكتاب  والفشل في طباعة 

ــح الــخــبــز  ــن أزمـــــــات مــعــيــشــيــة شــمــلــت شــ عــ
والوقود خلال تلك الفترة.

لـــم يــســتــمــر الـــعـــام الــــدراســــي ســــوى أســابــيــع 
قــلــيــلــة، قــبــل أن يــفــرض الانـــقـــاب الــعــســكــري 
إجــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة فـــي أيـــامـــه الأولــــى، 
والـــتـــي قــابــلــتــهــا احـــتـــجـــاجـــات وتـــظـــاهـــرات، 
وإغـــــــاق لـــلـــطـــرق الــرئــيــســيــة فــــي الـــخـــرطـــوم 
ومــدن أخــرى، ما منع التلاميذ من الوصول 
إلى المدارس، وهو ما أدى بشكل تلقائي إلى 
تــوقــف الـــدراســـة لمـــدة أســـبـــوع، قــبــل أن تعلن 
ــة في  ســلــطــات الانـــقـــاب اســتــئــنــاف الــــدراســ
السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

قــوبــل برفض  الــدراســة  قـــرار استئناف  لكن 
واســـــع مـــن المــعــلــمــن، والــــــذي أعـــلـــن الــكــثــيــر 
ــي الـــعـــصـــيـــان المـــدنـــي  مــنــهــم مـــشـــاركـــتـــهـــم فــ
ــقـــاب، لــكــن تــم الــتــراجــع  المــعــلــن لمــقــاومــة الانـ
عنه لاحــقــا، غير أن هــواجــس أولــيــاء الأمــور 
لا زالت متواصلة، وتتردد غالبية الأسر في 
إرســال أبنائها إلــى المـــدارس، خصوصاً مع 
الاحتقان القائم، والمواجهات بين مناهضي 
ــيـــة، وهــــو أمــــر قد  ــنـ ــقــــاب والــــقــــوات الأمـ الانــ
من  كثير  للخطر. ويخشى  أبنائهم  يعرض 
المعلمين استمرار الاعتداءات الأمنية عليهم 
مع  حــدث  كما  السياسية،  مواقفهم  بسبب 
أكثر من 100 معلم نظموا وقفة احتجاجية 
ضــد قـــرار تعيين رمـــوز مــن الــنــظــام السابق 
الــخــرطــوم، وفي  بــولايــة  التعليم  إدارات  فــي 

إدارات المدارس.
مـــن بـــن الـــذيـــن تـــم الاعــــتــــداء عــلــيــهــم، المــعــلــم 
ــــو يــعــمــل بـــمـــدرســـة فــي  مــحــمــد فــــــــاروق، وهـ
الــخــرطــوم، وحضر  منطقة »امـــبـــدة« غــربــي 
إلى مقر وزارة التربية والتعليم مع زوجته، 
وهـــي أيــضــا مــعــلــمــة، لــلــمــشــاركــة فــي الــوقــفــة 
الاحتجاجية، فتعرض للاعتقال على أيدي 

تعليم 
السودان

قلق وارتباك 
ومخاوف 

منذ الانقلاب

المتزايد  القلق  من  حالة  السودانية  الأسر  آلاف  تعيش 
بسبب غموض مصير العام الدراسي الحالي، في أعقاب 
الانتقالية  بالحكومة  أطاح  الذي  العسكري  الانقلاب 

المدنية، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي

لم يستمر العام 
الدراسي سوى أسابيع 

قليلة

شاركت أعداد كبيرة من 
أساتذة المدارس في 

الإضراب العام

1819
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ــادة الانــقــاب للمناهج  الــخــوف مــن إعــــادة قـ
الــســابــقــة الــتــي كــانــت تــدعــم خــطــط عــســكــرة 
ــي الــتــعــلــيــم  ــع فـ المــجــتــمــع. لا يــخــتــلــف الـــوضـ
الأساسي عن أوضاع الجامعات السودانية، 
والتي علقت ست منها الدراسة إلى أجل غير 
مــســمــى، وهـــى جــامــعــات الــخــرطــوم، والبحر 
ــــودان،  ــــسـ ــة الـ ــعـ ــامـ ــر، والــــجــــزيــــرة، وجـ ــ ــمـ ــ الأحـ
ــري، والــنــيــلــن وذلـــك احــتــجــاجــا على  ــ والأزهــ
اعتقالات طاولت  العسكري، وعلى  الانقلاب 
الــــطــــاب والأســــــاتــــــذة والمــــوظــــفــــن، عـــــدا عــن 
القوات الأمنية بعد الانقلاب للحرم  اقتحام 
الــجــامــعــي، والــعــبــث بــالــوثــائــق والمــســتــنــدات. 

ــتـــي عــلــقــت الــعــمــلــيــة  وذكـــــــرت الـــجـــامـــعـــات الـ
أبوابها  أغلقت  أنها  بيانات،  في  التعليمية 
سلامة  عــلــى  حــرصــا  السكنية  ومجمعاتها 
الـــطـــاب والأســـــاتـــــذة، فــيــمــا تـــوقـــع كــثــيــرون 
ــقــــاب بـــإقـــالـــة مــــــدراء تلك  أن يــــرد قـــــادة الانــ
آخرين  الكليات، وتعيين  الجامعات وعمداء 

موالين لهم مكانهم كنوع من شراء التأييد.
أن  البلولة،  عمر  الجامعي،  الأســتــاذ  ويـــرى 
تحتاج  الجامعي  التعليم  مــكــونــات  جميع 
الطلاب  فيه مصلحة  لمــا  بجدية  النظر  إلــى 
لفترات طويلة،  الــدراســة  عــن  الــذيــن توقفوا 
الــثــورة قبل  ولأســبــاب مختلفة منها بــدايــة 
أكـــثـــر مـــن ســنــتــن، ونــتــيــجــة انـــتـــشـــار وبـــاء 
 عن تكرار إضــراب الأساتذة 

ً
كــورونــا، فضلا

خــال الأشهر الماضية، مؤكداً أن الطلاب لا 
غير  الوضع  هــذا  لتبعات  تعريضهم  يمكن 
. وحــث الــبــلــولــة، فــي حديثه 

ً
المستقر طــويــا

»الــعــربــي الــجــديــد«، الــجــمــيــع، عــلــى إبــعــاد  لـــ
الـــجـــامـــعـــات عــــن الــــصــــراعــــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
مـــعـــتـــبـــرا أنــــهــــا رغــــبــــة غـــالـــبـــيـــة الأســـــاتـــــذة 
والـــطـــاب، وهـــم مــن يــدفــعــون الــثــمــن، وعلى 
ــدوث اســـتـــقـــرار  ــ ــ عـــكـــس الآخـــــريـــــن، تــــوقــــع حـ
ــة فـــي الــجــامــعــات بــنــســبــة تتخطى  ــدراســ الــ
التوافق بين  إذا تم  المائة، خصوصاً  80 في 
الــســيــاســيــة، وتـــم تشكيل حكومة  المــكــونــات 
 
ً
مدنية في وقت قريب، وهو أمر يراه سبيلا
لــتــخــفــيــف الاحــــتــــقــــان الـــســـيـــاســـي والأمـــنـــي 
فــي الــبــاد. وتــحــفــظ الــبــلــولــة عــلــى الــقــرارات 

الـــتـــي تـــصـــدر مـــن جـــهـــات نــقــابــيــة ومــهــنــيــة 
العمل،  أو الإضـــراب عن  المــدنــي،  بالعصيان 
لأنها تصدر من أجسام مسيسة، وهي كلها 
الــحــالــي، بينما المطلوب  الـــصـــراع  جـــزء مــن 
التعليم  استقرار شامل، يشمل  هو تحقيق 
أيضاً، على أن يكون لكل شخص الحق في 
التعبير عن نفسه سلمياً في الشارع، أو أي 

مكان يختاره.
الاجتماع في  أســتــاذ علم  يقول  مــن جانبه، 
جامعة الخرطوم القيادي في تجمع المهنيين 
السودانيين، محمد يوسف أحمد المصطفى، 
إن »العملية التعليمية بكل مراحلها تعتمد 
عــلــى إتــاحــة الــحــقــائــق والمـــهـــارات العصرية 
الجامعات.  وطـــاب  المــــدارس،  فــي  للتلاميذ 
والانقلابات العسكرية تكرّس لديكتاتورية 
تــصــادر الــحــريــات المــجــتــمــعــيــة، وتــرغــب في 
تكريس رؤية شمولية واحدة، لذا تستهدف 
الحقائق والمهارات،  خصومة عملية تمليك 
الحرية،  توفر  إلــى  بالأساس  والتي تحتاج 
وكل من يخرج من نهج الشمولية سيواجه 

بالخيانة أو التجريم من الانقلاب«.
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ المصطفى  وأضـــاف 
والتفكير،  العلم  حرية  تصادر  »الانقلابات 
في  لــيــس  التعليمية،  العملية  يــهــدد  وهـــذا 
ــــي روحـــهـــا  ــل فـ ــ اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا فـــحـــســـب، بـ
الــنــظــام العسكري  وعــمــقــهــا، وذلـــك مــا فعله 
ــقــــاب  ــام الانــ ــظــ الــــســــابــــق، ومــــــا ســيــفــعــلــه نــ
ــذي نــتــوقــع أن يـــمـــارس القمع  ــ الــجــديــد، والـ

ــارات  ــهــ ــتــــاك المــ والـــتـــعـــســـف عـــبـــر حـــجـــب امــ
الحديثة، وحرمان الطلاب من حق ملاحقة 
الـــتـــطـــورات الــتــقــنــيــة الـــعـــالمـــيـــة«. ويــســتــطــرد 
أســتــاذ علم الاجــتــمــاع، أن »واجـــب المعلمين 
بــات أكثر صعوبة في  وأســاتــذة الجامعات 
الــوقــت الــراهــن، إذ يتعين عليهم الــدفــاع عن 
مهنة التعليم في المقام الأول، وحمايتها من 
المــوالــن المتطفلين مــن دون كــفــاءات،  تــغــول 
كما بات عليهم الدفاع عن البيئة التعليمية 
ــعـــات مــــن الـــتـــدخـــات  ــامـ فــــي المــــــــدارس والـــجـ
 عــــن الـــقـــيـــام بــــدورهــــم 

ً
الـــتـــخـــريـــبـــيـــة، فــــضــــا

المــدارس  فــي  والتثقيفي  التنويري  الوطني 
والــجــامــعــات، وفـــي المجتمع عــمــومــا، وعــدم 
بــالــقــيــام بعملهم خـــال الحصص  الاكــتــفــاء 

والمحاضرات الأكاديمية«. 

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

داخل منزل متواضع في مخيم الشاطئ 
تعد أم جهاد )45 عاماً( الأرز مع صلصة 
طماطم فقط على طبق كبير تضعه قرب 
بــاب مصنوع مــن صفيح حــديــد صــدئ، 
والــهــدف إطــعــام أفـــراد عائلتها  السبعة 
الــذيــن يــعــانــون مــن فــقــر مــدقــع. وتكتفي 
الأســرة بالطهي مرتين أسبوعياً بسبب 
ــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى شــــــراء مــــــواد المـــونـــة  ــ عـ

المنزلية.
غـــيّـــر الــفــقــر مــنــذ أعــــــوام قــلــيــلــة أســالــيــب 
ــداد أســـر كــثــيــرة وجـــبـــات الــطــعــام في  ــ إعـ
غــزة، وباتت موائدها تضم بقوليات أو 
خـــضـــروات رخــيــصــة لمــجــرد ســـد الــجــوع 
بعيداً عن التمتع بجودة المــذاق. ويزداد 
هــذا الفقر يوماً بعد يــوم وســط الأزمــات 
ــداد  ــ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة واشـ

الحصار.
ــاد أطـــبـــاقـــا رخـــيـــصـــة، مــثــل  ــهـ ــعِــــد أم جـ ــ

ُ
ت

الـــبـــرغـــل بــصــلــصــة الـــطـــمـــاطـــم، فــــي ظــل 
غــــاء مـــــواد غـــذائـــيـــة أخـــــرى مــثــل الــفــول 
الــكــبــيــرة،  الــحــبــة  ذات  والأرز  والــــعــــدس 
المـــصـــري ذات  فـــي حـــن تــســتــخــدم الأرز 
تحصل  الـــذي  الأرز  أو  الصغيرة  الحبة 
عليه من مساعدات وكالة الأمم المتحدة 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لغوث 
ــات أخـــرى  ــبـ )أونــــــــروا( فـــي تــحــضــيــر وجـ
الأرز  وقــد تضع  الــعــائــلــة.  عليها  تعتمد 
في شوربة من دجــاج أو الخبز مع هذه 

الشوربة. 
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ تـــقـــول أم جـــهـــاد لــــ »الـ
»عمل زوجي في مؤسسة خيرية محلية 
أغلقت أبوابها قبل ثلاث سنوات نتيجة 
الظروف وقلة الدعم الخارجي لها، وهو 
عاطل من العمل منذ ذلك الحين، علماً أنه 
حاول العمل في مهن كثيرة، لكنه تجاوز 
الـــخـــمـــســـن ولا يــســتــطــيــع تــحــمــل  ــن  ــ سـ
الــجــهــد الـــــذي يــبــذلــه الـــشـــبـــاب. وحــصــل 
 لشراء مياه صالحة 

ً
مرات أن استلف مال

للشرب«.
مــن جــهــتــهــا، تــعــد زهــيــدة أبـــو فــالــح )50 
عــامــا( الــتــي تــســكــن فــي حــي الشجاعية 
مــع عدد  البصل  مــع  الخبز  أطــبــاقــا مثل 
مــــع حــلــيــب  أرز  أو  الـــبـــيـــض،  مــــن  قـــلـــيـــل 
تحصل عليه من المساعدة الدورية التي 
تــقــدمــهــا »أونـــــــروا«، وأيـــضـــا مـــن الــبــرغــل 
الحبة  ذات  والأرز  الــطــمــاطــم  وصــلــصــة 
الــصــغــيــرة. وتــعــيــش فــي مــنــزل يــضــم 10 
أفراد، ويعيش فيه أيضاً ابنها البكر مع 

زوجته.
ـــ »ألــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــ ــدة لـ ــ ــيـ ــ ــقــــول زهـ تــ
»تــغــيّــرت مــوائــدنــا، وبــتــنــا نفتقد الأيـــام 
ــي نـــتـــنـــاول  ــتــ ــبــــاح الــ ــــي الــــصــ الــــعــــاديــــة فـ
ــت، والــتــي  ــزيــ فــيــهــا الـــجـــن والـــزعـــتـــر والــ
كــانــت أســعــارهــا فــي مــتــنــاول ميزانيتنا 
وأحــوالــنــا قــبــل أن تــســوء الــحــال فــي ظل 
انعدام الوظائف وتدني الأجور وارتفاع 
أكلات  تناول  الــى  السلع. نشتاق  أسعار 
عــاديــة كــثــيــرة، ونــراقــب أســعــار الخضار 
ــــص، ونــكــتــفــي  ــ فـــي الـــســـوق لـــشـــراء الأرخـ
أسبوعياً، وباقي  واحـــدة  بــإعــداد طبخة 

المأكولات من أي شيء موجود«.
ــا  وبـــــاتـــــت الــــلــــحــــوم والــــــــدواجــــــــن أحــــامــ
ــر مـــتـــواضـــعـــة الـــحـــال  ــ ــــى أسـ بــالــنــســبــة إلـ
تــخــطــت حـــاجـــز الــفــقــر المــــدقــــع. ويــاحــظ 
أن عــــدداً كــبــيــراً مــنــهــا أصــبــحــت تشتري 
»قـــفـــص صـــــدر الـــــدجـــــاج« الــــــذي يــضــعــه 
ــــات الـــــــدواجـــــــن لــلــقــطــط  ــــحـ أصـــــحـــــاب مـ

والــــكــــاب كـــونـــهـــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى عــظــام 
ــقــة بــهــا. 

ّ
وكــمــيــة قــلــيــلــة مـــن الــلــحــوم مــعــل

وتستخدم محتويات »القفص« مع الأرز 
والـــشـــوربـــة. وقــــد تــشــتــري بــعــض الأســـر 
تستخدمها  كــي  الـــدجـــاج  رؤوس  أيــضــا 
ــذاء  ــ ــة غـ ــبــ ــــي تـــحـــضـــيـــر وجــ خـــصـــوصـــا فـ

الجمعة.
يـــــوضـــــح صـــــاحـــــب مـــــحـــــات لــــلــــدواجــــن 
والــطــيــور يــدعــى عــبــد الــحــمــيــد بــكــر، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـــه يبيع  حــديــثــه لـــ
»قفص صدر الدجاج« بسعر 3 شيكلات 
)دولار واحد( للكيلوغرام الواحد، مشيراً 
إلى أن أصحاب مزارع الحيوانات كانوا 
الأقــفــاص سابقاً. ويشرح  يشترون هــذه 
أن الناس يطلبون الحصول على رؤوس 
الدجاج لأطفالهم الصغار التي يقولون 

إنهم يحبون تناولها.
ويقول: »اعتدنا أن نفرغ أقفاص الدجاج 
مــن الــلــحــوم لبيعها لمــطــاعــم الــشــاورمــا، 
وكان ناس قليلون يشترونها قبل عشر 
ســـنـــوات، ثـــم زادوا فـــي شــكــل كــبــيــر جــداً 
قبل عامين، وبينهم فقراء يدفعون ثمن 
نظراً  أبيعه  مما  أقل  الواحد  الكيلوغرام 
ــائـــات مــؤلــفــة  ــنـــاك عـ إلــــى حــاجــتــهــم. وهـ

مـــن 15 فــــرداً يــعــيــشــون فـــي مــنــزل واحـــد 
يــوم جمعة لأنهم  يشترون الأقفاص كل 
لا يملكون سعر الدجاج الغالي بالنسبة 

إليهم«.
ــا، يــنــقــطــع أبـــــو بـــشـــار )55 عـــامـــا(  أيــــضــ
الــعــاطــل مــن العمل منذ 15 عــامــا والــذي 
لديه بنت وابن من ذوي الإعاقة الحركية، 
مرغماً عــن شــراء الــدجــاج والــلــحــوم منذ 
عامين، بعدما كان يحصل على بعضها 
مــن خــال مساعدات يتلقاها مــن موائد 
رمضانية وأخــرى من جمعيات أو ناس 

في مخيم جباليا.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن أبــنــاءه  ويـــؤكـــد لـــ
السبعة مــلــوا مــن المــوائــد المــتــكــررة، ومن 
ــدم تــنــاولــهــم الــجــن والــزعــتــر صباحاً  عـ
ــفـــاع  ــثـــر مــــن عــــامــــن، فــــي ظــــل ارتـ مـــنـــذ أكـ
أســعــارهــا، وحــصــر مــصــدر دخــل الأســرة 
بــشــقــيــقــهــم الأكـــبـــر إســـحـــق الـــــذي يــســدد 
إيـــجـــار المـــنـــزل فـــي قــلــب المــخــيــم. ويــقــول: 
»لا مقومات لحياتنا. كنا نقول إننا لن 
نــجــوع فــي وطننا حتى لــو عشنا أســوأ 
 في جوع، 

ً
الأيام، لكننا نعيش اليوم فعلا

وأنا أشرب أحياناً الشاي من دون سكر 
لأنني لا أملك ثمنه«.

»موائد الجوع« في غزة

تحضّر ما تيسّر )محمد الحجار(

مائدة خالية من متعة المذاق )محمد الحجار(

مصير العام الدراسي غامض في السودان )أشرف شاذلي/فرانس برس(
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معلماً ومعلمة تعرضوا للاعتقال 

خلال وقفة ضد تعيين رموز النظام 
السابق في إدارات التعليم.

موائد الطعام هي 
الدليل الأول على الفقر 

الذي يبلغ ذروته في 
غزة إلى درجة تحضير 

وجبات من أقفاص 
عظام الدواجن. 

وحتى الجبن والزعتر 
باتا من الأمنيات

تصدرت أخبار دسّ مواد 
مخدّرة في المشروبات، 

عناوين الصحف البريطانية 
خلال الأسابيع القليلة 

الماضية، بعد تداول 
تقارير حول حقن عدد 

من الفتيات بمادة غير 
معروفة في النوادي 

الليلية

بريطانيا: فتيات ضحايا مواد مخدرة في  نوادٍ ليلية
تهدف الحملة  إلى 

تمكين الفتيات من العمل 
معاً للمطالبة بالعدالة

دس مواد مخدرة في 
المشروبات يمثل مشكلة 

منذ فترة 

لندن ـ كاتيا يوسف

تـــحـــقـــق الــــشــــرطــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي عـــشـــرات 
الـــتـــقـــاريـــر حـــــول تــــعــــرّض أشــــخــــاص لــلــحــقــن 
بمواد مخدّرة في عدد من الحانات والنوادي 
واسعاً  نقاشاً  التقارير  هــذه  فت 

ّ
وخل الليلية، 

على مستوى البلاد حول انتشار تلك الوقائع.
الــلــيــلــيــة  ــوادي  ــ ــنـ ــ الـ الـــفـــتـــيـــات  وقـــاطـــعـــت آلاف 
والـــحـــانـــات فـــي أنـــحـــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة، يــوم 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي،  الأربـــعـــاء 27 
كما   .»Girls Night In« بــعــنــوان  حملة  ضمن 
طــالــبــت آلاف الــفــتــيــات بــاتــخــاذ تــدابــيــر أكــثــر 
البقاء   عبر 

ّ
صــرامــة، وأعــربــن عن احتجاجهن

فــي المــنــزل بـــدلًا مــن الــخــروج للسهر فــي أكثر 
مــن 45 مــديــنــة، بــمــا فــي ذلـــك لــنــدن، وإدنـــبـــرة، 
وبورتموث،  وليدز،  ومانشستر،  وبريستول، 

بالإضافة إلى نوتنغهام.
وتهدف الحملة النسائية إلى تمكين الفتيات 
العمل معاً للمطالبة بالعدالة،  والسيدات من 
واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الحكومة، 

وتم إنشاء عريضة تواقيع إلكترونية تطالب 
حكومة المملكة المتحدة بإجراء عمليات بحث 
الليلية،  الــنــوادي  يــدخــل  شخص  لكل  شاملة 

وتجاوز عدد التوقيعات 170 ألف توقيع.
فــي ضــوء ذلــك، مــن المتوقع أن يطرح البرلمان 
يــفــرض عليه  الــقــانــون   

ّ
لــلــنــقــاش، لأن القضية 

الــنــظــر فــي جــمــيــع الالــتــمــاســات الــتــي تحصل 
على أكثر من 100 ألف توقيع.

ــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــع عـــــدد مــن  تـــواصـ
ــن عــن  ــ ــربـ ــ ــبــــات الــــجــــامــــعــــات الــــلــــواتــــي أعـ ــالــ طــ
 مــن الــوقــوع ضحية هــذه الجرائم 

ّ
مــخــاوفــهــن

الــتــي قـــد تــــؤدي إلـــى الـــوفـــاة. وقـــالـــت الــطــالــبــة 
 آخـــر مــا كــانــت تتوقعه 

ّ
دانــيــالا )20 ســنــة( إن

ها 
ّ
أن يــحــدث ذلــك فــي نـــوادي الــجــامــعــات، لكن

ســمــعــت عـــن عــــدد مـــن الــــحــــالات، وعــــن فــتــيــات 
فـــقـــدن الـــوعـــي فـــجـــأة، ونــقــلــن إلــــى المستشفى 
. وتستنكر الشابة 

ّ
بسبب التلاعب بمشروبهن

الفعلة  تلك   
ّ
أن البعض  يعتقد  أن  البريطانية 

رفع مستوى  مطالبة بضرورة  دعابة،  مجرد 
ــرار الــجــســيــمــة الــتــي قــد تلحق  الــوعــي بـــالأضـ

 عــن الــرعــب الــــذي تعيشه 
ً
بــالــضــحــايــا، فــضــا

الــفــتــيــات حــالــيــا، وتـــتـــابـــع: »الاحـــتـــجـــاج على 
ل 

ّ
ــذه المــســألــة عــبــر الــبــقــاء فـــي المـــنـــزل لا يمث هـ

 
ّ

 جـــذريـــا لــلــمــشــكــلــة، ونـــحـــن كـــطـــاب جــل
ً
حــــا

مــا نستطيع الــقــيــام بــه هــو الإبــــاغ عــن هــذه 
الجريمة، وإيصال أصواتنا إلى الحكومة على 

فــي 15 حــادثــة منفصلة تــم الإبـــاغ عنها في 
أقل من شهر، وتعرضت فيها شابات وشبان 

»شيء حاد«. للحقن بـ
ورغــــم أن دس مــــواد مـــخـــدرة فـــي المــشــروبــات 
فترة  مــنــذ  متنامية  مشكلة  يمثل  الــكــحــولــيــة 
ــتــــحــــدة، فـــقـــد أخـــبـــرت  طـــويـــلـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة المــ
مــؤســســات خــيــريــة ونـــاشـــطـــون صــحــيــفــة »ذا 
إندبندنت« أن الحوادث المستقلة غالباً ما يتم 
الصحة  وخــدمــات  الشرطة  قبل  من  تجاهلها 
الــوطــنــيــة، والــتــي لا تــجــري عموماً اخــتــبــارات 
الــدم أو البول للتحقق مما إذا كان الضحايا 

قد تعرّضوا للحقن.
ومـــع بـــدء ظــهــور تــقــاريــر عــن ارتـــفـــاع مفاجئ 
لــحــالات الــحــقــن بــالإبــر عــبــر الإنــتــرنــت، بــدأت 
تنتشر أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي 
مزاعم حول ضحايا أصيبوا بفيروس نقص 
ــدز( فــي وقــت  ــ المــنــاعــة الــبــشــريــة المكتسب )الإيـ
ــن مــؤســســات  ــل مــ ــائــ لاحــــــق، كـــمـــا حــــــذرت رســ
رسمية، مثل شرطة ويست يوركشاير، من أن 
الحقن بإبرة غير معقمة قد يعرّض الشخص 

للإصابة بفيروس نقص المناعة. وفي حين أن 
من الممكن الإصابة بفيروس الإيــدز من خلال 
إبرة مستعملة، قال الصندوق الوطني للإيدز 
ــادر لــلــغــايــة«، ووصــــف مــنــشــورات  ــ إن هـــذا »نـ
»خاطئة  بأنها  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ــح«، نــظــراً لــحــقــيــقــة أن الاخــتــبــار  ــ بــشــكــل واضــ
أياماً  وليس  أسابيع،  يستغرق  والتشخيص 

كما تظهر تلك المنشورات.
الحوادث،  هذه  في  التحقيقات  استمرار  ومع 
وظـــهـــور تــقــاريــر جـــديـــدة بــشــكــل مــتــكــرر عبر 
الخبراء  انقسم  التواصل الاجتماعي،  وسائل 
ق بحقن شخص بإبرة 

ّ
إلى قسمين في ما يتعل

من دون أن يلاحظ ذلك، فقال بعضهم إنه من 
غير المحتمل أن يحدث ذلك على نطاق واسع، 
وإن حقن المشروبات الكحولية هو الذي يمثل 

مشكلة أكثر إلحاحاً.

أمـــل أن تــضــع قــوانــن تحمينا«. فــي الــســيــاق، 
الوطنية،  الشرطة  قــال رئيس مجلس رؤســاء 
ــهــم حــصــلــوا عــلــى ردود 

ّ
جــيــســون هـــارويـــن، إن

مـــن جــمــيــع الـــقـــوات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المملكة 
المتحدة في ما يتعلق بالحوادث التي تنطوي 
ـــــــه حــتــى 

ّ
ــقـــن، وإن ــال الـــحـ ــكــ عـــلـــى شـــكـــل مــــن أشــ

كان  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   23 تاريخ 
الوطنية قد جمع 198  مجلس قيادة الشرطة 
بلاغاً عن دسّ مواد في المشروبات الكحولية، 
بالإضافة إلى 56 تقريراً عن حــوادث تتضمن 
الــحــقــن بــإبــرة. وحــســب مــوقــع »فـــول فاكتس« 
)الــحــقــائــق الــكــامــلــة( المــتــخــصّــص فــي محاربة 
 مـــن الــصــعــب وصــف 

ّ
المــعــلــومــات المــزيــفــة، فــــإن

مــــدى انـــتـــشـــار هــــذه الــــحــــوادث بــشــكــل قــاطــع، 
ــراً لـــظـــهـــور قـــصـــص عــــديــــدة، وانـــتـــشـــارهـــا  نـــظـ
بوتيرة سريعة عبر وسائل الإعلام التقليدية 
ووسائل التواصل الاجتماعي. »لكن يُعتقد أن 
أول حالة من هذا النوع وقعت في ملهى ليلي 
الأول  أكتوبر/تشرين   11 فــي  نوتنغهام،  فــي 
إنها تحقق  الشرطة حينها،  الماضي«. وقالت 

فتيات بريطانيات 
أمام ملهى ليلي 

)Getty/كريس إيدس(
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مركز الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية الأولية في الأردن..

خدمات نوعية على مدار أربعة أعوام من 
الجهد المتواصل في مخيم الأزرق

منذ انطلاق خدماته في مخيم 
الأزرق بالمملكة الأردنية 

الهاشمية، ساهم مركز الشيخ 
جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية 

الصحية الأولية والذي تم 
تأسيسه وتشغيله بتمويل من 

مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم 
الخيرية في توفير الخدمات 

الطبية الأساسية لسكان 
المخيم من الإخوة السوريين، 

حيث بلغ عدد المستفيدين 
من خدماته منذ انطلاقته 
في العام 2017 أكثر من 

100 ألف حالة مرضية، مما 
يعكس الأهمية التي يمثلها 

هذا المركز بالنسبة للآلاف 
من الأشخاص وبشكل خاص 
من ذوي الأمراض المزمنة 

الذين أجبرتهم الظروف إلى 
تشكيل هذا التجمع البشري 

الطارئ، والتخفيف قدر 
الإمكان من معاناتهم الصحية، 

الأمر الذي ساهم بطريقة أو 
بأخرى إلى تحقيق نوع من 

الاستقرار النفسي والبدني 
لهذا المجتمع الاستثنائي، 

حيث تسعى مؤسسة جاسم 
وحمد بن جاسم الخيرية من 

خلال المتابعة المستمرة 
وبالتعاون مع الكوادر الطبية 

والإدارية في المركز إلى تقييم 
الأداء والعمل على تطويره 

والتوسعة في الخدمات 
المقدمة كلما استدعت الحاجة.

مــن  المراجعــن  أمــام  أبوابــه  افتتــاح  منــذ 
المرضــى عملــت مؤسســة جاســم وحمــد بــن 
الشــيخ  مركــز  يتضمــن  أن  الخيريــة  جاســم 
جاســم بــن جبــر آل ثانــي للرعايــة الصحيــة 
الأوليــة مجموعــة التخصصــات الطبيــة التــي 
تغطــي الاحتياجــات الطارئــة لســكان المخيــم 
تحــت إشــراف كــوادر طبيــة وتمريضيــة ذات 
عــدد  يســتعرض  يلــي  وفيمــا  عاليــة.  كفــاءة 
فــي  ودوره  العمــل  آليــات  المركــز  كــوادر  مــن 

للســكان:  الصحــي  المســتوى  تحســن 

 آليات العمل
حيــث أشــار الدكتــور حمــدان العبادي مديــر 
ثانــي  آل  جبــر  بــن  جاســم  الشــيخ  مركــز 
المركــز  أهميــة  إلــى  الأوليــة  الصحيــة  للرعايــة 
للاجئــن  الأزرق  مخيــم  ضمــن  والمقــام 
نظــرا  وذلــك  الثانيــة،  القريــة  الســورين - 
لوجــود تجمــع ســكاني كبيــر ضمــن القريــة 
مــن  أكثــر  فيهــا  اللاجئــن  عــدد  يبلــغ  حيــث 
تســعة آلاف نســمة جميعهــم يســتفيدون مــن 
خدمــات المركــز المتنوعــة علــى اعتبــاره الوجهــة 
الوحيــدة فــي هذه القريــة التــي تقــدم خدمــات 

اســتثناء. دون  للجميــع  طبيــة 
الدكتــور  أوضــح  العمــل  آليــات  وحــول 
العبــادي أنــه تــم وضــع آليــة عمــل ســاهمت 
السلاســة  توفيــر  إلــى  كبيــر  بشــكل 
المراجعــن  أعــداد  مــع  التعامــل  فــي 
والمرضــى الكبيــرة وذلــك مــن خــلال تبنــي 
اســتقبال  خــلال  مــن  تبــدأ  اســتراتيجية 
ثــم  بــه ومــن  المريــض وعمــل ملــف خــاص 
الطبــي لتحديــد  الفــرز  إلــى قســم  توجيهــه 
الطبيــب  إلــى  تحويلهــا  ليتــم  الحالــة  نــوع 
الاختصاصــي وصــولا إلــى صــرف الــدواء، 
يوفــر  قائــلا:  العبــادي  الدكتــور  أكــد  حيــث 
ثانــي  آل  جبــر  بــن  جاســم  الشــيخ  مركــز 
للرعايــة الصحيــة المتكاملــة خدمــات شــبه 
متكاملــة مــن الرعايــة الطبيــة لكافــة الفئــات 
الإســعافات الأولية  خدمــات  جانــب  إلــى 
المركــز  يقــوم  كذلــك  الأســنان.  وطــب 
خــلال  الإنجابية مــن  بالصحــة  بالاعتنــاء 
كل  توفــر  نســائية متخصصة  عيــادة 
أدويــة  مــن  الحامــل  تحتاجه المــرأة  مــا 
لمرحلــة  وصــولا  دوريــة  وفحوصــات 
المســتلزمات  بكافــة  الولادة، وتزويدهــم 

. لعلاجيــة ا
كمــا يقــوم المركــز بتوفيــر مســتلزمات ما بعــد 
وتأمــن  الأم  علــى صحــة  للمحافظــة  الــولادة 
أدوات تنظيــم الحمــل وغيرهــا مــن أشــياء تهــم 
المرأة داخــل القرية، كذلــك يقــوم المركــز بنشــر 
الوعــي الصحــي بــن أفــراد المخيــم وعلــى وجــه 
مــن  أصحاب الأمراض المزمنــة  الخصــوص 

خــلال تنظيــم دورات تثقيفيــة بصــورة دوريــة. 
والجدير بالذكر أن كوادر المركز الطبية لعبت 
دوراً محوريــا فــي التصــدي لجائحــة كورونــا 
خــلال  مــن  المخيــم،  ضمــن   )19  – )كوفيــد 
العشــوائية  الفحوصــات  وإجــراء  المتابعــة 
للمراجعــن علــى أن لاتقــل العينــات عــن ثلاثــن 
عينــة يوميــا ومــن ثــم إرســالها لــوزارة الصحــة 
لمتابعــة المصابــن والعمــل علــى تأمن الحجــر 
الصحــي للمصابــن ولــم يتأخر المركــز خــلال 
الجائحة عن متابعة العلاج واتخاذ الاجراءات 
الاجــراءات  وأخــذ  اللازمة لمعالجة المرضــى 
الوقائيــة اللازمــة حســب البروتوكــول المعمــول 
الإغــلاق  أيــام  المملكــة الأردنيــة حتــى  فــي  بــه 
الكامــل للبلــد لــم يتوقــف عــن تقديــم الخدمــات 
الكاملــة والرعايــة الصحيــة للاجئــن وتوعيــة 
الخــاص  المطعــوم  أخــذ  للإقبال علــى  النــاس 

بالمــرض.
العبادي حديثــه:  حمــدان  الدكتــور  وختــم 
بــن جبــر آل  إننــا فــي مركــز الشــيخ جاســم 
ثانــي للرعايــة الصحيــة الأوليــة نعمــل دائمــا 
أفضــل  تقديــم  بهــدف  أدائنــا  تطويــر  علــى 

الكــوادر  مســتوى  علــى  الطبيــة  الخدمــات 
والعــلاج،  التشــخيص  وإمكانيــات  الطبيــة 
فضــلا عن إســعافات كاملــة وشــاملة وكذلــك 
لأصناف الأدوية واحتياجــات  بالنســبة 

المرضى لهــا. 

 دعم معنوي
مــن جانيــه قــال الدكتــور عبــد اللــه خلــف: إن 
الأطبــاء فــي مركــز الشــيخ جاســم بــن جبــر 
يعملــون  الأوليــة  الصحيــة  للرعايــة  ثانــي  آل 
مــع  التواصليــة  أدواتهــم  تطويــر  علــى 
المراجعــن للوصــول لأفضــل النتائــج وتقديــم 
والطبــي  المعنــوي  الدعــم  أشــكال  مختلــف 
بعيــدا عــن الإجــراءات الطبيــة التقليديــة وذلــك 
يــرزح تحــت وطأتهــا  التــي  للظــروف  مراعــاة 
الطبيــب  يقــوم  حيــث  المرضــى،  الأخــوة 
والاســتماع  المريــض  باســتقبال  المختــص 
الصحيــة  بحالتــه  يتعلــق  وكل مــا  لشــكواه 
ثــم  الطبي، ومــن  ملفــه  ومراجعــة  والنفســية 
اللازمــة  الإجــراءات  باتخــاذ  ذلــك  بعــد  يقــوم 
وعمــل  والســريري  كالفحص الجســدي 

الدكتورة تغريد عبدالرحمنالدكتور عبدالله خلفالدكتور حمدان العبادي

صورة جماعية لموظفي مركز الشيخ جاسم بن جبر الٓ ثاني للرعاية الأولية - مخيم الزعتري الأردن

نعمل على تطوير أدائنا 
بهدف تقديم أفضل 

الخدمات الطبية

تقديم مختلف أشكال 
الدعم المعنوي والطبي 

للإخوة المرضى

تقدم العيادة النسائية 
خدمات نوعية تغطي 

مختلف التخصصات 
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التشــخيص  آليــات  ومختلــف  التحاليــل 
عــن  بالإجابــة  الطبيــب  يقــوم  كذلــك  اللازمــة. 
المريــض بشــكل مبســط  مختلــف تســاؤلات 
فيمــا يتعلــق بحالتــه الصحية آخــذا بالاعتبــار 
كلاجئــن  للمرضــى  النفســية  الحالــة 
يحتاجــون للرعايــة الصحيــة بشــقيها الطبــي 
يتطلــب  الــذي  الأمــر  والنفســي،  الجســدي 
التوعــوي  بالجانــب  الاهتمــام  مــن  الكثيــر 
ونشــر الثقافــة الصحيــة بــن ســكان المخيــم 

لعملنــا.  بــه إضافــة  نقــوم  مــا  وهــذا 
ويقــع ضمــن أعمــال المركــز متابعــة عمليــات 
مــع  والتعــاون  بالتنســيق  الأطفــال  تطعيــم 
للفئــات  الأردنيــة  بالمملكــة  الصحــة  وزارة 
العمريــة مابــن شــهر إلــى ســنة ونصــف مــن 

الطفــل عمــر 
العامــة  الصحــة  متابعــة  وكذلــك 
بنموهم الجســدي  للأطفال والاهتمــام 
منظمــة  مــع  بالتعــاون  المناســبة  والتغذيــة 
الـــ )I M C( وكذلــك تحويــل الحــالات التــي 
تتطلــب متابعــة متخصصــة الى المستشــفى 

المخيــم.  خــارج  أو الــى  الرئيســي 

خلاصــة القــول: إن مركــز الشــيخ جاســم بــن 
جبــر آل ثانــي للرعايــة الصحيــة الأوليــة يمثــل 
اللبنة الأساسية في تقديم الخدمات الصحية 
الأزرق للاجئــن  بمخيــم  الثانيــة  القريــة  فــي 
فــي الأردن وهــو عمــل إنســاني جليــل ومبــارك 
اتجــاه الأخــوة الســورين والذيــن هــم فــي أمــس 

الحاجــة لمثــل هــذه الخدمــات الصحيــة.

 خدمات نوعية
أكــدت  النســائية  العيــادة  خدمــات  وحــول 
الدكتــورة تغريــد عبــد الرحمــن الاختصاصيــة 

النســائية
أن عيــادة النســاء فــي مركــز الشــيخ جاســم 
قدمــت  إنشــائها  منــذ  ثانــي  آل  جبــر  بــن 
خدمــات متميــزة للأخوات الســوريات داخــل 
مخيــم الأزرق إذ تعتبــر مــن العيــادات القليلــة 
وذلــك  المخيــم،  داخــل  المتوفرة والمســتمرة 
مؤسســة  قبــل  مــن  الســخي  للدعــم  مــرده 
حيــث  الخيريــة  جاســم  بــن  وحمــد  جاســم 
المختلفــة  النســائية  الحــالات  العيــادة  تغطــي 

والــولادة. الحمــل  مقدمتهــا  وفــي 
معظــم  أن  تغريــد  الدكتــورة  وأضافــت 
الخدمــات تتركــز فــي مجــال الطــب النســائي 
المثــال:  ســبيل  الأمراض علــى  وتشــخيص 
والفحــص  الهرمونيــة،  الاضطرابــات 
والوقايــة  العــلاج  وســبل  الداخلــي،  النســائي 
المبايــض  تكيســات  وأيضــا  الأمثــل، 
والتهبيطات النســائية،  الرحميــة،  والأليــاف 
ومراحــل  الرحــم  ســرطانات  وتشــخيص 
الرحــم  بعنــق  المتعلقــة  ماقبل الســرطانات 
تقديــم  إلــى  والثدي بالإضافــة  وأورام الرحــم 

الزوجيــة  المشــورة 
المقدمــة  الخدمــات  الآخــر  الجانــب  وفــي 
للحوامــل مــن فحــص وتأكيد الحمــل ومتابعــة 
الحمل قليــل الخطــورة والحمــل ذو الخطــورة 
الصوتيــة  فــوق  الأمــواج  بجهــاز  العاليــة 
الجنــن  وســلامة  صحــة  مــن  والتأكــد 
وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للحامل 
الفيتامينــات  ووصــف  الحمــل،  فتــرة  طــوال 
للحامــل، وكذلــك  والمقويــات والأدوية اللازمــة 
فتــرة  تطرأ خــلال  أي مشــاكل  تشــخيص 
وحســب  الإمــكان  قــدر  وعلاجهــا  الحمــل 
الحــالات  العيادة وتحويــل  الإمكانيــات داخــل 

لذلــك. المختــص  المشــفى  إلــى  الخطيــرة 
أيضا المشــورة  المقدمــة  الخدمــات  ومــن 
بأنواعهــا  الحمــل  تنظيــم  بوســائل  المتعلقــة 
حســب  الأنســب للزوجن  الوســيلة  وشــرح 
الاســتخدام  وطريقــة  معينــة  طبيــة  ظــروف 
الأفضــل وصرفهــا مــن العيــادة داخــل المركــز.

الأزرق  مخيــم  فــي  الخدمــات  هــذه  وتعتبــر 
مميــزة وذات أثــر واضــح وطيــب فــي تحســن 
مســتوى الخدمة ومنها خدمة الطب النســائي 
مــن  والتخفيــف  الحمــل  ومتابعــة  والتوليــد 
معانــات المريضــات بشــكل عــام وبمــا يخففــه 
أعبــاء نفســية وجســدية وماليــة عليهــم  مــن 
العيــادات  أو  للمستشــفيات  خروجهــم  عنــد 

الخارجيــة خــارج المخيــم. 
اللاجئــن والمفوضيــة  وذلــك بشــهادة جميــع 
المخيــم  علــى  المشــرفة  المتحــدة  للأمــم  العامــة 
بهــذا  والمهتمــن   المهنيــن  جميــع  وكذلــك 

العلاقــة. وذوي  المجــال  
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القاهرة ـ العربي الجديد

يشــرع البرلمان المصري في مناقشــة مشــروع 
قانــون »مواجهــة الأوبئــة« اعتبــاراً مــن اليوم 
الثلاثــاء 16 نوفمبر/تشــرين الثانــي، والــذي 
يحتــوي فــي مــواده علــى مــادة تجيــز حبــس 
إلــى  القانــون  مشــروع  يهــدف  الصحافيــن. 
حــالات  لمواجهــة  متكامــل  »تشــريع  وضــع 
تفشــي الأوبئــة والجوائــح الصحيــة« حفاظاً 
المواطنــن،  وســامة  العامــة  الصحــة  علــى 
جائحــة  مــن  أجمــع  العالــم  شــهده  لمــا  نظــراً 
الســلبية  وتداعياتهــا  كورونــا  فيــروس 
)الاقتصاديــة،  الأصعــدة  مختلــف  علــى 
مــا  ضــوء  وفــي  الصحيــة(  الاجتماعيــة، 
تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير 
احترازيــة للحــدّ مــن تداعيــات تلــك الجائحة، 
والتــي كان لهــا الفضــل فــي المــرور منها بأقل 

خسائر ممكنة.
العــام، تتعاظــم  الهــدف  فــي إطــار هــذا  لكــن، 
فــي  المصريــن،  الصحافيــن  حبــس  فــرص 
ترســانة القوانين والتشــريعات التي صدرت 
ينــص  إذ  الماضيــة.  الســنوات  مــدار  علــى 
ــه »مــع عــدم الإخلال 

ّ
مشــروع القانــون علــى أن

بــأيّ عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا فــي أيّ 
لا  وبغرامــة  بالحبــس  يعاقــب  آخــر،  قانــون 
بإحــدى  أو  ألــف جنيــه،  تزيــد علــى عشــرين 
أحــد  خالــف  مــن   

ّ
كل العقوبتــن،  هاتــن 

الإجــراءات أو التدابيــر الصــادرة مــن اللجنــة 
وفقــا  لهــا  تنفيــذاً  الصــادرة  القــرارات  أو 
لأحــكام هــذا القانــون. ويعاقب بالحبس مدة 
لا تجــاوز ســنة وبغرامــة لا تزيــد على عشــرة 
آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل 
مَــن حــرض علــى مخالفــة أحــد الإجــراءات أو 
القــرارات  أو  اللجنــة  مــن  الصــادرة  التدابيــر 
هــذا  لأحــكام  وفقــا  لهــا  تنفيــذاً  الصــادرة 
فــي  المقــررة  بالعقوبــة  ويعاقــب  القانــون. 
 من أذاع أو نشر أو روج 

ّ
الفقرة السابقة: »كل

عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو 
مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من 
شــأن ذلــك تكديــر الســلم العــام بــن المواطنين 

أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة«.
وعادة ما يندرج تحت عبارة »الأمن القومي 
 ما يتعلق بانتقاد 

ّ
والســلم والأمن العام« كل

الأداء السياســي للنظــام المصــري، وبموجــب 
هــذه المــادة، يتــم القبــض علــى عــدد كبيــر مــن 
إغــاق  يتــم  كمــا  والإعلاميــن،  الصحافيــن 
صحــف وحظــر مواقــع تحــت دعــوى الإخــال 
 الدســتور المصــري 

ّ
بالأمــن القومــي. ورغــم أن

 71 مادتــه  فــي  نهائــي  بشــكل  ألغــى   )2014(
 

ّ
إل النشــر  فــي قضايــا  الاحتياطــي  الحبــس 

فــي ثــاث حــالات حصــراً وهــي التمييــز بــن 
المواطنــن، والتحريــض على العنف والطعن 
لنقيــب  وفقــا  ــه 

ّ
فإن الأفــراد،  أعــراض  فــي 

الصحافيــن الســابق، عبــد المحســن ســامة 

منوعات

 القوانــن المصرية المختلفة تحتوي على 
ّ
فــإن

جيز حبس الصحافيين في قضايا 
ُ
35 مادة ت

نشر.وبالفعل، خلال السنوات الماضية، عكف 
النظام على إضافة مواد في عدد من القوانين 
تجيــز حبــس الصحافيــن، كمــا حصــل فــي 
قانون الاتصالات وقانون العقوبات المصري 
 
ّ
أن ومــع  الإرهــاب.  جرائــم  مكافحــة  وقانــون 

نصوص هذه القوانين عامة فقد اســتطاعت 
الســلطات أن توجــه مــن خلالها اتهامات إلى 
مواقــع  ومســتخدمي  وناشــطين  صحافيــن 

التواصل، إذ تضمنت اتهامات مثل »إســاءة 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نشر 
جماعــة  إلــى  والانضمــام  الكاذبــة،  الأخبــار 
إرهابية«. فهناك القانون رقم 175 لسنة 2018 
بشــأن جرائــم تقنية المعلومــات، والذي صدر 
ليس لملاحقة الصحافيين فحسب، بل لملاحقة 
 مستخدمي مواقع التواصل، بل والشبكة 

ّ
كل

الإلكترونية ككل.
مكافحــة  لقانــون  الرئيســية  الســمات  ومــن 
جرائــم تقنيــة المعلومــات، تغليــظ العقوبــات 

والتوسع فيها لتتبع الصفحات والحسابات 
ف  الساخرة وملاحقة المسؤولين عنها. ويوصِّ
قانــون مكافحــة جرائم تقنيــة المعلومات هذا 
النوع من الحســابات بأنه »اصطناع المواقع 
والحســابات الخاصة والبريــد الإلكتروني«. 
مــن   )24( للمــادة  طبقــا  العقوبــات  وتصــل 
القانــون إلــى عقوبــة الحبــس إلى مــدة لا تقل 
عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه 
ولا تجــاوز 100 ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتين 
العقوبتــن كل مســؤول عــن إدارة الموقــع أو 
الإلكترونــي  البريــد  أو  الخــاص  الحســاب 
أو النظــام المعلوماتــي، تســبب بإهمالــه فــي 
تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص 
 عن القانون رقم 180 

ً
عليها في القانون. فضل

لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، 
وهو القانون الذي أثار فور صدوره عاصفة 
والمهمومــن  الصحافيــن  بــن  الغضــب  مــن 
بحرية الصحافة، وكذلك في أروقة المؤسسات 
علــى  القانــون  احتــوى  حيــث  الصحافيــة، 
قائمــة مــن الممنوعــات ولائحــة مــن الجــزاءات 
التــي تضــع قيــودًا علــى الصحافــة والإعــام، 
كمــا يوســع رقعــة الاتهــام بالتحريــض علــى 
الإرهاب والسب والقذف وينص على عقوبات 

كالحبس والغلق والحجب.
بعشــرات  المصريــة،  الســجون  تضــج  ولهــذا 
آرائهــم،  بســبب  ســجنوا  ممــن  الصحافيــن، 
بــل وبعضهــم انقضــت مــدد حبــس بعضهــم 
احتياطيًــا ومــا زالــوا في الســجون بالمخالفة 
للقانون. ويبلغ عدد الصحافيين والإعلاميين 
المصريين في السجون، 76 صحافياً وإعلامياً 
نقابياً وغير نقابي، حسب آخر حصر صادر 
عــن المرصــد العربــي لحريــة الإعــام )منظمــة 

مجتمع مدني مصرية(.
الحفــاظ  فــي  نجحــت  مصــر   

ّ
أن إلــى  يشــار 

علــى تدنــي مرتبتهــا المتأخرة فــي التصنيف 
العالمي لحرية الصحافة حسب تقرير منظمة 
»مراسلون بلا حدود« لعام 2021، إذ حافظت 
مصر على تراجعها في المركز 166، الذي يقيّم 
الوضــع الإعلامــي فــي 180 بلــداً، انطلاقــا مــن 
قيــم مــدى تعددية وســائل الإعلام 

ُ
منهجيــة ت

الصحافيــن  عمــل  وبيئــة  واســتقلاليتها 
 عما يحيط 

ً
ومستويات الرقابة الذاتية، فضلا

بعمليــة إنتــاج الأخبار مــن آليات داعمة مثل 
الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة 

البنية التحتية.
إلــى  أيضــا  أشــارت  حــدود«  بــا  »مراســلون 
»اســتبداداً«  الأوســط  الشــرق  دول  أكثــر   

ّ
أن

السعودية ومصر وسورية، كثفت ممارساتها 
الصحافــة،  »تكميــم  فــي  المتمثلــة  القمعيــة 
فــي  الإعــام  علــى وســائل  قبضتهــا  لتحكــم 
ســياق جائحــة كوفيــد-19، إذ جــاءت الأزمــة 
العميــق  الصحافــة  لتعمــق جــراح  الصحيــة 
 في هذه المنطقة« التي ما زالت الأصعب 

ً
أصلا

والأخطر في العالم بالنسبة للصحافيين.

يبلغ عدد الصحافيين 
والإعلاميين المصريين 

في السجون 76

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

فــي  الدولــة  أمــن  نيابــة  ســلطات  تســتمر 
احتجــاز مديــر مكتــب قنــاة »الجزيــرة« فــي 
دون  مــن  الكباشــي،  المســلمي  الخرطــوم، 
الســماح لأســرته وزملائه بمقابلته. وكانت 
قــوة بــزيّ مدنــي قــد ألقــت القبــض، الســبت، 
علــى الكباشــي، بعــد ســاعات مــن »مليونية 
13 نوفمبــر« المناهضــة للانقــاب، وأحالتــه 
أن  المرجــح  ومــن  الدولــة.  أمــن  نيابــة  إلــى 
يواجــه ببلاغــات تتعلــق بالجرائــم الموجهــة 
ضد الدولة، ومنها نشــر المعلومات الكاذبة 
وإثــارة الكراهيــة والنعــرات. كمــا اســتدعت 
ين 

َ
السلطات الأمنية، في وقت سابق، مراسل

آخرين بمكتب »الجزيرة«، هما أسامة سيد 
القضــارف،  بولايــة  حاليــا  الموجــود  أحمــد، 

ومراسل الجزيرة مباشر، محمد عمر.
وتحتج ســلطات الانقلاب منذ 25 أكتوبر/

التغطيــة  علــى  الماضــي،  الأول  تشــرين 
وتنكــر  القنــوات،  مــن  لعــدد  الإعلاميــة 
الحقائــق، بمــا فيهــا ادعاؤهــا عــدم وجــود 
الــذي  بالحجــم  الانقــاب  ضــد  تظاهــرات 
تنكــر  كمــا  والصحــف،  القنــوات  تنقلــه 
تعلنهــا  التــي  بالأعــداد  ضحايــا  ســقوط 
مليونيــة  وخــال  المركزيــة.  الأطبــاء  لجنــة 
السبت، أصيب الصحافي حمد سلمان من 

صحيفــة »التيــار« أثناء تغطيتــه للأحداث، 
ما استدعى نقله إلى المستشفى.

»العربــي  يقــول الصحافــي خالــد فتحــي، لـ
الجديــد«، إن مــا يقــوم بــه النظــام الانقلابــي 
البائــد،  النظــام  عقليــة  ذات  إنتــاج  يعيــد 
وحريــة  العامــة  للحريــات  باســتهدافه 
الصحافــة وحرية التعبير، وهي سياســات 
لــم تنفــع النظــام البائــد ولــن تنفــع النظــام 
ذلــك  أن  إلــى  مشــيراً  الحالــي،  الانقلابــي 
حريــة  علــى  التضييــق  فيــه  بمــا  الســلوك 
الصحافــة يتزامــن مع قطع خدمة الإنترنت 
وفــي  الانقــاب،  مــن  الأول  اليــوم  منــذ 
فــي  حقهــم  مــن  للســودانيين  حرمــان  ذلــك 
الحصــول علــى المعلومــة كحــق مــن حقــوق 
الإنســان. ويوضــح فتحــي أن الصحافيــن 
الكبــت  منــاخ  ســيواجهون  الســودانيين 
وتكميم الأفواه، بنفس الأســاليب الســلمية 
الإقليميــة  المنظمــات  ويدعــو  المجربــة. 
والدولية الناشطة في مجال حرية الإعلام، 
الســودان  فــي  يجــري  بمــا  الاهتمــام  إلــى 
وخطــورة الأوضــاع الصحافية منذ انقلاب 

25 أكتوبر الماضي.
أمــرت،  قــد  الخرطــوم  فــي  محكمــة  وكانــت 
الأســبوع الماضــي، بإعــادة خدمــة الإنترنــت 
لــكل المشــتركين، إلا أن الســلطات الانقلابيــة 
رفضــت تنفيــذ حكم القضاء، بحجة أن قرار 

وهــو  طــوارئ،  بأمــر  صــدر  الخدمــة  قطــع 
قاضــي  أصــدر  والأحــد،  الأحــكام.  كل  فــوق 
المحكمة أمراً جديداً بإعادة الخدمة، رافضاً 
الاتصــالات  شــركات  مــن  المقدمــة  الأســباب 

بعدم تنفيذ حكمه السابق.
ويعتمــد الســودانيون علــى وســائل الإعلام 
المعلومــات،  علــى  للحصــول  الخارجيــة 
ويتحاشــون  التلفــزة،  قنــوات  خصوصــا 
الواقــع  الحكومــي  للتلفزيــون  الاســتماع 

تحت سيطرة الانقلابيين.

)Getty/حبس صحافيين بناءً على قوانين نصوصها عامة )فضل داود

)محمود حجاج/الأناضول(

العالــم،  حــول  الملايــن  يســتخدمها  التــي  الشــهيرة  »فورتنايــت«  لعبــة  حُجبــت  ​
نهائيــا عــن المســتخدمين فــي الصــن الاثنــن مع انتهــاء المهلة التي حددتها الشــركة 
الأميركيــة المطــوّرة لهــا. وكانــت شــركة »إبيــك غايمــز« أعلنــت مطلــع الشــهر الجــاري 
أنهــا ســتوقف نســختها »فورتنايــت« فــي الصــن، علــى وقــع القيــود التــي تفرضهــا 
بكــن لتشــديد قبضتهــا علــى القطــاع الرقمــي. ولم تســتثن هذه القيــود قطاع ألعاب 
الفيديــو الــذي يــدرّ إيــرادات كبيــرة فــي البــاد لكنــه يواجــه انتقــادات بســبب إدمــان 
الكثيــر مــن اللاعبــن اليافعــن ألعاب الفيديو. وفي آب/أغســطس، فرضت الســلطات 
 حصرت بموجبها الفترة المسموح باستخدام ألعاب الفيديو خلالها 

ً
قيوداً مشددة

بثلاث ســاعات أســبوعياً للأشــخاص دون ســن 18 عاماً، فيما بعض الأطفال كانوا 
يمضــون ســاعات طويلــة يوميــا فــي اللعب أمام الشاشــة. وكانــت »فورتنايت« تضم 
منــذ 2018 نســخة تجريبيــة مخصصــة للصــن حيــث تخضــع المحتويــات العنيفــة 
والمبتذلــة والحساســة سياســيًا إلــى مراقبــة مشــددة. ومنــذ مطلــع الشــهر الجــاري، 
توقفــت »فورتنايــت« عــن قبــول لاعبــن جــدد فــي الصــن، بحســب مــا أعلنــت »إبيــك 
غايمــز« التــي تضــم بــن مســتثمريها مجموعــة »تنســنت« الصينيــة العملاقــة فــي 
مجــال الإنترنــت. ولــم يخــف لاعبــو »فورتنايت« فــي الصين حزنهم علــى نهاية هذه 
صنف »فورتنايت« من أكثر ألعاب الفيديو شعبية في العالم، 

ُ
اللعبة في البلاد. إذ ت

إذ يزيد عدد مستخدميها عن 350 مليونا، أي أكثر من سكان الولايات المتحدة.
وتقــوم اللعبــة التشــاركية علــى تفاعــل اللاعبــن عبــر الإنترنــت فــي مناطــق معادية. 

ويسعى كل لاعب ضمن المجموعة إلى أن يكون الصامد الوحيد إلى النهاية.
وباتــت »فورتنايــت« ثالــث اســم كبيــر فــي عالــم التكنولوجيــا يغــادر الصــن خــال 
شهر. فقد أعلنت »ياهو«، إحدى شركات الإنترنت الأكثر رواجا في العقد الأول من 
القــرن الحالــي، بدايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر الجاري أنها ســتوقف نشــاطاتها في 
الصــن بســبب »تزايــد الصعوبات في البيئتــن التجارية والقانونية«. كذلك أعلنت 
شــبكة »لينكــد إن« للعلاقــات المهنيــة التابعــة لمجموعــة »مايكروســوفت«، الشــهر 

الماضي انسحابها في الصين بسبب »البيئة الصعبة« في البلاد.
)فرانس برس( �

»مواجهة الأوبئة« وحبس الصحافيين المصريين

اختراق 
إف بي آي

واشنطن ـ العربي الجديد

الأميركــي  الاتحــادي  التحقيقــات  مكتــب  لــن  ع أ
)إف.بــي.آي( أنّ المتســللين الذيــن اخترقوا خادماً 
مــن  الآلاف  عشــرات  وأرســلوا  المكتــب  يــره  د ي
الرســائل الإلكترونيــة المزيفــة لــم يصلــوا إلــى أي 
شــبكته.  علــى  شــخصية  معلومــات  أو  انــات  ي ب
وقــال المكتــب إنــه أصلــح خلــل البرمجيــات الــذي 

ســمح بوقــوع الهجــوم. ونشــأت رســائل البريــد 
بــي  الإلكترونــي المزيفــة مــن خــادم يديــره »إف 
الإلكترونيــة  بوابتــه  إلــى  الإخطــارات  نقــل  ل آي« 
التــي يســتخدمها المكتــب للتواصــل مــع الوكالات 

الحكومية والمحلية. 
وبعض الرســائل الإلكترونية التي وُجّهت باســم 
الســيبرانية  التهديــدات  عــن  الكشــف  ة  ـ ـ مجموع
بعنــوان  جــاءت  الوطنــي،  الأمــن  ــوزارة  ل ة  ـ ـ ع ب ا ت ل ا

ـل تهديــد فــي الأنظمــة«. وحــذرت  ـل: عامـ »عاجـ
لهجــوم  أهــداف  أنهــم  مــن  ن  ـ ـ

ّ
ق ل ت لم ا ل  ئ ا ـ ـ س ر ل ا

ذه عصابة ابتزاز معروفة، 
ّ
نف

ُ
د« ت

ّ
إلكتروني »معق

حسب ما قالت »سبامهاوس«.
وأضــاف مكتــب التحقيقــات أن الخــادم المختــرق 
الإلكترونــي  د  ـ ـ ي ر ب ل ا ة  ـ ـ م خد ن  ـ ـ م اً  ء ز ـ ـ ج س  ـ ـ ي ل
للشــركات التابعة له. وقال »إف.بي.آي« في بيان 
نقلتــه »رويتــرز« إن رســائل البريــد الإلكترونــي 

المزيفــة حــذرت مــن هجــوم إلكترونــي، وصــدرت 
ي  ـ ـ ن كترو ل إ د  ـ ـ ي ر ب ن  وا ـ ـ عن ن  ـ ـ م دو  ـ ـ ب ي ا  ـ ـ م ي  ـ ـ ف
شــرعي لمكتــب التحقيقــات. وفــي أغســطس/آب 
الماضــي، طلــب البيــت الأبيــض من كبرى شــركات 
التكنولوجيا والمؤسســات المالية وبعض شــركات 
البنيــة التحتيــة بــذل المزيــد مــن الجهــود، للتغلــب 
ـات  ـكله الهجمـ ـذي تشـ ـ ل ـد ا ـد المتزايـ ـى التهديـ علـ

الإلكترونية على الاقتصاد الأميركي.

تعتــزم الســلطات المصرية ســنّ قانــون »لمواجهة الحــالات الوبائية«، لكنهّ ينطــوي على عقوبات ســالبة للحرية والتعبيــر، بينها الزجّ 
بالصحافيين في السجون، كما حبس كلّ من ينتقد سياسات النظام
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رفــات موتاهم. وفــي حــال تنفيذ قــرار الإزالـــة، 
سيفقد الــعــالــم موقعاً فــريــداً لــن يــعــوض، هو 

بمثابة »جبانة طيبة« للمصريين المحدثين«.
وكشفت الكاتبة المصرية، لوتس عبد الكريم، 
عــن عــزم المــســؤولــن بمحافظة الــقــاهــرة، على 
ــدم مـــقـــبـــرة مــلــكــة مـــصـــر الـــســـابـــقـــة، فـــريـــدة،  ــ هـ
ــام  ووالـــديـــهـــا، وأســــرة ذو الــفــقــار بــمــقــابــر الإمـ

الشافعي، وذلك لإقامة نفق.
كتبت عضو المجلس الأعلى للثقافة، ومجلس 
ــة، عـــلـــى صــفــحــتــهــا عــلــى  ــيـ ــارجـ الــــشــــؤون الـــخـ

»فــيــســبــوك« تــحــت عـــنـــوان »مـــن المـــســـؤول عن 
هــذه الجريمة فــي حــق الملكة فــريــدة؟«، تقول: 
 

ً
»اتصلت بي أسرة الملكة فريدة، كي نجد حل
لمشكلة مروعة هزت مشاعرهم وآذتني كثيرًا 
غير مصدقة أن يحدث هذا في بلدي مصر. إذ 
أنذرت الأسرة بهدم قبر الملكة فريدة ووالديها 
وأســـرة ذو الفقار فــي مقابر الإمـــام الشافعي 

بحجة إقامة كوبري«.
وأضافت عبد الكريم أنه »تقرر نقل رفات الملكة 
فريدة وذويها إلى مقبرة صغيرة في منطقة 
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أعلن مثقفون مصريون ومهتمون 
بالتراث المعماري، أن مدينة الموتى 
في القاهرة »تواجه أكبر تحدٍّ في 
تاريخها، وهو إزالتها بالكامل من أجل إنشاء 
طرق ومحاور جديدة، كما حدث في يوليو/
تموز 2020، عندما أدى إنــشــاء محور علوي 
-يــقــطــع جــبــانــة الــغــفــيــر بــشــكــل عـــرضـــي- إلــى 
إزالـــة عــشــرات المــدافــن، وتــشــويــه منطقة ظلت 
محتفظة بــتــجــانــســهــا الــعــمــرانــي والمــعــمــاري 
لأكثر من مائة عــام، قاطعاً هويتها البصرية 

ومدمراً وحدتها«.
ــالـــت مــجــمــوعــة »إنــــقــــاذ جـــبـــانـــات الــقــاهــرة  وقـ
التاريخية«: »يعتبر هذا الدمار أولى خطوات 
المـــخـــطـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــــعــــام 2050 الــــذي 
يوصي بإزالة الجبانات. وما زالت تصريحات 
المسؤولين مبهمة عن طبيعة المشروعات التي 
ستنفذ في المنطقة. فتارة يــدور الحديث عن 
مـــحـــاور عـــمـــاقـــة، وتــــــارة أخـــــرى عـــن مــنــاطــق 
خــضــراء. الــشــيء الــوحــيــد الأكــيــد، هــو وصــول 
رســائــل لأصــحــاب الأحــــواش ليستعدوا لنقل 

تُحظر الأفلام في 
أوكرانيا لأنّ الممثلين 

»يهددون أمن البلاد«

تقرر نقل رفات الملكة 
فريدة إلى مقبرة صغيرة 

في منطقة نائية

جرت استضافة الفنانين 
الغزيين لإحياء حفلات لعائلات 

في سيناء

2223
منوعات

نائية على أطــراف مدينة 15 مايو مساحتها 
40 مترًا، عبارة عن قبرين، واحد للرجال وآخر 
جبانات  »إنــقــاذ  مجموعة  وكشفت  نساء«.  ل ل
ــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة« عــن الــعــديــد مــن المقابر  ال
الأخــــــرى المــــهــــددة بــــالإزالــــة مـــن أجــــل مــشــروع 
تطوير المنطقة الذي تنفذه الحكومة المصرية، 
ومــن ضمن هــاتــه المــقــابــر مــدفــن عائلة محمد 
ــردار »الـــجـــهـــاديـــة« )الــجــيــش  ــ ــا، ســ ــــب بـــاشـ راتـ
المـــصـــري( فــي عــهــد إســمــاعــيــل بــاشــا. الــكــاتــب 
ا عن 

ً
المهتم بالتراث ميشيل حنا، كشف أيض

مخطط لإزالة مقبرة علي باشا مبارك. وكتب 
عــلــى صفحته عــلــى »فــيــســبــوك«: »عــلــي باشا 
مـــبـــارك الــــذي خــطــط الـــقـــاهـــرة، ســيــذهــب إلــيــه 
الــبــلــدوزر )آلـــة الــحــفــر( كــي تخطط )المــقــصــود 

تحفر( فوق رأسه«.
ومــــن ضــمــن المــقــابــر المـــهـــددة بــــالإزالــــة أيــضــا، 
مــقــبــرة أمــيــر الــشــعــراء أحــمــد شــوقــي، وشــاعــر 
النيل حافظ إبراهيم، والشيخ المقرئ محمد 

رفعت وغيرهم من أعلام مصر.
ــانــات القاهرة  وبحسب مجموعة »إنــقــاذ جــب
ــة المــــوتــــى فــي  ــنـ ــديـ ــتـــوي مـ ــيــــة«، تـــحـ ــتــــاريــــخــ الــ
الــقــاهــرة، الــتــي يطلق عليها »الــقــرافــة«، على 
ثلاث جبانات رئيسية تكون »متصل جنائز 
الإطــاق« يمتد بطول 12 كلم من الشمال إلى 
الجنوب، بــمــوازاة القاهرة التاريخية شرقاً، 
تـــحـــت ســـفـــح المـــقـــطـــم، ويـــحـــتـــل مـــســـاحـــة ألـــف 
هكتار، ويتكون من: مدافن باب النصر شمالًا 
ــام الــشــافــعــي  ــ ــ ــر- وجـــبـــانـــة الإمـ ــغــ ــــي الأصــ -وهــ
جـــنـــوبـــا، وجـــبـــانـــة صــــحــــراء المـــمـــالـــيـــك شـــرقـــا. 
ويــعــود تــاريــخ إنــشــاء جــبــانــات الــقــاهــرة إلــى 
القرن السابع الميلادي مع إنشاء أول عاصمة 
عربية لمصر -الفسطاط- أي أنها سابقة على 
قاهرة المعز. وتعتبر أقدم مقابر إسلامية في 
العالم العربي لا تزال مستغلة في دفن الموتى.

وعــلــى مـــدى أربــعــة عــشــر قــرنــا، تــوســعــت تلك 
ــلـــق عــلــيــهــا »الــــقــــرافــــة«، ثم  الــجــبــانــة الـــتـــي أطـ
اســتــحــدثــت جــبــانــات أخـــــرى بــعــد ذلــــك حيث 
أضاف كل عصر من العصور اللاحقة جبانة 
ــدة حـــتـــى أصـــبـــح لمـــديـــنـــة الــــقــــاهــــرة هـــذا  ــديــ جــ
المتصل الجنائزي الضخم. وتضم »القرافة« 
منشآت جنائزية هائلة ومدافن أصغر حجماً 
تعود إلى جميع العصور، منذ إنشائها، ومن 
بينها المجموعات الجنائزية للمماليك التي 
تعد مــن أروع مــا أنتجته العمارة المملوكية. 
وقد قام بزيارتها العديد من الرحالة الأجانب 
والــــعــــرب مــنــذ الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى وأشــــــادوا 
بحسن بنائها وعظمة آثــارهــا، حتى شبهها 
الــرحــالــة ابــن جبير بمتحف لــآثــار وبــإحــدى 

عجائب الدنيا.
 
ً
وتضم جبانات القاهرة اليوم 78 أثراً مسجلا
على قائمة الآثار، من ضمن 537 أثراً إسلامياً 
)15%( ترجع إلى العصور الفاطمية والأيوبية 
والمملوكية والعثمانية، بالإضافة إلى العديد 
مــن المــواقــع الــتــي دفــن فيها الصحابة وكبار 
المـــتـــصـــوفـــة فــــي الإســــــــام، أمــــثــــال: ابـــــن عــطــاء 
ــنــــون، ورفــــــاق الـــحـــاج )الـــقـــرافـــة  ــ الـــلـــه، وذي ال
الــجــنــوبــيــة(، والــعــامــة ابـــن خـــلـــدون، والمـــؤرخ 
المــقــريــزي )قــرافــة بــاب الــنــصــر(. ولا تقل عنها 
ــر الـــبـــرجـــوازيـــة والأرســتــقــراطــيــة  ــ مـــدافـــن الأسـ
ــواش  ــ وأعـــــــام مـــصـــر الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا أحـ
وتشبه القصور، فهي تحتل مساحات تتراوح 
بين مئة متر إلى عدة مئات من الأمتار المربعة، 
وتــحــتــوي على عــدة مــبــان تطل على أحــواش 
ســمــاويــة، ومــشــيــدة غالباً بالحجر والــطــوب، 
وقــــام بــوضــع بــعــضــا مـــن تــصــمــيــمــاتــهــا كــبــار 
المــعــمــاريــن المــصــريــن أمــثــال: مصطفى باشا 
ــمـــود ريـــــاض،  فـــهـــمـــي، وحـــســـن فـــتـــحـــي، ومـــحـ

والإيطالي إرنستو فيروتشي.
ومــــا زالـــــت مــديــنــة المـــوتـــى فـــي الـــقـــاهـــرة تثير 
دهشة وإعــجــاب السائحين الأجــانــب، وقــد تم 
إدراج أجزاء كبيرة من الجبانات داخل نطاق 
القاهرة التاريخية المسجلة على قائمة التراث 
ــانـــي لــلــيــونــســكــو عــــام 1979. كــمــا أنــهــا  الإنـــسـ
تعتبر مناطق ذات قيمة معمارية متميزة، 
وبها العديد مــن المقابر والأحــــواش مرتبطة 
بشخصيات تاريخية. كما أن التعامل على 
تــلــك المــنــطــقــة لا بـــد فــيــه الــــرجــــوع إلــــى وزارة 
السياحة والآثـــار، لوجود العديد من المباني 
الأثـــريـــة، إضــافــة إلـــى أن المـــادتـــن 20 و21 من 
اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثــار رقم 
117 لسنة 1983 وتعديلاته، تضعان معايير 

للتعامل مع مثل هذه المناطق حال التطوير.
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أعلنت هيئة متاحف قطر، أخــيــراً، اختيار 
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة، مـــديـــنـــة مـــبـــدعـــة فــي 
ــم  ــ ــيـــم، ضـــمـــن شـــبـــكـــة مـــنـــظـــمـــة الأمـ الـــتـــصـــمـ
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( 

للمدن العالمية المبدعة.
هــكــذا، تنضم الــدوحــة إلـــى 246 مــديــنــة في 
شــبــكــة المــــدن الإبـــداعـــيـــة الــتــابــعــة للمنظمة 
الأمــمــيــة، والــتــي تسلط الــضــوء عــلــى إبـــداع 
ــالات؛ هــــي الــــحــــرف،  ــ ــجـ ــ ــدن فــــي ســـبـــعـــة مـ ــ ــ المـ
والـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة والــتــصــمــيــم، والــفــيــلــم، 
ــن الــطــبــخ، والأدب، والــفــنــون الإعــامــيــة،  وفـ

والموسيقى.
وتعزز شبكة المدن العالمية المبدعة، التعاون 
ــتــــي حـــــــددت الإبــــــــــداع كــعــامــل  بــــن المـــــــدن الــ

استراتيجي للتنمية الحضرية المستدامة.
في هذا السياق، قالت رئيسة مجلس أمناء 
متاحف قــطــر، الشيخة المــيــاســة بنت حمد 
آل ثـــانـــي، فـــي بــيــان لــلــهــيــئــة صــــدر أول من 
أمــس الأحــد إن »الحصول على لقب مدينة 
التصميم، يعتبر استحقاقاً وإنجازاً رائعاً 

أيضاً منتج الفيلم مع رفاقه في فرقة »كفارتال 
95«؛ ســـيـــرغـــي وبــــوريــــس شــيــفــيــر وأنــــدريــــه 
ياكوفليف، وكــذلــك المــخــرج والمــنــتــج الــروســي 
سيرغي ليفنيف. في عام 2017، أي قبل عامين 
ــتـــي فــــاز فيها  ــات الـــرئـــاســـيـــة الـ ــابـ ــتـــخـ مـــن الانـ
زيلينسكي، عــارض الرئيس الحالي والممثل 
الــكــومــيــدي الــشــهــيــر بــشــدة الــحــظــر المــفــروض 
ــى المسلسل التلفزيوني »ســفــاتــي« )كلمة  عــل
ــــدي الــعــريــس والـــعـــروس(،  روســـيـــة تــعــنــي والـ
بسبب مشاركة أحد الممثلين الرئيسيين فيه، 
وهو الممثل الروسي فيودور دوبرونرافوف، 
الــذي منعته إدارة أمــن الــدولــة الأوكــرانــيــة من 
دخول أراضي أوكرانيا، ومنعته من العرض. 
حينها، قــال زيلينسكي: »إذا كنت تعمل في 
خدمة الأمــن في أوكرانيا، فاحرص على أمن 
أوكــرانــيــا حتى نتمكن مــن السير فــي الشارع 
بأمان، حتى لا يخاف الأطفال. بسبب سفاتي، 
لم يشنق أيّ شخص نفسه حتى الآن«. وفي 
عام 2019، حظرت وكالة السينما الحكومية 
ــع خــمــســة أفــــام،  ــوزيـ فـــي أوكـــرانـــيـــا عــــرض وتـ
أحـــدهـــا قــــام بــبــطــولــتــه الــرئــيــس زيــلــيــنــســكــي، 
وهــو فيلم »أول ثمانية مواعيد« للمخرجين 
ديــفــيــد دودســــون وألــكــســنــدر مالياريفسكي، 
بسبب لعب الممثلة الروسية يكاترينا فارنافا 
دور الــبــطــولــة فــيــه، وهــــي مـــدرجـــة فـــي قــائــمــة 

سامر إلياس

 عن 
ً
كشفت صحيفة »أخــبــار أوكــرانــيــا« نــقــا

ه منذ عام 
ّ
بيانات وكالة السينما الحكومية، أن

2015، أوقــفــت الــوكــالــة الحكومية الأوكــرانــيــة 
ادات تــوزيــع لفيلم الكوميديا  ـ هـ ـ للسينما، شـ
الـــروســـي »رجــيــفــســكــي ضـــد نــابــلــيــون« الـــذي 
ــوره المــخــرج مـــاريـــوس فــايــســبــيــرغ، ولعب  صــ
فــيــه الــرئــيــس الأوكـــرانـــي الــحــالــي، فلوديمير 
ــكـــي، دور الإمـــــبـــــراطـــــور الـــفـــرنـــســـي،  ــسـ ــنـ ــيـ ــلـ زيـ
نابليون بــونــابــرت. يـــروي فيلم »رجيفسكي 
ضد نابليون« قصة إرسال الشاب رجيفسكي 
المتنكر بـــزي فــتــاة، لــيــغــري نــابــلــيــون ويشتت 
انــتــبــاهــه عـــن الـــحـــرب وغــــزو روســـيـــا فـــي عــام 
1812. يــحــفــل الـــفـــيـــلـــم بـــالمـــشـــاهـــد والمــــواقــــف 
الـــكـــومـــيـــديـــة، ولا يــتــطــرق إلــــى أيّ مــواضــيــع 
تاريخية أو سياسية لها علاقة بروسيا، ولا 

حتى بأوكرانيا...
ــة الــســيــنــمــا الــحــكــومــيــة  ــالــ ــا لـــبـــيـــان وكــ ــقــ ووفــ
الأوكـــرانـــيـــة »لــــم تـــصـــدر الـــوكـــالـــة الــحــكــومــيــة 
للأفلام شهادة تأجير لفيلم رجيفسكي ضد 
نابليون، المنتج فــي روســيــا فــي الــعــام 2011، 
ومن إخراج الروسي ماريوس فايسبيرغ، إلى 

أيّ شركة توزيع منذ أكتوبر 2015«.
حُظر الفيلم بعد إدراج الفنان الروسي، يوري 
غالتسيف المشارك فيه، في قائمة الأشخاص 
الذين يهددون الأمن القومي الأوكراني. ولعب 
الممثل الكوميدي الروسي دوراً قصيراً في هذا 
درج 

ُ
الفيلم. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، أ

في قائمة العقوبات الأوكرانية.
أنتج فيلم »رجيفسكي ضد نابليون« الروسي 
ـــام 2012. ولــــم يلعب  الأوكـــــرانـــــي المـــشـــتـــرك عـ
زيلينسكي الدور الرئيسي فيه فحسب، بل كان 

على المستوى العالمي، وهو إنجاز يتوافق 
ـــــة قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة 2030، ورؤيــــــة  ـ مـــــع رؤيـ
متاحف قطر في لعب دور رئيسي في بناء 
أمــة متميّزة، ومبتكرة، ومتقدمة من خلال 
تعزيز الإبداع، والمعارف الثقافية، والترابط 

بين أبناء المجتمع«.
وأكدت، كذلك، التزام متاحف قطر كمؤسسة 
وطـــنـــيـــة بـــتـــعـــزيـــز رعــــايــــة الـــنـــظـــام الــبــيــئــي 
الثقافي، من خلال المبادرات التي تتمحور 

على الابتكار والاستدامة.
ــا، قــــــالــــــت المـــــــــديـــــــــرة الــــعــــامــــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ
ـــدن  »يـــونـــســـكـــو«، أودري أزولاي، إن »المـ لــــ
الإبداعية في جميع أرجــاء العالم، تحرص 
على جعل الثقافة ركــيــزة مــن الركائز التي 
تــبــنــى عــلــيــهــا إســتــراتــيــجــيــاتــهــا، ولــيــســت 

مجرد عنصر ثانوي فيها«.
العالمية  للمدن  وتعمل شبكة »يونسكو« 
»تــحــقــيــق مــهــمــة مــشــتــركــة،  المـــبـــدعـــة مــعــا لـــ
وهــي وضــع الإبــــداع والاقــتــصــاد الإبــداعــي 
في صميم خططها للتنمية الحضرية، ما 
يجعلها آمنة، ومرنة، وشاملة، ومستدامة، 
ــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــطـ ــا يـــتـــمـــاشـــى مــــع خـ ــمـ بـ
للتنمية المستدامة لعام 2030«، وفقاً لبيان 

الهيئة.
تجدر الإشــارة إلى أن لجنة التراث العالمي 
ــام 2013  »يــونــســكــو« أدرجـــــت عــ الــتــابــعــة لـــ
ــة فــــي قـــطـــر ضــمــن  ــ ــريـ ــ ــارة الأثـ ــ ــزبــ ــ ــنـــة الــ مـــديـ

قائمتها لمواقع التراث العالمية.
ــواقـــع  ــم المـ ــ ــد أهـ ــ ومـــديـــنـــة الـــــزبـــــارة، هــــي أحـ
الأثرية المحمية التي كانت تمثل أكبر مدن 
الخليج العربي التقليدية لصيد وتجارة 
اللؤلؤ بالفترة الممتدة ما بين القرنين 18 
و19. وفــي منتصف الــعــام الــجــاري، وقعت 

هيئة متاحف قطر اتفاقية توأمة مع وزارة 
الثقافة الروسية. 

تتعلق الاتفاقية بقلعة الزبارة الأثرية في 
قــطــر، وحـــصـــون »كـــرونـــشـــتـــادت« الــبــحــريــة 
)كــرونــشــلــوت، وبــيــتــر الأول، والإمــبــراطــور 
ـــا. تـــهـــدف  ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــــي روسـ ـ ـــدر الأول( فـ ـــنـ ـــسـ ـــكـ ألـ

ــى تــيــســيــر عــمــلــيــة الـــتـــرويـــج  ــ ــيـــة إلـ ــفـــاقـ الاتـ
لمواقع التراث الثقافي القطرية والروسية، 
ــتــــعــــاون بــن  وكــــذلــــك إلـــــى تـــعـــزيـــز سُــــبــــل الــ
الــبــلــديــن فـــي مـــجـــالات الــثــقــافــة والــحــفــاظ 
ــتـــراث الــتــاريــخــي، وتــوســيــع نــطــاق  عــلــى الـ
ــة إلــى  ــافـ ــة، إضـ ــوديــ الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة الــ

إنـــشـــاء الـــشـــراكـــات المـــثـــمـــرة بـــن المــنــظــمــات 
ــازت مدينة  الــســيــاحــيــة. مــن جــهــة أخــــرى، فــ
»جــائــزة اليونسكو لمدن  الــوكــرة القطرية بـــ
الــتــعــلــم لــعــام 2021«، وذلـــك ضــمــن 10 مــدن 
حــول العالم لتحقيقها إنــجــازات بــارزة في 

مجال التعلم مدى الحياة.

الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــشــكــلــون تـــهـــديـــداً لــأمــن 
القومي لأوكرانيا. 

 الـــتـــي شــــارك 
َ

تــــجــــاوز مـــنـــع الأفــــــــام الأعـــــمـــــال
فــيــهــا مـــمـــثـــلـــون روس مـــصـــنـــفـــون فــــي خــانــة 
أعـــداء أوكــرانــيــا؛ فقد حــظــرت وكــالــة السينما 
الحكومية في أوكرانيا، فيلم نيكولاي بيري 
 قرارها بأن 

ً
»مشاغبون من تيمبلباخ« مبررة

المــمــثــل الــفــرنــســي جـــيـــرارد ديـــبـــارديـــو، المــقــرب 
من الرئيس بوتين والحاصل على الجنسية 
الــروســيــة، أدى دور البطولة فــيــه. الأمـــر ذاتــه 
ينطبق على فيلم »منجل ماشيتي« للمخرج 
 ستيفن 

ّ
ـــــرت رودريــــغــــيــــز، لأن الأمـــيـــركـــي روبـ

سيغال يلعب دور البطولة فيه.
ولــم تقتصر حــرب الحظر فــي أوكــرانــيــا على 
الأفلام والمسلسلات؛ إذ طاولت قائمة ضخمة 
مـــن الــكــتــب والمـــطـــبـــوعـــات، ضــمــت لــهــا لجنة 
الدولة للبث التلفزيوني والإذاعي في أوكرانيا 
18 كتاباً مــن روســيــا، منعت استيرادها إلى 
الـــبـــاد فـــي يــنــايــر 2021. وتــضــمــنــت الــدفــعــة 
الأخــيــرة حــظــر اســتــيــراد كــتــب دار نــشــر »مــان 
وإيفانوف وفيربر«، لأن أغلفة كتبها تحوي 
إعلانات لدور النشر »إكسمو« وAST وشركة 
ــيـــة مــدرجــة  »يـــانـــدكـــس«، وهــــي شـــركـــات روسـ

بالفعل في قائمة العقوبات في أوكرانيا.
ــة الأمـــــــــن الأوكـــــرانـــــيـــــة  ــ ــدمـ ــ ــة خـ ــمــ ــائــ ــم قــ ــ ــــضـ وتـ
للشخصيات المحظور دخولها البلاد أسماء 
208 شخصيات ثقافية، ويتم تجديدها من 
ا لقرار دائرة الأمن الأوكرانية، 

ً
وقت لآخر وفق

والمجلس الوطني الأوكراني للبث التلفزيوني 
 فــنــانــن روســــا راحــلــن، 

ّ
والإذاعــــــي. الــافــت أن

مثل يوسف كوبزون وفالنتين غافت، ما زالوا 
على قائمة الأشخاص الذين يشكلون تهديداً 

للأمن القومي الأوكراني.

الدوحة ضمن قائمة »يونسكو« للمدن العالمية المبدعة»رجيفسكي ضد نابليون«... الرئيس الأوكراني ممنوع من العرض
بإعلانها مدينةً 

مبدعةً في التصميم، 
تنضم الدوحة إلى 

246 مدينة في شبكة 
المدن الإبداعية التابعة 

للمنظمة الأممية

سيناء ـ محمود خليل

شـــهـــدت مــحــافــظــة شـــمـــال ســـيـــنـــاء، إحـــيـــاء حــفــات 
بــمــشــاركــة فــنــانــن بـــدو مــن غـــزة لــلــمــرة الأولــــى، في 
ــهـــدوء الأمـــنـــي الــــذي تــشــهــده المــحــافــظــة منذ  ظـــل الـ
عدة أسابيع، والتسهيلات المحدودة التي يقدمها 
الجيش المصري للمواطنين على الكمائن والحواجز 
العسكرية، مــا سمح بــعــودة مــئــات المــواطــنــن إلى 
ــقــرى، التي كانت مسرحًا لعمليات  منازلهم فــي ال
الجيش ضد »تنظيم ولاية سيناء« الموالي لداعش. 
وشكل حضور الفنانين الفلسطينيين عبر معبر 
رفح البري، الواصل بين سيناء وقطاع غزة، بارقة 
أمل في ذهاب الأوضاع الحياتية في شمال سيناء 

للأفضل خلال الفترة المقبلة.
في هذا السياق، قال أحد وجهاء عائلة أبو سنجر، 
»بديعة  التي استضافت الفنانين، أو من يسمون بـ
الــدحــيــة« )تـــراث شعبي بـــدوي(، إن الفكرة جــاءت 
مــن بــاب التغيير، وإحــيــاء الحفلات بشكل جديد. 
ــاق عــلــى استضافة  ــفـ وبــعــد نــقــاش طــويــل، تــم الاتـ
الــبــديــعــة مـــن ســـكـــان قـــطـــاع غــــزة لإحـــيـــاء حــفــات 
خاصة بالعائلة فــي شمال سيناء، وتــحــديــدًا في 
مدينة الشيخ زويد، التي باتت تنعم بالأمان بعد 
ا 

ً
سبع سنوات قاسية، عاشت فيها المدينة صنوف

من الرعب والخوف، نتاج تدهور الحالة الأمنية، 
وتنفيذ داعـــش هجمات فــي قلب المــديــنــة، مــا دفع 
الكثيرين إلــى تــركــهــا، حتى عـــادت الأمـــور إلــى ما 

كانت عليه. وأشــار إلــى أنــه كــان هناك هاجس من 
موافقة الأجــهــزة الأمنية على استضافة الفنانين 
الفلسطينيين، إلا أن ذلــك الهاجس أزيــل بحضور 
ــادات الأمـــنـــيـــة المـــيـــدانـــيـــة إلــــى الــحــفــل.  ــيـ ــقـ بــعــض الـ
وأوضـــــح أن الاســتــضــافــة كـــانـــت لــبــديــعــة الــدحــيــة 
المعروفين في غزة، وهم أيوب وأنس أبو جليدان، 
ومحمود أبــو خــمــاش، وجميعهم مــن مدينة رفح 
المــاصــقــة لــلــحــدود مــع مــصــر، وتــربــطــهــم عــاقــات 
صــداقــة ومتابعة لأعمالهم الفنية مــن قبل مئات 

الشباب البدو في شمال سيناء.
ا نسبيًا  يــشــار إلــى أن شــمــال سيناء يشهد هـــدوءً
منذ فترة، ما انعكس إيجابا على حياة المواطنين، 
مــن حيث غياب مشاهد الاشتباكات والهجمات، 
والــقــصــف المــدفــعــي والــــرصــــاص الــعــشــوائــي، كما 
اعــتــاد السكان على ذلــك طيلة الــســنــوات الماضية. 
ـــارات مكوكية لقيادات  فيما شــهــدت المحافظة زيـ
عسكرية وأمنية خــال الفترة الماضية، وتبعتها 
قــرارات تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، على 

صعيد تحسين شبكات الاتصال وإمدادات الوقود، 
وتسهيل الحركة على الطرقات، والسماح لسكان 
عــدد مــن الــقــرى بــالــعــودة إلــيــهــا، وصـــرف جــزء من 
التعويضات والمستحقات المالية للمواطنين بعد 
فترة طويلة من الانتظار، عدا عن تخفيف وجود 
قــــوات الــجــيــش فــي المــنــاطــق الــســكــنــيــة وتسليمها 

لقوات الشرطة المدنية.
وفي التعقيب على ذلك، قال أحد مشايخ محافظة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن قــطــاع غزة  شــمــال سيناء لـــ
»مــرتــبــط بــعــاقــات تــاريــخــيــة عــلــى كــافــة الأصــعــدة 
مــع محافظتنا، إذ إن عــشــرات الــعــائــات مقسمة 
بين شطري الــحــدود كــآل زعــرب وقشطة والشاعر 
وبــرهــوم وسنجر والــحــمــايــدة وأبـــو عكر والكثير 
ــتــي تنقسم بــن المنطقتين،  مــن القبائل العربية ال
وكــذلــك تــربــط عــاقــات الــقــرابــة والمــصــاهــرة الكثير 
من الفلسطينيين بالمصريين في الجانب الآخر من 
الحدود، ولطالما كان كل طرف فيهم سندًا للآخر، 
خــال فــتــرة الأزمــــات، كالحصار الإســرائــيــلــي على 
غـــزة، والــحــصــار المــصــري عــلــى رفـــح المــصــريــة قبل 

سنوات«.
يوضح: »وبالتالي، إن أي شخص قــادم من غزة، 
ا علينا. وحضور 

ً
ا عزيز

ً
ا منا وضيف نعتبره جــزءً

الــبــديــعــة لــلــدحــيــة مــن غـــزة لــســيــنــاء، يعتبر مهما 
بالنسبة لنا كسكان شمال سيناء، ويعبر لنا عن 
الـــذي كــان قائمًا طيلة  تغيير حقيقي فــي المشهد 

السنوات الماضية«.

الموتى مُهدّدون بهدم مدينتهم

)Getty( في سوق واقف التراثي

تشهد منطقة 
شمال سيناء 
استقراراً أمنياً 
نسبياً )كريس 
)Getty/ماكغاريث

الرئيس فلوديمير زيلينسكي في لقطة من »رجيفسكي ضد نابليون« )فيسبوك(

)Getty /من المقابر المملوكية بعد مرور الجرافات )محمد مصطفى

ضمن مخطط يرمي إلى بناء الأنفاق وإحداث تغييرات عمرانية عديدة في مدينة القاهرة، تم 
هدم عدد من الجَباّنات )المقابر( التاريخية في القاهرة، وسيهُدم المزيد منها أيضاً

جباّنات القاهرة

فنانون من غزة في سيناء

فنون وكوكتيل
تراث

متابعة

إضاءةقضية

بينما يجري هدم المقابر 
وإزالتها وترحيلها، إلا 

أن مقابر أخرى تحظى 
باهتمام ورعاية شديدين؛ 

إذ نفذت محافظة 
القاهرة، مؤخراً، حملة 
لتنظيف مقابر اليهود 
بالبساتين من القمامة 
والمخلفات، إذ رفعت 

أجهزة المحافظة أكثر من 
5 آلاف طن من المخلفات، 

ومن المقرر أن تنفذ 
المحافظة مرحلة أخرى 
من النظافة بالمقابر لرفع 

تلال الرتش المتراكمة داخل 
المقابر بالقرب من الطريق 

الدائري وتقدر بآلاف 
الأطنان.

آلاف الأطنان

Tuesday 16 November 2021 Tuesday 16 November 2021
الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  11  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2633  السنة الثامنة الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  11  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2633  السنة الثامنة



الفينيقية  بسحنتها  الطويلة  الرفيعة  فتال 
ــتـــحـــرّك مــــع إيـــتـــيـــل مـــثـــل مـــاك  ــة؛ تـ ــيـ ــقـ ــريـ الإغـ
لامـــرئـــي. نــمــضــي لــلــشــارع ونـــعـــود غاطسين 
ــران/ يــونــيــو تــونــس.  ــزيــ ــرق حــــــرارة حــ فـــي عــ
إيتيل مأخوذة بمشاهد المدينة تقول أشياء 
ــتـــي زارتــــهــــا قــبــلــهــا  مــقــتــضــبــة عــــن تـــونـــس الـ
الــقــصــيــر  الــــرجــــل  بـــورقـــيـــبـــة  بـــســـنـــوات ورأت 
يـــتـــحـــرك بــعــصــبــيــة مـــثـــل مــمــثــل هـــزلـــي وهـــو 
يغادر الإذاعــة. رأت تونس العربية المشرقية 
الملمح  ذات  الــكــوســمــوبــولــيــتــيــة  المــتــوســطــيــة 
الإيطالي والتي كما تقول عنها إيتيل كانت 

لها منذ قرطاج حوارات مع العالم.
كانت في الــزيــارة الأولــى قد أرسلتها إحدى 
ــتـــابـــة تـــحـــقـــيـــق عــن  ــة لـــكـ ــيـ ــفـــرنـــسـ ــــات الـ ــجـ ــ المـ
النسيج والفخار التقليدي. جاءت هذه المرة 
الأكورديوني  الشكل  ذي  الحروفي  بكتابها 
قالت  الأول.  العربي  البينالي  في  للمشاركة 
ــلـــق فــعــل  ــعـــل الـــخـ فــــي حـــــــوار مــقــتــضــب إن فـ
شعري وإن العالم قصيدة طويلة وما نكتب 
هــو نــتــف مــن هـــذه الــقــصــيــدة. تــركــت كتابها 
ــــوت واحــــــــد«، الــــــذي نــقــلــه  ــمـــس حــــــواس لمـ »خـ
يوسف الخال إلــى العربية، وقــرأت عن جبل 
تاملباس الذي أحبّته... ثم رأيتني في بيروت 
فـــي مــقــهــى الاكــســبــريــس جــالــســا مــعــهــا على 
بشارع  في شقتها  باريس  في  ثم  الرصيف، 
ركناً  ومنحتني  استضافتني  حــن  جــاكــوب 
في الشقة وطاولة للكتابة كتبت عليها أجزاء 
ــارات الــصــهــايــنــة الأولـــى  ــ مـــن تــحــقــيــق عـــن زيــ

للقاهرة، ثم غادرت فجأة. 
إيتيل  كانت  اتنا وحواراتنا.  لقاء وتواصلت 

ــن طــفــلــة ورســـــولـــــة، تــســكــعــنــا فــي  مـــزيـــجـــا مــ
بـــاريـــس وبـــيـــروت وتـــونـــس ورأيـــتـــهـــا تــرســم 
بــتــلــك الـــســـرعـــة الــفــائــقــة كــمــا يــفــعــل جــمــاعــة 
من  والآتــي  التلقائي  تعبيرهم  في  نيويورك 
الأعماق التي كثيراً ما يتجنبها الناس. هي 
تــرســم كــمــا تــكــتــب وتــتــحــدث بــشــكــل غــريــزي 

متبعة حدسها.
رافـــقـــتـــهـــا فــــي لــــقــــاءات بــــاريــــس فــــي »ربـــيـــع 
الشعراء«، الذي ينتظم كل ربيع قرب شقتها 
في شــارع مــادام. وفي لوديف، وفي مؤتمر 
الكتاب في الدائرة الخامسة بباريس، نقلتُ 
ونشرت كراريسها الشعرية عن دار التوباد، 
ــاء ومـــــــدن« و»الـــســـت  أحـــبـــبـــت كــتــبــهــا »نــــســ
ماري روز« روايتها المفردة و»باريس حين 

تتعرى«... 
تراني أفكر فيها كلما مررت في ساحة سان 
سولبيس ورأيت الحمامات الزجاجية تطير 
فوق النافورة. أرى إيتيل جالسة على رصيف 
المقهى المواجه للكاتدرائية المهيبة حتى وإن 
كــانــت غــائــبــة. أحــبــبــت رســومــهــا ولــوحــاتــهــا 
الـــزيـــتـــيـــة وألـــــوانـــــهـــــا الـــســـعـــيـــدة وصــــورهــــا 
رؤاها  أحببت  السريالية،  الغنائية  الشعرية 
الــفــلــســفــيــة الــغــريــزيــة هـــي أيـــضـــا، فــإيــتــيــل لا 
تتعاطى التجريد، كل ما يصدر عنها ممتزج 
باستمرار  منحازة  إيتيل  كــانــت  بحياتها... 
الثورة،  الجزائر  كتبت عن  المقهور،  للإنسان 
وعــن الــعــراق الــذي حوله الأميركان إلــى فرن 

خالد النجار

أكـــــن أدري عـــنـــدمـــا ذهـــبـــت هـــذا  ــم  لــ
الــصــيــف إلـــى قــريــة ايــركــي البحرية 
في منطقة البريطاني لزيارة إيتيل 
ــــب لأودع  عـــدنـــان وســيــمــون فـــتـــال أنـــنـــي ذاهـ
على خليج  يخيّم  والليل  الآن  عدنان.  إيتيل 
الحمّامات في مكالمة سريعة وصــوت حزين 
إيتيل  أن  درويـــش  نــجــوان  صديقي  أعلمني 

غادرت قبل ساعات.
فــجــأة انــضــغــط الــزمــن رأيــتــنــي أنـــا و»حــيــاة« 
ــمـــون  ــيـ ــيــــل وسـ ــتــ ــنــــة مـــــع إيــ ــبــــل أربـــــعـــــن ســ قــ
فــتــال، فــي ذلــك الربيع البعيد جـــاءت تونس 
أرى  الأول.  الــعــربــي  البينالي  فــي  للمشاركة 
خــيــال صــورتــهــا مــنــعــكــســا فـــي زجــــاج قــهــوة 
سيمون  صديقتها  جــنــب  الانــتــرنــاســيــونــال 

شوقي بن حسن

المـــتـــعـــدّد  الأدب  دراســــــــات  »جــمــعــيــة   
ّ
أن  

ُ
أقـــــــرأ

فتها، فــي 2003، 
ّ
قــد صن )أمــيــركــا(  الإثــنــيــات« 

»أهـــم وأشـــهـــر كــاتــبــة عــربــيــة-أمــيــركــيــة«، ثم  كــــ
أنــــظــــرُ حــــولــــي، فــــي ثــقــافــتــنــا الـــعـــربـــيـــة، وهـــي 
التي تنحدر منها، فلا أجــد ســوى القليل من 
ها 

ُ
معارض تملأ  بيننا.  عدنان  إيتيل  حضور 

الاســتــعــاديــة الـــعـــالـــم، لــكــنــهــا نـــــادرة فـــي مُـــدن 
الــغــالــيــرهــات الــعــربــيــة، مـــن بـــيـــروت - مسقط 
ــــى طـــنـــجـــة. ويــنــشــغــل بــمــنــجــزهــا  ــا - إلـ رأســــهــ
من  تجربتها تشكيليون  ويــحــاور  الفن  ــاد 

ّ
نــق

الــــقــــارات الــخــمــس، وقــلــمــا نــعــثــر بــيــنــهــم على 
كما  الأم.  الثقافة  في  معها  يشتركون  فنانين 
ي 

ّ
لــم تتحوّل تجربتها الأدبــيــة إلــى رافــد يغذ

العربي.   
َ

الخيال وأمزجته  وأبنيته  بمعجمه 
وقل الأمر ذاته، أو أكثر، عن كتاباتها النقدية. 
ــربـــي ســـــوى جـــزء  ــعـ ــان الـ ــلـــسـ ــم يـــصـــل إلـــــى الـ لــ

بولس  النجار وســركــون  بفضل خالد  يسير، 
أساساً، من بين عشرات العناوين بالفرنسية 
بين  المــمــدودة  الترجمة  وجسور  والإنكليزية، 
هــاتــن الــلــغــتــن، وفـــي قــائــمــة الــعــنــاويــن هــذه 

يوجد الشعرُ والسرد والدراسات. 
ــرن الـــحـــادي  ــقـ ــرب الـ ربـــمـــا تــطــمــئــنــنــا، نــحــن عــ
والــعــشــريــن، بعض الــتــرجــمــات إلــى أن مبدعاً 
ما بات حاضراً بيننا، لكن الحضور لا يمكن 
أن يقتصر على جسر واحد، هو الترجمة، لأن 
إن  ثــم  الكتابة فحسب،  فــي  ختزل 

ُ
ت لا  الثقافة 

بُعد وحيد من تجربة  المؤلفات ليست ســوى 
عدنان. فقد كانت الشاعرة اللبنانية )السورية 
ــة الــجــنــســيــة والــفــرنــســيــة  ــيـ ــيـــركـ ــل والأمـ ــ الأصــ
ــفـــنـــون والألـــســـن  ــاء بــــن الـ ــقـ ــة( نــقــطــة لـ ــ ــامـ ــ الإقـ
في  ممتدّة  تجربة  وكانت  المعرفية،  والحقول 
الزمن عرفت كيف تجدّد خلاياها وفي نفس 

الوقت تحافظ على خيط ناظم.
العميقة يُمكنها  الــســيــرة  كُــتــب  ربــمــا وحــدهــا 
ــد. فهل  ــ ــار واحــ ــ ــذا الـــتـــعـــدّد فـــي إطـ أن تــنــقــل هــ
يوجد في ثقافتنا من نهض بهكذا مشاريع؟ 
، تقاليد 

ً
وقــبــل ذلـــك هــل وُجــــدت عــنــدنــا، أصــــا

والروائيين؟  والشعراء  الفنانين  سيرة  كتابة 

ألاّ تحضُرَ إيتيل عدنان 
بقوة في ثقافتنا يعني 
ألا نعطي أنفسنا فرصة 

لمعرفة كيف يمكن 
اجتراح اعتراف عالمي 
بأدوات الفن والكتابة 

وليس عبر التسويق

كما في الرسم وفي 
الكتابة، قبضت إيتيل 

عدنان على الإيقاع كما 
تفعل العصافير التي 

تنتظر التيار الهوائي الذي 
إذا ما وجدته سافرت. 

الرحلة الأخيرة حتماً ليست 
هي النهاية

حين نهُدر نقطة لقاء بين الفنون والألسن والحقول المعرفية

لا أريد لكوكبنا نهاية مثل هذه

ترسم كما تكتب 
وتتحدث بشكل غريزي 

متبّعة حدسها

أن تحضر إيتيل عدنان 
في الثقافة العربية يعني 

أن نجد مكتبة حولها

آمنت أن فعل الخلق 
فعل شعري وأن العالم 

قصيدة طويلة عزيزتي إيتيل، اذهبي أيتها الروح الحبيبة 
ألوانكِ،  بكاملِ  بنعمكِ كاملة،  متشحة 
بكامل حبكّ الشرس. رؤيتك فسيحة مثل 
جبال تملباييس، شاسعةٌ روحك كعرافة 
الأزرق  في دلفي، صوتك في منحنى 
في  معك  نحن  ــروت.  ــي ب ــاء  م كمثل 
بين  معك  نكون  مثلما  الأماكن،  هذه 
ولا  تعد  لا  التي  الجزلة  كتبك  صفحات 
الفرح  بادية  لوحاتك  زالت  ما  تحصى، 
حتى الآن في غوغنهايم، بالأمس كنت 
اليوم  وأنــت  والتسعين،  السادسة  في 
)سارة ريغس( نور، أنت نور، أنت نور. �

أنت اليوم نور

2425
ثقافة

إضاءة

قصائد

شذرات سيرة

احترق فيه شعبه وعن الهندي الأحمر الذي 
الذي  الهندي  كاليفورنيا،  بدمه وهــاد  سقى 
يبعث اليوم من رماد قوة أخلاقية روحية لا 
مرئية تعذب جلاديه.. وعن فلسطين بالطبع.
عــنــدمــا انــتــهــت المــكــالمــة الــحــزيــنــة مــع نــجــوان 
ــة فــي  ــابــ ـــي شــ ــيـــل وهـــ ــتـ اســــتــــعــــدت صـــــــورة إيـ
الأربــعــيــنــيــات فـــي مــقــهــى الانــتــرنــاســيــونــال. 
تــقــول لـــي وضــعــت »كـــتـــاب الــبــحــر« و»كــتــاب 
الموت« ويليه »كتاب النهاية«، لأن الموت ليس 

النهاية... أجل الموت ليس النهاية.
وكاتبة  والروائية  والرسامة  الشاعرة  إيتيل 
الــســيــرة وأســــتــــاذة فــلــســفــة الــفــن فـــي جــامــعــة 
الفكرية  والمــقــالات  الــتــأمــات  وكــاتــبــة  بركلي 

كتب سيرة من هذا النوع 
ُ
غالباً سننتظر أن ت

وإن  نترجمها.  ثــمّ  الإنكليزية  أو  بالفرنسية 
ــول عــربــيــة كــثــيــراً ما  رحــيــل المــبــدعــن مـــن أصــ
يضاعف شهرتهم، وبالتالي يخلق استعداداً 
أن  هــو  بسيط  لسبب  عليهم،  للاشتغال  أكبر 
مــنــظــومــة الــصــنــاعــة الــثــقــافــيــة، مـــن الــبــاحــثــن 
ــى الـــنـــاشـــريـــن، تــكــتــشــف حــجــم الــشــخــصــيــة  إلــ
الــراحــلــة فــي مثل هــكــذا مــنــاســبــات. وعـــادة ما 
يحدث ذلك من خلال اعتراف الثقافات الأخرى 
وليس بشكل مباشر يعبّر عن حاجة ثقافتنا 

لاستقبال شخصية إبداعية ما.
أن تحضر إيتيل عدنان في الثقافة العربية 
الفنية  الــدراســات  مــن  مكتبة  أن نجد  يعني 
والأدبية حولها. أو على الأقل أن نجد لها أثراً 
في الإحالات البحثية بالعودة إلى كتاباتها 
أو  ذلــك مفقود  الفنية. وكــل  أعمالها  إلــى  أو 
المقالة،  هــذه  كتابة  بمناسبة  أنـــا،  هــا  يــكــاد. 
راجــــــع فـــهـــرس الأعـــــام الــــــوارد فـــي »مــعــجــم 

ُ
أ

مصطحات الفنون البصرية« الصادر حديثاً 
في تونس )سامي بن عامر، حزيران 2021( 
فأجد عشرات الفنانين الغربيين والعرب، ولا 
أجد اسم إيتيل عدنان. كنتُ أنتظر مثل هذا 
ينا وجوهنا. 

ّ
ول مــاثــل حيثما  لأنــه  الــغــيــاب، 

أحياناً تكاد تخفي هذه الحقيقة استعمالات 
صــحــافــتــنــا الــثــقــافــيــة لــلــوحــاتــهــا، مـــا جعل 

عوالمها البصرية مألوفة إلى حدّ.

والصحافية، منذ ركنها القديم في صحيفة 
إيتيل  الــفــرنــســيــة.  باللغة  جـــور  لــوريــون دي 
المــفــردة فــي مــيــدانــهــا، خــاضــت تــجــربــة المــوت 

بيد أنها بالتأكيد لم تنته. 
إيتيل؛ أي ريح خريفية ولدتها؟  

كتبت يوماً عن جذورها تقول:
الــواحــد منهما غريب  مــع شخصين  »عــشــت 
عن الآخــر. تربيتي في المدرسة كانت تعتمد 
ــــدون أن تـــكـــون لــهــا أي عــاقــة  عــلــى الــكــتــب بـ
بلبنان حيث كنت أعيش، كنا ثلاثة أشخاص 
من ثلاثة عوالم مختلفة. وهذا ليس بالشيء 
التراجيدي بيد أنه مهم ما دامت المعضلة لا 
تقتلك فهي ترتفع بك، تساعدك... التاريخ هو 
الذي يكتب كتبي. أتمنى أن أتحدث عن شيء 
لوحة  غيرينيكا  مستحيل،  ذلـــك  ولــكــن  آخـــر 
والــرســم  العربية  القيامة  هــي  لــدي  بيكاسو 

لدي يعكس الجانب العالمي.
أحب الموسيقى كغوص فيها، لقد ساعدتني 
ثــمّــة معنى  الــفــن،  تــاريــخ  أدرّس  عندما كنت 
خفي في الفن التجريدي كما في الموسيقى. 
لا يتطلب الإيضاح والشرح، كتابة الموسيقى 
كــمــا فــي الــرســم وفـــي الــكــتــابــة هــو أن تقبض 
على الإيقاع كما تفعل العصافير التي تنتظر 
التيار الهوائي الذي إذا ما وجدته سافرت«. 

إيتيل، أجل، الموت ليس هو النهاية.
)شاعر ومترجم من تونس(

تصويب

نجوان درويش

ــرت إيـــتـــيـــل عـــدنـــان  ــبــ ــتــ طــــالمــــا اعــ
نـــفـــســـهـــا شـــــاعـــــرة عــــربــــيــــة رغــــم 
والإنكليزية،  بالفرنسية  كتابتها 
ــتـــدادًا  لــيــس لأنّ فـــي تــجــربــتــهــا امـ
ــيــد الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي، فــهــي  ــتــقــال ل
تـــبـــدو مــنــقــطــعــة الــصــلــة بــهــا إلــى 
حــد بــعــيــد؛ وإنــمــا لانــتــمــائــهــا إلــى 
تــحــرّري عمره  مشروع سياسي 
شاعرة  هــي  تقريباً.  عمرها  مــن 
عربية بالمعنى السياسيّ الجذريّ 
لـــلـــكـــلـــمـــة: الاكــــــتــــــراث بـــالإنـــســـان 
ــم  ــلــ ــظــ ــ ال ومـــــــقـــــــاومـــــــة  والأرض 
ولهذا  الاستعمارية.  والمنظومات 
حظيت باحترام النخبة التحرّرية 
خياراتها  رغــم  العربي  العالم  في 
الفنية التي تبدو صعبة ومتطرفة 
في مرآة الثقافة العربية. وبالتالي 
ــــم تــجــعــلــهــا جــمــيــع اغــتــرابــاتــهــا  ل
 
ً
غريبة  

ً
شــاعــرة والمكانية  اللغوية 

للكلمة، ولم تكن  السلبي  بالمعنى 
بالتالي مُستغربة ولا مُستشرقة 
مثلها  أحـــد  لا  الأم.  ثقافتها  فــي 
العربي؛  الشرق  هُويات  يَختصر 
والــدهــا ســوري دمشقي عثماني 
إزميرية،  يونانية  والدتها  الثقافة، 
مسلمة  بـــيـــروت،  رأســهــا  مسقط 
 
ٌ
ومــســيــحــيــة وعــلــمــانــيــة، شــرقــيــة
 
ٌ
وغربية مكوّناتها  بجميع  تعتز 
ــاصـــرت  ــد وأمـــــــــــراض. عـ ــقــ ــ ــــا عُ بـ
ـــاب 

ّ
 مــــن الـــكـــت

ً
وصــــادقــــت أجــــيــــالا

ــي هُــويــتــهــا  والــفــنــانــن الـــعـــرب، وفـ
المنطقة  هُوياتُ  التقتْ  الشخصية 
ضــمــن رؤيــــة حــضــاريــة متصلة 
بخيوط خفيّة مع العصر الذهبي 
لــلــحــضــارة الــعــربــيــة الإســامــيــة. 
ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وفـــنـــانـــة  ــ ــانـ ــ ــــسـ إنـ
وشــــاعــــرة بـــالـــغـــة الــخــصــوصــيــة، 
للإجماع  المخالف  الجدليّ  عملها 
ــاتَ يَــحــصــد إجــمــاعــات عــديــدة.  بــ
تجربة تبقى مفتوحة وقوسُها لا 
يُغلق برحيل صاحبتها. شموس 
 ،

ً
الصغيرة ستعيش طويلا إيتيل 

 تضيء.
ّ

وستظل

بعيداً من الجزيرة المعزولة

أزهار كبيرة تسقط بعد الأمطار

وُلدت إيتيل عدنان في بيروت عام 1925 لأب سوري مسلم من دمشق كان ضابطاً 
واصطبغت  إزمير،  مواليد  من  مسيحية  يونانية  ولأم  بيروت،  حامية  في  عثمانياً 
بدأت  بيروت،  وفي  التجاور.  وحسنة  المتعددة  العربي  المشرق  بهويات  حياتها 

حياتها الأدبية وأصدرت مجموعتها الشعرية الأولى.

حظيت إيتيل عدنان في السنوات الأخيرة بالكثير من التكريمات العالمية، خصوصاً 
عبر  الإبداعية  تجربتها  لمجمل  استعادية  معارض  نظُّمت  إذ  الفني  المجال  في 
محامل اللوحة والكراّسة الورقية والكتاب الفني، ومنها معرض استعادي في 
متحف غوغنهايم النيويوركي وآخر انطلق في السادس من الشهر الجاري في 

مدينة ميتز الفرنسية.

كتبت معظم أعمالها بالفرنسية في الجزء الأول من حياتها، والإنكليزية في ما 
وطالما  الفرنسية،  الثقافة  في  الاستعماري  المكوّن  من  سياسي  كموقف  بعد، 
اعتبرت نفسها »شاعرة عربية تكتب بالإنكليزية والفرنسية«، وإن لم تتعلمّ العربية 
لتستطيع الكتابة بها، وكانت تتحدث إلى جانبها التركية واليونانية، وكثيراً ما كانت 

نات الثلاثة في هويتها. تعتز بهذه المكوِّ

لدراسة  ذهبت  حين  عمرها،  من  والعشرين  الرابعة  في  رأسها  مسقط  غادرت 
إلى  الإبداعية  ميولها  دفعتها  وقد  بباريس،  السوربون  جامعة  في  الفلسفة 
التخصّص في فلسفة الفن، ومن ثمّ قررت مواصلة رحلة تحصيل المعرفة في 

الجامعات الأميركية، لتدرسّ الفلسفة لاحقاً في جامعة »بيركلي«.

إيتيل عدنان

يوم في نيويورك 
أو من ألف إلى ياء

أ
هل تؤثر

عليّ
الغراب والبقرة

أنا:
اللغة 

والغيمة؟

ب
نيسان

أقسى الشهور
كانون الأوّل
الأكثر عتمة

سماء الغبار الذرّي
والإيست ريفر

اختفيا
ومانهاتن تعلو

من جديد
مكان

الشمس

ت
أزهار كبيرة

تسقط
بعد الأمطار

وصموئيل بيكت
يشرب
شايه

في ركن شارعي
ووستر

وسبرنغ

ث
أخبار…

واحد
وثانٍ

حاكم المدينة مات
من أقصى الشرق

حتى الغرب
كانت القطارات

تسقط
قِطعاً

كما
ً
قبلا

سقطت مارلين مورو

ج
لرونالد

بنطلونات فضفاضة
للمستنقع قمر

بين رجليه
لاعباً

بالكرة

ح
قرشان 

يلقيان فوق البساط

أتيت
 فيك

ً
حاملا
المدرّج
ً
حاملا
القهوة

وأنا أضعت
مفتاح
بدة

ّ
الز

■ ■ ■
سحب تتمدّد

أيـــتـــهـــا الـــســـحـــب الـــتـــي تـــتـــمـــدّد حــامــلــة 
الرصاص

ك تثقلين على هذه الأرض
ّ
إن

من  أوبـــيـــريـــتـــات  ــــي 
ّ
ــن غــ

ُ
أ أن  أردت  كـــنـــتُ 

نحاس
تحيّة لجبال السييرّا
وأمام الأجسام الميّتة

هور
ّ
للأطفال الز

 شيء ينتهي إلى صراخ وصمت
ّ

ولكن كل

الأجداد الجدد يثوون
في أسافل جبال أخرى

وفي قبور أخرى

مالكولم إيكس، مارتن لوثر كينغ
عبد القادر المتصوّف والمحارب

وأنتم يا قوّاد الهنود الحمر دموعكم
تشكل العواصف الكبرى

لكاليفورنيا

أجيء أقول لكم
نا نقف وحيدين

ّ
أن

)ترجمة عن الفرنسية: خالد النجار( 

يجعلان امرأة
تنحني

مثل جندي
عاد

من الحرب

خ
هناك ضجيج كبير

في هذه الأزمنة 
ى الملائكة

ّ
حت

مغطاة الوجه
بالدّم

حبّك
ُ
لو قلت لك أ
فهل تعتقد

 القطارات 
ّ
أن

ق 
ّ
ستحل

في الليل

د
ليكن 

Tuesday 16 November 2021 Tuesday 16 November 2021
الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  11  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2633  السنة الثامنة الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  11  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2633  السنة الثامنة

إيتيل عدنان مع مترجمتها الشاعرة الأميركية سارة ريغس عام 2017 )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( 2012 إيتيل عدنان في برلين، 8 تشرين الثاني/ نوفمبر

)Getty( 2015 إيتيل عدنان في بيتها بباريس، في نيسان/إبريل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

شرق إيتيل

الرحلة الأخيرة إلى 
إيتيل عدنان

من حزيران تونس وصولاً لقرية البحر
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نجم الدين خلف الله

مــا تــزال منطقــة »الشــرق الأوســط« 
عــن  حارقــة  تســاؤلاتٍ  تثيــر 
والطائفيّــة  العرقيّــة  مُكوّناتهــا 
واللغويّــة التــي تتنافــس فيهــا، وعــن الأســباب 
سيفســاء 

ُ
ــل تواصــل هــذه الف

ّ
عل

ُ
العميقــة التــي ت

وتــارة  وتنــوّع،  ثــراء  مصــدرَ   
ً
تــارة عــدّ 

ُ
ت التــي 

أخــرى بــؤرَة نزاعــاتٍ تــكاد لا تنتهــي. وما تزال 
ديــة الثنائيــة 

ّ
الكتــب العِلميّــة تصــف هــذه الض

مظاهرهــا  وتحليــل  تفكيكهــا  علــى  وتعمــل 
العميقــة، حفــرًا فــي الســحر الــذي يمارســه هذا 
 

َ
عليل

َ
الشــرق، ســحرٍ ممزوجٍ بإخافة ورهبَةٍ لا ت

عقلانيّ لهما.
ومــن آخــر مــا صــدر فــي هــذا المضمــار، كتــابٌ 
 )1961( فيليــو  بيــار  جــان  الفرنســي  للباحــث 
بعنوان »وســط العوالم« )منشــورات »ســوي«، 
ــه  باريــس(، وهــو، كســائر كُتبــه الســابقة، مُوجَّ
إلــى جُمهــور عريــض، لا إلــى فئــة المختصّــن، 
ــكاء علــى تقليــدٍ ثــريّ فــي اللغة الفرنســية 

ّ
بالات

لهــذه  الجيوسياســيّة  الدراســة  علــى  انصــبّ 
المنطقــة، بَعضــه يعــود إلى الإرث الاستشــراقي 
الحديثــة  القطاعيّــة  الدراســات  إلــى  وبعضــه 
التــي تخصّصــت في دراســة مســائل دقيقة في 
الكتــاب  صَــدرَ  العربيّــة.  المجتمعــات  ســيرورة 
ــا 

ً
عنوان  

ً
حامــا الماضــي،  أيلول/ســبتمبر  فــي 

 علمانيٌّ للشــرق 
ٌ
ــا يثيــر الانتبــاه: »تاريــخ فرعيًّ

هــذا«.  يومنــا  إلــى   395 ســنة  منــذ  الأوســط 
 مُهــدًى إلــى 

َ
 هــذا التأليــف

ّ
وتجــدر الملاحظــة أن

ريبا 
َ
الباحثة الفرنســيّة ذات الأصل الإيراني، ف

عادلخــاه، التــي تقضي مَحكوميتها في بيتها 
»معهــد  فــي  للكاتــب   

ٌ
زميلــة وهــي  بطهــران، 

الدراسات السياسيّة« بباريس.
وعليه، تكمن أصالة هذه المقاربة في الاعتماد 
مــع  تقطــع  للتاريــخ،  »علمانيــة«  رؤيــة  علــى 
التأسيســيّة  للأحــداث  الدينــي  التصــوّر 
جعــل مــن هــذه المنطقــة فضــاءً مقدّسًــا 

َ
التــي ت

العقــل  بمنطــق  يُفهــم  أن  يمكــن  لا  ا،  أســطوريًّ
ولا بآليــات التحليــل التاريخــي التــي تطــوّرت 
ضمــن المدارس التاريخية المعاصرة، كمدرســة 
 

ً
»الحوليــات« الشــهيرة، وذلــك بالتركيــز مثــا
علــى كــون الشــرق مَهبــط الرســائل الســماويّة 
وغيرهــا  الحقائــق  طالبــي  مَحــجّ  أو  الثــاث، 
هــم الرصــن 

َ
مــن الدعــاوى التــي تحــول دون الف

التــي هــزت تلــك  للصراعــات الآنيــة والماضيــة 
يها أيدولوجياتُ 

ّ
ها، تغذ

ّ
المنطقة وما تزال تهز

»الأرض المختارة« أو »الموعودة«.
صّص 

ُ
يَنقسم هذا الكتاب إلى عشرة فصول، خ

كل واحــد منهــا لفتــرة من الفترات التي حَكمت 
تطــور الأحــداث خلالهــا، وقــد اختــار الباحــث 
 395 ســنة  تبتــدئ  أن  كتابــه  لقصّــة  الفرنســيّ 
ظهــور  يُصــادف  تاريــخ  وهــو  الميــاد،  بعــد 
الإمبراطوريــة الرومانيّــة بالشــرق، ممّــا جعــل 
 مُحدّدة، 

ً
 ترابية

ً
منــه، تبعًــا لهــذا الظهور، رُقعــة

الناشــئة  المســيحية  الديانــة  فيهــا  ازدهــرت 
وليــس  القســطنطينيّة  تلقــاءَ  تنظــر  وباتــت 
روما. وبالنظر إلى الخلفيّة التربوية الراسخة 
هــذا  كتابــه  دَعــم  فــي  اجتهــد  فإنــه  للباحــث، 
بسلســلة مــن الخرائــط التوضيحيــة )عشــرون 
فــي الجُملــة( وعشــرة جــداول تاريخيّــة تضــمّ 
أهم الحوادث والانعطافات الكبرى، إلى جانب 
ــنْ بأســماء الأعــام والمفاهيــم الرئيســة 

َ
مُلحق

التي اعتمد عليها في إجراء تحليلاته. وجاءت 
 أقرب ما تكون إلى التحليل الجيو - 

ُ
الخلاصة

سياســي، حيــث خصّصهــا لإبــراز المكانــة التي 
العالــم  فــي  الأوســط  الشــرق  منطقــة  هــا 

ّ
تحتل

التــي  الطموحــات  لتحليــل  وكذلــك  المعاصــر، 
الوقــت  ذات  فــي  هنــاك  تحقيقهــا  إلــى  تســعى 

تنــازع 
َ
ت هــا 

ّ
وكل والأجنبيّــة،  الإقليميّــة  ــوى 

ُ
الق

ــم، 
َ
الســيادة علــى ذلــكَ الجُــزء السّــاحر مــن العال

أ 
ّ
 تاريخه جزءٌ لا يتجز

ّ
حيث يعتقد الباحث أن

ســاحته  فــي  يجــري  ومــا  فرنســا.  تاريــخ  مــن 
ــر فــي مُجريــات 

ّ
البعيــدة تلــك مــن شــأنه أن يؤث

 مــا عرفتــه ســورية 
ّ

الأحــداث فــي أوروبــا، ولعــل
في الســنوات الأخيرة أكبر آية على ذلك، حيث 
 

ّ
هاجر إليها أكثر من ألفي شاب فرنسيّ، ولعل
بعضهــم أحــسّ بأنــه مَعنــيٌّ بما يحصــل هناك 
أكثــر ممّــا يعنيــه مــا يــدور حولــه فــي باريــس 

وضواحيها.
تصــادم  فكــرة  ــرب 

َ
ض إلــى  الكتــاب  ويسْــعى 

الحضارات، التي طالما روّجت لها في الأدبيات 
هنتنغتــون  صامويــل  ــف 

َّ
مؤل مثــل  الحديثــة، 

د 
ّ
)1927 ــــ 2008( »صــدام الحضــارات«، كما يُفن

بالتعــارض  النزاعــات   
َ

تعليــل ذاتــه  الآن  فــي 
الدينــي والطائفــي، مثــل التضــاد الإســامي - 

إلــى  بالنظــر  الشــيعي،   - ي 
ّ
الســن أو  المســيحي 

عهــا بــن 
ّ
ــد مكونــات هــذا التعــارض وتوز

ّ
تعق

الدينيــة،  الطبيعــة  ذات  الرمزيــة  المعطيــات 
رة في الســياقات السياســية 

ّ
والدنيويــة المتجذ

- الاقتصادية المتغيّرة. وخلال فصول الكتاب، 
لات عبر الوقوف على 

ّ
حــاول تفكيــك هذه التكت

التواريــخ والشــخصيّات، وحتــى المظاهر التي 
يُــراد لهــا أن تكــون رمزيــة، مــع تقديــم تفاصيــل 
عديدة عن التنظيمات والتشكيلات السياسيّة 

للكيانات المتعاقبة في المنطقة.
رابــة ألــف ســنة مــن 

ُ
ولهــذا، عــاد الكتــاب إلــى ق

التاريــخ القديــم والحديــث، حيــث بــدأت ملامح 
الحــروب  ضــوء  علــى  تتشــكّل  المنطقــة  هــذه 
الإمبراطوريــة  بــن  الصراعــات  ثــم  الصليبيــة 
صــل 

َ
البيزنطيــة والدولــة العبّاســية، قبــل أن ت

بــرت 
ُ
إلــى مرحلــة الحكــم العثمانــي، حيــث اعت

مناطــق الشــرق الأوســط بمثابــة ولايــة تابعــة 
)دولــة  الدينيــة  رمزيتهــا   

ّ
بــكل للســلطنة، 

رات 
ّ
الخلافــة( ومــا خلقته هــذه التبعيّة من توت

يــات التــي 
ّ
بســبب وجــود مــا بــات يُعــرف بالأقل

مرحلــة  وأخيــرًا  للخليفــة،  بولائهــا  ديــن 
َ
ت لا 

الحقيقــة  فــي  هــو  الــذي  الفرنســيّ،  الانتــداب 
رات المنطقة، 

ّ
استعمارٌ، وهو ما أجّج سائر توت

ولا ســيما بعد إنشــاء الكيان الصهيوني ســنة 
»وَعــد  إثــر  علــى  فلســطين،  أرض  علــى   1948

بلفور«.
 توجّهه في هذا الكتاب توجّهٌ 

ّ
ويؤكّد الكاتب أن

يمــارس  لا  أنــه  بمعنــى  مُواطنــيّ«،  »عِلمانــي 
كتابــة التاريــخ بقصــد الإيغــال فــي الحيثيــات 
الاختصــاص،  ذوي   

ّ
إل تهــمّ  لا  التــي  المجــرّدة 

ه غالبُ 
َ
ولا بغــرَض التمجيــد الــذي يقع ضحيّت

التحليــل  بغــرَض  مــا 
ّ
وإن إليــه،  يتطرّقــون  مَــن 

العلمــي الــذي يتوجّــه إلــى مواطنيــه وقارئيــه 
 أمامهم عُقدُ الشــرق 

ّ
 مَشــرب حتى تنحل

ّ
من كل

الأوسط وتنجلي أحاجيها، بعيدًا عن الأهواء 
والإســقاطات الراهنــة. إذ ليــس ثمــة مــن تاريخ 
غــات 

َ
ز

ّ
والن الدينيّــة  الحساســيات  مــن  يثيــر 

السياســية أكثــر ممّــا تثيــره هــذه المنطقــة التي 
والعقائــد  السّــماوية  الديانــات  فيهــا  تتالــت 
طمــت بهــا أحــامٌ توســعيّة 

َ
العرفانيّــة، كمــا ارت

لحضارات متنافرة.
ويضيف صاحب كتاب »مرآة دمشــق« )2017( 
الجديــد  التاريــخ  الــذي حرّكــه لكتابــة هــذا   

ّ
أن

هــو الــردّ علــى المقاربــات الكاريكاتورية، ســواء 
تلــك التــي يرســمها القادة السياســيون، أكانوا 
 مــن البــاد العربيّــة أو مــن الغــرب، 

َ
مُنحدريــن

تبريــر  أجــل  مــن  المتطرّفــون«  »الجهاديــون  أو 
أعمالهــم والتســويغ لمــا يأتونــه مــن الفظائــع، 
حيــث تكــون العــودة إلى الماضي مجــرّد ذريعة 
ا، وقد 

ًّ
لإضفاء الشــرعيّة على ما يعتبرونه حق

يذهبــون إلــى تشــويهه وتحريفــه. ولذلــك أراد 
ا لهذه 

ً
تــه تصحيحًا هادئ فيليــو أن تكــون قراء

 رصينة لتلك الأحداث وما 
ً
المسارات واستعادة

 
ّ

بينهــا مــن روابــط سَــببيّة، مــن أجــل تفكيــك كل
مرحلة على ضوء السوابق واللواحق.

جامعــيّ،  أســتاذ  فيليــو  بيــار  جــان  ــف 
ِّ
المؤل

العلــوم  »معهــد  فــي  العلمــي  تحصيلــه  بــدأ 
فــي  تخصّــص  ثــم  بباريــس،  السياســية« 
»المعهــد  فــي  الأوســط  الشــرق  تاريــخ  دراســة 
الشــرقية«،  والحضــارات  للغــات  الوطنــي 
ــنْ العربيــة والصينيّــة. وقد 

َ
حيــث درس اللغت

رجــم بعضهــا 
ُ
ــف العديــد مــن الكتــب التــي ت

ّ
أل

 حــول العالم، 
ً
إلــى أكثــر مــن خمــس عشــرة لغــة

 ،)2005( وفلســطين«  »ميتــران  بينهــا  ومــن 
و»حدود الجهاد« )2006(، و»الثورة العربية: 
ديمقراطيــة«  انتفاضــة  مــن  دروس  عشــرة 
ة« )2012(، والروايتــان 

ّ
)2011(، و»تاريــخ غــز

المصوّرتــان )بالاشــتراك مــع الرسّــام ســيريل 
و»ســيّدة   )2013( العــرب«  »ربيــع  بوميــه( 
عــدن«  مــن  إليكــم  و»أكتــب   ،)2015( دمشــق« 
ومصيرنــا«  مصيرُهــم  و»العــرب:   ،)2013(
»الجزائــر:  أعمالــه:  آخــر  ومــن   .)2015(
يُديــر  وهــو   .)2019( الجديــد«  الاســتقلال 
مُدوّنة رقميّة تحمل عنوان: »ما أقرب الشــرق 
الإلكترونــي  الموقــع  يحتضنهــا  الأوســط«، 
عمومًــا  هر 

ُ
اشــت كمــا  »لومونــد«.  لجريــدة 

بمواقفــه الإيجابيّــة مــن القضية الفلســطينيّة 
 السوريين في الحرّية.

ّ
ومن حق

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس( �

هل »الشرق الأوسط«
مركز العالمَ؟

استعادة رصينة لأحداث 
الشرق الأوسط وما بينها 

من روابط

رغبة في القطع مع 
التفسيرات الدينية لما تمرّ 

به المنطقة

أصــدرت »المؤسّســة العربيــة للدراســات والنشــر«، أخيــراً، 
فلســطين  تاريــخ  كتــاب  مــن  عشــرة  الثانيــة  الطبعــة 
الكيّالــي  الوهــاب  عبــد  الفلســطيني  للمــؤرّخ  الحديــث 
)1939 ــ 1981(. يبحث الكتاب في وثائق رسمية سِرّية، 
 تاريخية بفلســطين 

ً
بريطانيــة وصهيونيــة، ويقدّم إحاطة

بين أواخر القرن التاســع عشــر حتى نهاية ثورة 1936 - 
1939، ضمن ثمانية فصول؛ من بينها: »المقاومة العربية 
الفلسطينية قبل الحرب العالمية الأولى«، و»الحرب العالمية 
العربيــة  الوحــدة  ضــدّ  الاســتعمارية  المؤامــرات  الأولــى 
وعروبــة فلســطين«، و»مــن الامتــاك البريطانــي إلــى ثورة 

العشرين«.

لــدى »منشــورات جامعــة برنســتون« الأميركيــة، صدرت 
ســنوات  كافــكا:  لكتــاب  الإنكليزيــة  الترجمــة  حديثــا 
ــف الألمانــي، المختصّ في ســيرة صاحب 

ّ
البصيــرة للمؤل

ل العمــل، الــذي ترجمته 
ّ
»المحاكمــة«، راينــر ســتاش. يشــك

التــي  كافــكا  ســيرة  مــن  الثالــث  الجــزء  فريــش،  ي 
ّ
شــيل

وضعهــا ســتاش بالألمانيــة وصــدرت أجزاؤهــا تِباعــا في 
2002 و2008 و2014. يتناول هذا الجزء الأخير سنواتِ 
ره 

ّ
كافكا الأخيرة )1883 ــ 1924(، ولا سيّما مرضه، وتأث

بأجــواء الحــرب العالميــة الأولى، مع الإضاءة على دور هذه 
التفاصيــل، وعلاقاته الشــخصية والعائليــة، على كتاباته 

في تلك الفترة.

عن »دار الرافدين«، صدرت حديثاً رواية صباح الخير 
يــا يافــا للكاتــب المصــري أحمد فضيــض )1986(، وهي 
العمــل الفائــز هــذا العــام بالمركــز الأوّل فــي فــرع الروايــة 
»جائــزة الرافديــن للكتــاب الأوّل«. تتنــاول الروايــة محنــة  بـ
ــة، وتســتحضر 

ّ
عائلــة فلســطينية فــي مدينــة يافــا المحتل

بشــوارعها  البحــر  علــى  المفتوحــة  المدينــة  خصوصيــة 
ها وبمنتدياتِها وأســواقِها ومشــاغلِ 

ُ
عيدت تســميت

ُ
التي أ

أهلهــا وتاريخِهــا القريــب والبعيــد. وكانــت لجنــة تحكيــم 
الجائــزة قــد أشــادت بقدرة هذه الروايــة على »خلق عالمها 
عــن  البعيــدة  لغتهــا«  »صفــاء  وبـ الحيــويّ«،  القصصــيّ 

التزويق.

مــن  العربيــة  النســخة  حديثــا  صــدرت  ألــكا«،  »دار  عــن 
كتاب التجربة المنبوذة: الصدمة النفســية، الســرد 
بترجمــة  كاروث،  كاثــي  الأميركيــة  للباحثــة  والتاريــخ 
عتبر كاروث أنَّ معرفة حقيقة الأحداث 

َ
يوسف حمدان. ت

الصادمــة غيــر ممكــن، بســبب تعطيلهــا الوعــي لحدوثهــا 
بشــكل مباغــت وصــادم. وبالمحصّلــة، فــإنّ مــا يُكتــب عن 
الــذي صــدر  الكتــاب،  يُعــدّ  تاريــخ جزئــي.  هــو  تاريخهــا 
ســا فــي حقــل دراســات الصدمــة   مؤسِّ

ً
عــام 1996، عمــا

ه قد ظهرت بشكلٍ واضح قبل 
ُ
النفسية الذي لم تكن معالم

ز حول علم النفس 
ّ
صدوره؛ إذ كانت الدراسات قبله تترك

التحليلي، وعلم الأعصاب.

خيــر  كتــاب  حديثــا  صــدر  »ارتحــال«،  منشــورات  عــن 
هــا للباحث عبد 

ّ
الديــن التونســي: بــن الحقيقــة وظل

ــف، فــي كتابــه علــى رســائل 
ّ
الحــق الزمــوري. يعتمــد المؤل

صلــح السياســي الــذي عــاش فــي القــرن التاســع عشــر، 
ُ
الم

وقــاد حركــة تحديــث الدولــة في تونس زمن حكم الأســرة 
الحســينية، ثــم فــي إســطنبول تحــت حكــم الخليفــة عبــد 
الحميد الثاني. يشير الباحث التونسي إلى أنه يبتغي من 
خــال هــذا الكتــاب »كســرَ أغــال الصــورة المســوّقة لخير 
الديــن الإنســان«،  إلــى »خيــر  التونســي« والذهــاب  الديــن 
ف 

ّ
فــي عمــل ينــدرج ضمــن مشــروع تاريخيّ أوســع للمؤل

يسمّيه »تفكيك العقل الإصلاحي العربي«.

بترجمة حنان علي، صدرت حديثاً عن »دار المدى« رواية 
والصحافيــة  للكاتبــة  وبــاء  العجائــب: حكايــة  ســنة 
مِــن  مســتوحىً   

ُ
العمــل بروكــس.  جيرالديــن  ســترالية 

ُ
الأ

الطاعــون الــذي ضــرب قريــة إيام في إنكلتــرا خلال القرن 
انها الذين فرضوا 

ّ
الســابع عشــر وأودى بحيــاة ثلــث ســك

 ،
ُ
الكاتبــة اعتمــدَت  انتشــاره.  لمنــع  حظــراً  أنفســهم  علــى 

ــم يجمــع بــن التاريــخ والتخييــل، علــى صُوَر 
َ
فــي بنــاء عال

داربيشــير   
َ
مقاطعــة زيارتهــا  خــال  جمعتهــا  ووثائــق 

البريطانيــة عــام 1990؛ مِــن بينهــا رســائل لكاهــن البلــدة 
تحــدّث فيهــا عــن تدابير الحظر، ونجــاة خادمته، وإصابة 

زوجته بالوباء وموتها.

ف، 
ّ
الخطابــة السياســية في العصــر الحديث: المؤل

الوســيط، الجمهــور عنــوان كتــاب صــدر حديثــا عــن 
»دار العــن« للباحــث المصــري عمــاد عبــد اللطيــف. يقــدّم 
ز 

ّ
العمل قراءة غير تقليدية للخطابة السياسية، حيث يرك

فــي الخطــب في تشــكيل البلاغة السياســية 
ِّ
علــى دور مؤل

فــي  الجمهــور  قــوّة  صعــود  ظاهــرة  ويــدرس  للــدول، 
ف 

ّ
التواصل السياسي. يأتي العمل ضمن انشغالات المؤل

فاتــه: »بلاغــة الحرّيــة«، 
ّ
بقضايــا الجمهــور، ومــن أبــرز مؤل

ق المصريون؟ بلاغة التلاعب بالجماهير في 
ّ
و»لماذا يصف

السياســة والفن«، و»تحليل الخطاب البلاغي: دراســة في 
ل المفاهيم والوظائف«.

ّ
تشك

فــي  )مولــود  مورابيتــو  فابيــو  المكســيكي  للشــاعر 
صــدرت  إيطاليــن(،  لأبويــن   1955 عــام  الإســكندرية 
مختــارات  بباريــس،  »ســوي«  منشــورات  لــدى  حديثــا، 
ســماؤه.   

ٍّ
لــكل عنــوان  تحــت  الفرنســية،  إلــى  مترجمــة 

بانتقــاء  قامــت  ـ 2019.  أنطولوجيــا شــعرية، 1984 
الناقــد  مهّــد  فيمــا  بــرادو،  فابيــان  وترجمتهــا  القصائــد 
والمترجــم مارتــان رويــف للعمــل بمقدّمــة. يقدّم الشــاعر ــ 
غير المعروف بما يكفي فرنسياً، أو حتى عربياً ــ كتابته 
بوصفها »نشاطاً سرّياً« يسعى، ببطء، إلى الذهاب نحو 
 عــن قصيدته إنه 

ً
جوهــر الأشــياء التــي يريــد قولها، قائلا

تجمع بين التأمّليّ والشخصيّ.

العربية،  القضايا  تتناول  التي  الكتب  من  نوعان  فرنسا،  في  ثمّة، 
معجم  إلى  الأوّل  النوع  يلجأ  مغاربية.  أو  أوسطية  شرق  كانت  إن 
بين لغة تجارية بسيطة وأفكار  الصدمة والإثارة والتخويف، جامعاً 
يمينية. أما النوع الثاني، فيقوم على أعمال غالباً ما يضعها باحثون 
وصحافيون تجمعهم بالعالمَ العربي صِلةٌ معرفية أو لغوية على 
بيار  جان  حال  هو  وهذا  اهتمامهم.  مركز  يمثلّ  عالم  وهو  الأقل، 

فيليو في »وسط العوالم« وفي كتبه الأخرى.

صِلةٌ بالعرب

نظرة أولى

جان بيار فيليو  خروجٌ من القراءات المتعجّلة

الأوسط منذ  للشرق  تاريخ علمانيّ  العوالم:  الأخير، »وسط  في كتابه 
سنة 395 إلى يومنا هذا«، يسعى الباحث الفرنسي إلى نقض القراءات 
الكاريكاتورية لواقع المنطقة، من أجل مقاربته بمنطق العقل والتحليل، 

مفكّكاً، في الوقت نفسه، عدداً من التصوّرات المسبقة حولها

)Getty( جان بيار فيليو في »جامعة كولومبيا« بنيويورك
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رياضة

تغلبت الإسبانية غاربيني موغوروزا المصنفة 
الخامسة عالمياً بين لاعبات التنس المحترفات، 

على الإستونية أنيت كونتافيت، لتتأهل بذلك إلى 
نصف نهائي البطولة الختامية المقامة في مدينة 
غوادالاخارا المكسيكية. وفازت المرشحة السادسة 

للقب على منافستها الإستونية )المرشحة 
الثامنة( بنتيجة )6 - 4( و)6 - 4(، لتحقق بذلك 

فوزها الثاني بعدما انتصرت على التشيكية 
باربورا كريتشيكوفا.

أكد لوكا مودريتش، قائد ولاعب وسط منتخب 
كرواتيا، أن التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022 
يُعد متعة كبيرة، وذلك بعد الفوز الصعب على 
روسيا بهدف نظيف في مواجهة صعبة. وقال 

مودريتش في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: 
»أمامي عام من أجل الاستعداد للمونديال، 

وستكون متعة كبيرة بالنسبة لي. كنا صبورين 
للغاية، وآمنا بحظوظنا حتى الدقيقة الأخيرة. 

كنا نستحق التأهل إلى المونديال«.

اعترف المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس 
إنريكي، بأنه من خلال الصعود المباشر إلى 

بطولة مونديال قطر 2022 بالفوز بهدف نظيف 
على منافسه منتخب السويد في مدينة إشبيلية، 

 عن كاهلي، حقيبة ظهر تزن 
ً
 ثقيلا

ً
أزاح »حملا

100 كيلوغرام. شعرت بضغط أكبر في هذه 
التصفيات مقارنة بمنافسات بطولة كأس أمم 
أوروبا ونهائي دوري الأمم. إسبانيا تستحق 

التأهل، كانت أفضل منتخب في المجموعة«.

موغوروزا تنتصر 
وتصعد إلى نصف نهائي 

البطولة الختامية

لوكا مودريتش: التأهل 
إلى المونديال متعة 

كبيرة

لويس إنريكي: لقد 
أزحت حملاً ثقيلاً 

عن كاهلي

كشفت صحيفة 
»ميرور« 
البريطانية 
عن أن مدرب 
فريق برشلونة 
الجديد، تشافي، 
يفُكر جدياً 
في التعاقد 
مع الجناح 
المصري محمد 
صلاح، مهاجم 
فريق ليفربول 
الإنكليزي، لكن 
المهمة لن 
تكون سهلة 
على الإطلاق، 
خصوصاً في 
ظل الوضع 
الاقتصادي 
الصعب للنادي 
»الكتالوني«. 
ووفقاً 
للصحيفة، فإن 
رغبة تشافي 
ستواجه بحنكة 
إدارة »الريدز« 
في التعامل 
مع لاعبيه 
الذين يطلبون 
المغادرة، تماماً 
مثلما حصل 
في صفقة 
كوتينيو-
برشلونة.

)Getty/هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة ويرفض تجديد عقده مع ليفربول؟ )شارلوت ويلسون

تشافي يرُيد صلاح
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أيوب الحديثي

تستضيف قطر، منافسات بطولة 
ــعـــرب لـــكـــرة الــــقــــدم، بــدايــة  كــــأس الـ
مـــن 30 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــاري، حــتــى 18 ديــســمــبــر/كــانــون الأول  ــجــ الــ
الــبــطــولــة 16 منتخباً  فـــي  المـــقـــبـــل. ويــــشــــارك 
عـــربـــيـــا، تــــم تــقــســيــمــهــا عـــلـــى 4 مــجــمــوعــات، 
بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة 
ــــدور ربـــع الــنــهــائــي. وأوقـــعـــت الــقــرعــة،  إلـــى الـ
ــبـــات قــطــر  ــتـــخـ ــنـ فـــــي المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــــى، مـ
الــبــطــولــة، والــعــراق وعُــمــان رفقة  مستضيف 
المجموعة  هـــذه  تملك  إذ  الــبــحــريــن،  منتخب 
تــتــويــجــات ســابــقــة، جميعها   4 فــي جعبتها 
من نصيب »أسود الرافدين«. وسنتحدث في 
هذا التقرير عن المجموعة الأولى الخليجية 

بالكامل.

»العنابي«... بطل آسيا المتألق
البطولة،  مستضيف  قطر  منتخب  سيكون 
أحد الفرق المرشحة لحصد لقب كأس العرب 
لأمور عدة، أبرزها إقامة البطولة على أرضه 
إلى  الكبيرة، إضــافــة  ووســط دعــم جماهيره 
المـــســـتـــوى المــلــفــت الـــــذي قـــدمـــه »الأدعــــــــم« في 
بطولة آسيا الأخيرة، والتي حصد لقبها في 

منتخب قطر 
والمجموعة الخليجية

2829

رياضة

فــي هــذا الألــبــوم تظهر صــور 6 مــدربــن سيتواجدون ببطولة كــأس العرب 
لكرة القدم في قطر، وعلى رأسهم مجيد بوقرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر 
الرديف، الذي يطمح إلى قيادة »المحاربين« إلى تحقيق لقب المسابقة، بفضل 

النجوم، الذين يتواجدون معه.
في المقابل، سيكون البرتغالي المخضرم، كارلوس كيروش، على رأس الجهاز 
الفني لمنتخب مصر، الذي يسعى إلى نيل لقبه الثاني في تاريخه بالبطولة، 
الرديف، في قيادة  الفني لمنتخب المغرب  المدير  كما يطمح الحسين عموتة 

»أسود الأطلس«، للظفر باللقب.
أمـــا المـــديـــر الــفــنــي الـــعـــراقـــي، عـــدنـــان حــمــد، مــــدرب مــنــتــخــب الأردن، فرغبته 
الأســـاســـيـــة تــحــقــيــق نــتــائــج جـــيـــدة فـــي كــــأس الـــعـــرب، كـــي يــتــيــح لــجــمــاهــيــر 
إلى  المؤهلة  التصفيات الآسيوية  الخروج، من  مــرارة  أن تنسى  »النشامى« 

مونديال قطر في عام 2022.
وبــيــنــمــا يــرغــب التشيكي إيــفــان هــاشــيــك مــــدرب منتخب لــبــنــان، أيــضــا في 
تحقيق نتائج جيدة في كأس العرب، يطمح الفرنسي هيرفي رينار المدير 
الفني لمنتخب السعودية، لقيادة »الأخضر« صوب اللقب الثالث في تاريخه 

بالبطولة.

من اللحظات النادرة على مــدار تاريخ كأس العرب كان 
وآخـــر هدف  أول  نــور  الــســعــودي محمد  النجم  تسجيل 
ذهــبــي فـــي المــســابــقــة، وذلــــك فـــي الــنــســخــة الــثــامــنــة الــتــي 
أقيمت في البحرين عام 2002. وسجل نور الهدف القاتل 
الذي أطاح به أحلام منتخب البحرين في الدقيقة )94( 

بعد 4 دقــائــق فقط مــن انطلاقة الــشــوط الإضــافــي الأول، 
كان هدفه الوحيد في البطولة. وتوج محمد نور بجائزة 
أفضل لاعــب فــي كــأس الــعــرب 2002، بسبب أدائـــه المميز 
في المباريات وكان أيقونة الكرة السعودية ونادي اتحاد 

جدة حيث يعد أسطورة بحق.

اســتــضــافــت الــكــويــت الــنــســخــة الــثــانــيــة مــن بــطــولــة كــأس 
العرب عام 1964، بمشاركة 5 منتخبات فقط، هي منتخب 
ولــبــنــان،  والــــعــــراق،  ولــيــبــيــا،  الأرض،  صــاحــب  »الأزرق« 

»الدوري«. والأردن، وذلك بنظامها القديم الذي يُعرف بـ
واستطاع العراق حينها، تدشين مشاركته الأولى بكأس 
العرب عام 1964، بتحقيق لقبه الأول في المسابقة، بعدما 
تصدر جــدول الترتيب، برصيد 7 نقاط، عقب فــوزه، بـ3 

مواجهات، وتعادل في لقاء وحيد فقط.
 في المركز الثاني، منتخب ليبيا، الذي جمع 6 نقاط، 

ّ
وحل

أيضاً،  مباراتين  في  وتعادله  بمواجهتين،  فــوزه  نتيجة 
فــيــمــا جـــاء مــنــتــخــب الــكــويــت صــاحــب الأرض، بــالمــرتــبــة 
الثالثة، عقب فـــوزه فــي مــبــاراة، وتــعــادلــه فــي لــقــاء، لكنه 

خسر في مواجهتين، ليجمع 3 نقاط فقط.
وجاء في المركز الرابع، منتخب لبنان، الذي جمع 3 نقاط، 
نتيجة فوزه في مباراة، وتعادله في لقاء، وخسارته في 
برصيد  أخـــيـــراً،  الأردن  منتخب  أتـــى  فــيــمــا  مــواجــهــتــن، 
نقطة وحيدة، بعدما تعادل في مباراة وحيدة، مع تذوقه 

طعم الهزيمة في 3 مواجهات.

الدولية  الــبــطــولات  ثــم تألقه فــي  2019، ومــن 
الأخـــــرى الــتــي شــــارك فــيــهــا، كــكــوبــا أمــيــركــا، 
وأخيراً  الذهبية،  الكونكاكاف  كأس  وبطولة 
مــشــاركــتــه الــشــرفــيــة فـــي تــصــفــيــات أوروبـــــا 
لمونديال 2022، ناهيك عن ضمه للعديد من 
النجوم المميزين الذين شاركوا في تصفيات 
أكــرم عفيف، والمعز  أوروبــا المونديالية، مثل 

علي، وغيرهم كثير.

العراق... متسيدّ البطولة
يـــدخـــل مــنــتــخــب »أســــــود الــــرافــــديــــن« نسخة 
أكثر من  التتويج منذ  2021، بعد غياب عن 
له  الــرابــعــة  النسخة  عــامــا، عندما حصد   33
في بطولة عام 1988 التي أقيمت في الأردن 
حينها. كتيبة المدرب الهولندي ديك أدفوكات 
لا تــمــر بــأفــضــل حالتها حــالــيــا، بــعــد تــراجــع 
كــبــيــر عــلــى مــســتــوى الــنــتــائــج فـــي تصفيات 
عدد  غياب  وفــي ظل   ،»2022 »قطر  مونديال 
الحقيقي،  عــن مستواهم  الــفــريــق  أعــمــدة  مــن 
المــديــر الفني الجديد يلجأ  الــذي جعل  الأمــر 
إلى خيار اللاعب المغترب، على أمل استعادة 

الكرة العراقية لبريقها.
وســـتـــكـــون الــبــطــولــة الـــحـــالـــيـــة، ربـــمـــا فــرصــة 
إعـــادة ترتيب أوراقـــه  مهمة للعراق مــن أجــل 
واستعادة ثقة الجماهير، التي عاشت فترة 
أحــــزان، وخــيــبــة أمـــل مــع اقــتــراب ضــيــاع حلم 
مشاركة  بعد  الثانية،  للمرة  المونديال  بلوغ 
الآن  الحلم  وبـــات   ،1986 المكسيك  فــي  يتيمة 
الــوصــول إلـــى مــونــديــال قــطــر 2022، رغـــم أن 

المهمة لن تكون سهلة وستخضع لحسابات 
ــود الـــرافـــديـــن«  ــ صــعــبــة لــلــغــايــة. ويــمــلــك »أســ
أســـبـــقـــيـــة فــــي الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي تـــضـــم أفــضــل 
المنتخبات على مستوى عرب آسيا وأفريقيا، 
مناسبات   4 في  البطولة  لقب  بعدما حصد 
العراقية، في  الجماهير  سابقة. وعليه تأمل 

عودة منتخبها إلى منصات التتويج.

عُمان وحلم أول الألقاب
بعدما كان علي الحبسي ورفاقه من العلامات 
البارزة في قارة آسيا والكرة العربية، شهدت 
اعــتــزال  كــبــيــراً، بعد  تــراجــعــا  العمانية  الــكــرة 
ــــي مـــقـــدمـــتـــه الــــحــــارس  ــبــــي، وفــ ــذهــ ــيـــل الــ الـــجـ
الميمني.  وبــدر  الحوسني،  وعماد  الحبسي، 
العمانية في  لكن رغــم ذلــك، تأمل الجماهير 
أن تكون كأس العرب فرصة لرفاق الحارس 
المــتــألــق فــايــز الــرشــيــدي، لاســتــعــادة بريقهم 
ــان لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــمــ ــود. وتـــســـتـــعـــد عــ ــقــ ــفــ المــ
الــبــطــولــة الــعــربــيــة بــآمــال وتــطــلــعــات جــديــدة 
تــريــد مــن خــالــهــا خــطــف الــتــأهــل إلـــى الـــدور 
والمضي  الصعبة  المجموعة  تلك  عــن  الثاني 
قدما وصولا إلى أبعد أدوارها، للتأكيد على 
تحقيق  فــي  العمانية  الجماهير  طــمــوحــات 

لقب يروي ظمأهم منذ زمن بعيد.

والبحرين
بدوره، أعاد البرتغالي هيليو سوزا، منتخب 
البحرين، إلــى سكة الانــتــصــارات وبــات أحد 
الفرق المميزة في الفترة الأخيرة، رغم إخفاقه 
النهائية لمونديال قطر  التصفيات  في بلوغ 
2022، إذ خــرج مــودعــا مــن الـــدور الأول. لكن 
معانقة لقب »خليجي 24« ومــن قبلها غرب 
آســيــا، مــع تــواجــد نــجــوم كــبــار، عــلــى رأســهــم 
التاريخي  الــهــداف  اللطيف،  عبد  إسماعيل 
للمنتخب البحريني، ربما يوفر بيئة خصبة 
لـــهـــذا المــنــتــخــب، مـــن أجــــل تــقــديــم نــفــســه في 

ملاعب الدوحة المونديالية.

تصدق على المجموعة 
الأولى لكأس العرب 

تسمية بطولة »خليجي« 
مصغرة، بانضمام 
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القاهرة ـ العربي الجديد

يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره 
بوركينا فاسو، في قمة المجموعة 
الأولى، سعياً وراء حسم الصدارة 
ومواصلة المحاربين سلسلة العروض القوية 
لهم منذ 3 سنوات، تحت قيادة المدير الفني 

جمال بلماضي.
ــاء، وفـــي  ــقـ ــلـ ويــــدخــــل المــنــتــخــب الــــجــــزائــــري الـ
رصيده 13 نقطة يحتل بها المركز الأول في 
الـــجـــدول، مــن 4 انــتــصــارات وتـــعـــادل، ويملك 
أقـــــوى خـــط هـــجـــوم بـــن كـــل المــنــتــخــبــات في 
التصفيات، وسجل 23 هدفا في 5 مباريات، 
مقابل 11 نقطة لبوركينا فاسو التي تحتل 
المــركــز الــثــانــي فــي الــجــدول. وتــجــدر الإشـــارة 
 منتخب »المحاربين« يحتاج للتعادل 

ّ
إلى أن

للحفاظ  الأقــل  على  فاسو  بوركينا  لقاء  فــي 
على القمة.

ــن المـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــري عـــلـــى قـــوّتـــه  ــ ــراهـ ــ ويـ
بلماضي  جمال  عليها  يعول  التي  الضاربة 
الــكــثــيــر، مــثــل ريـــاض مــحــرز نــجــم مانشستر 
وبغداد  بلايلي،  ويوسف  الإنكليزي،  سيتي 
ــيـــمـــانـــي، وســـفـــيـــان  ــلـ بــــونــــجــــاح، وإســـــــــام سـ
فــيــغــولــي، ورامــــي بــن سبعيني، وإســمــاعــيــل 
بــن نــاصــر، وسعيد بــن رحــمــة، فــي التشكيلة 
الــتــي ســيــخــوض بــهــا المــواجــهــة، سعياً وراء 
التصفيات،  فــي  لــه  الــخــامــس  الــفــوز  تحقيق 
بـــدون خسارة  المــبــاريــات  ومــواصــلــة سلسلة 

التي يعيشها في عصره الذهبي الآن.
وقال جمال بلماضي، المدير الفني للجزائر، 
فـــي تــصــريــحــات لـــه بــعــد الـــفـــوز الــكــبــيــر على 
الجولة  فــي  نظيفة  أهـــداف  بأربعة  جيبوتي 
ــلـــى بــوركــيــنــا  ــلـــفـــوز عـ ــلـــعـــب لـ الـــخـــامـــســـة: »نـ

يوم الجزائر 
وتونس

تحت شعار الفوز مقابل التأهل، وبعيداً عن الحسابات الأخرى، يدخل منتخبا 
من  الثالث  الدور  إلى  التأهل  سباق  في  حاسمة  جولة  وتونس،  الجزائر 

التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال

3031
رياضة

تقرير

الــفــوز سريعا على جيبوتي،  فــاســو، طوينا 
ــدارة لـــلـــدور الــثــالــث من  ــ نــريــد الــتــأهــل عـــن جـ
التصفيات، المباراة لن تكون سهلة، بوركينا 
فاسو يملك لاعبين جيدين في أرض الملعب، 
ــاد  ــعــ نـــســـعـــى إلــــــى فــــــرض شــخــصــيــتــنــا وإســ
الــفــوز«. هذا  اللقاء مــن خــال  جماهيرنا فــي 
الــذي ظهر عليه  وأشــاد بلماضي بالمستوى 
لاعــبــوه فــي لــقــاء جــيــبــوتــي، وتــحــقــيــق الــفــوز 
والتقدم  رد،  دون  مــن  أهـــداف  بأربعة  الكبير 
خطوة في سباق الوصول إلى الدور الثالث، 
سعيا وراء تحقيق الهدف الأكبر وهو الفوز.

وفي المجموعة الثانية، وتحت شعار لا بديل 
زامبيا  الفوز، يلتقي منتخب تونس مع  عن 
فــي مــبــاراة عصيبة، بعد الــخــســارة الأخــيــرة 
ــام غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة  »نــســور قـــرطـــاج« أمــ لـــ

بهدف نظيف في عقر دار الأخيرة.
ويملك منتخب تونس في رصيده حالياً 10 
نقاط في الصدارة، مقابل 7 نقاط لزامبيا في 
الثالث، ولا بديل لتونس سوى الفوز  المركز 
في اللقاء للوصول إلى النقطة 13، بعيداً عن 
أي حسابات أخرى للتأهل إلى الدور المقبل. 
كــمــا يــتــيــح تــعــادل تــونــس مــع تــعــادل غينيا 
ــام مــوريــتــانــيــا  الاســتــوائــيــة أو خــســارتــهــا أمــ
في المجموعة نفسها، تأهل »نسور قرطاج« 
للتصفيات. ويدخل  الثالث  الــدور  إلى  أيضاً 

المنتخب التونسي المواجهة وهو يعتمد على 
مفاتيح لعبه، مثل وهبي الخزري وفرجاني 
ــلــــول ويـــــاســـــن مــــريــــاح  ــعــ ــــي مــ ــلـ ــ ــــي وعـ ــــاسـ سـ
ــــدي كــشــريــدة وســيــف الـــديـــن الــجــزيــري  ووجـ
ــن مـــصـــطـــفـــى ونــعــيــم  ــ والــــــحــــــارس فـــــــــاروق بـ
السليتي، ويضع خيار الفوز في اللقاء على 
الانــتــقــادات  الأولــويــات، خصوصاً بعد  رأس 
الفني  المدير  الكبير،  منذر  لها  تعرّض  التي 
الخسارة الأخيرة،  التونسي، بعد  للمنتخب 
والــتــفــريــط فــي فــرصــة الــتــعــادل والـــعـــودة من 

غينيا الاستوائية ببطاقة التأهل.
يجمع  آخــر  لــقــاء  نفسها،  المجموعة  وتشهد 
ــــع  ــرابـ ــ ــــب المـــــركـــــز الـ ــــاحـ ــيــــا صـ ــانــ ــتــ بـــــن مــــوريــ
ــيـــر، وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة، وســـط آمــال  والأخـ
»نسور  منتخب  موريتانيا  بمنح  تونسية 
قرطاج« بطاقة التأهل أيضاً، في ظل خوض 

موريتانيا اللقاء على ملعبه.
وبعيداً عن قمتي الجزائر وتونس الحاسمتين 
في رحلة التأهل، يلتقي المنتخب المصري مع 
نــظــيــره الــغــابــونــي فــي لــقــاء ضــمــن منافسات 
حالياً  الفراعنة  ويملك  الــســادســة،  المجموعة 
11 نقطة في الصدارة، مقابل 7 نقاط للغابون 
التأهل رسمياً. ومن  في الوصافة بعد حسم 
المدير  كــيــروش،  كــارلــوس  أن يستغل  المنتظر 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب المـــصـــري، الــلــقــاء فـــي منح 
الــفــرصــة لأكــثــر مـــن لاعــــب بــديــل مــمــن غــابــوا 
إلــى وجــود عناصر  عــن تشكيلته، بالإضافة 
الــخــبــرة مــثــل مــحــمــد صــــاح ومــحــمــد الــنــنــي 
وأحـــمـــد حـــجـــازي وأحـــمـــد الـــشـــنـــاوي وعــمــرو 

السولية في حساباته.
ــر الــفــنــي في  ــديـ وأكـــــد كــــارلــــوس كــــيــــروش، المـ
تصريحات إعلامية، سعيه مع لاعبيه للفوز 
التصفيات بشكل جيد، وقال  إنهاء  من أجل 

بلماضي من أجل 
حسم الأمور وتأكيد 
الصدارة المستحقة

بوسكيتس قائد إسبانيا: لم يقل أحد إنّ المهمة 
ستكون سهلة

قال سرجيو بوسكيتس، قائد ولاعب وسط منتخب إسبانيا، بعد التأهل إلى مونديال 
2022، بالفوز بهدف نظيف على السويد، إن الأمور »سارت بطريقة رائعة«، بعد »مباراة 
صعبة جداً، ولم يقل أحد إنّ المهمة ستكون سهلة«. وأشار قائد منتخب »لا روخا« في 
ه 

ّ
تصريحات للتلفزيون الإسباني بعد اللقاء الذي أقيم على ملعب »لا كارتوخا«، إلى أن

»سعيد للغاية من أجل الجماهير« التي شكرها على دعمها الكبير للمنتخب في مباراة 
حياة أو موت، لم يفوت لاعبو إسبانيا فيها فرصة الاحتفال بالتأهل على ملعبهم وأمام 
رغم  اللاعبين،  من  رائعة  »نمتلك مجموعة  بوسكيتس:  وأضــاف  والأصــدقــاء.  العائلات 
لكن علينا مواصلة  بأنفسنا،  آمنا  الأوقـــات.  لم تكن كما خططنا في بعض  النتائج  أنّ 

التحسن، لأننا نرغب في تحقيق المزيد. قوة هذه المجموعة لن تتغير«.

صربيا تقتنص بطاقة المونديال في عقر دار البرتغال
بهدف قاتل

مباشرة  التأهل  بطاقة  حجز  بعدما  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  الصربي  المنتخب  حقق 
لمونديال 2022، بفوزه القاتل في عقر دار البرتغال، بهدف مقابل اثنين في اللقاء »المثير« 
لم  الأولـــى.  المجموعة  التصفيات ضمن  العاشرة والأخــيــرة من  الجولة  الــذي جمعهما في 
يتأخر أصحاب الأرض في تمهيد الطريق نحو التأهل بهدف مبكر سجله ريناتو سانشيز 
بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية. لكنّ رد الضيوف جاء في الدقيقة 33 بهدف التعادل 
عن طريق دوشان تاديتش إثر خطأ قاتل من الحارس روي باتريسيو. استمرت النتيجة 
هذه على حالها والتي كانت تعني ذهاب رفاق النجم كريستيانو رونالدو للمونديال، حتى 
ألكسندر ميتروفيتش  المخضرم  للمهاجم  كان  لكن  الأصلي،  الوقت  الأخيرة من  الدقيقة 
الـــ90  مــن  الأخــيــرة  الدقيقة  فــي  البلقاني  للمنتخب  القاتل  التأهل  هــدف  آخــر وسجل  رأي 
دقيقة. وتحولت بهذه الطريقة بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى للمنتخب الصربي الذي 
أكد حضوره للمرة الثالثة في تاريخه الحديث تحت اسم صربيا )بعد تفكك يوغسلافيا 
الاشتراكية، وصل مرة باسم يوغسلافيا 1998، ومرة باسم صربيا والجبل الأسود 2006، 
فيما وصل باسم صربيا مرتين في 2010 و2018(، الثانية توالياً، ضمن كبار العالم. أما 

المنتخب البرتغالي فتحول إلى الملحق الأوروبي الذي سيُقام في شهر آذار/مارس 2022.

دانيلو يؤكد عدم تهاون البرازيل أمام الأرجنتين 
رغم ضمان التأهل

أكد دانيلو، ظهير أيمن منتخب البرازيل، أن تأهل منتخب »الكناري« إلى مونديال 2022 
لا يعني التراخي في مباراتهم المرتقبة في »السوبر كلاسيكو« أمام الأرجنتين، فجر غد 
الأربعاء، في قمة الجولة الـ14 من التصفيات. وقال دانيلو، خلال مؤتمر صحافي عن بُعد 
دائماً ما تكون  البرازيل-الأرجنتين  باولو »مواجهة  البرازيل في ساو  من داخــل معسكر 
كبيرة، وبها كل مكونات كلاسيكو العالم، ويشارك فيها لاعبون استثنائيون«، ولا يمكن 
أن يشارك فيها أي لاعب و»لا يفكر في الفوز«. كما أشار إلى أن ضمان تأهل »السيليساو« 
لكأس العالم قد يكون سلاحا ذا حدين، وقال في هذا الإطار: »بالطبع هو أمر إيجابي، لأنه 
يساعدنا في خوض باقي المباريات بطريقة أهدأ، لكنه قد يكون سلبياً أيضاً، إذا كان هناك 
ه عاد وشدد على أن هدفهم الأساسي في الفترة المقبلة سينصب على تحسين 

ّ
 أن

ّ
تراخٍ«. إل

الأداء مباراة تلو الأخرى، من أجل الوصول إلى المونديال بأفضل حالة.

هاميلتون يتُوج بجائزة البرازيل الكبرى ويقلص الفارق 
مع فيرستابين 

الكبرى،  البرازيل  جائزة  سباق  مرسيدس(  )سائق  هاميلتون  لويس  البريطاني  حصد 
المرحلة الـ19 في بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى »فورمولا 1«، ليقلص الفارق 
في صدارة البطولة مع الهولندي ماكس فيرستابين )سائق فريق ريد بول( الذي جاء في 
المرتبة الثانية. وتمكن هاميلتون، الذي انطلق من المركز العاشر في السباق، من استعراض 
قوته وتعويض هذا التخلف والفوز بالسباق في النهاية، رافعاً رقمه القياسي الشخصي 
إلــى 101 انــتــصــار، وذلـــك على حلبة »إنــتــرغــالــوس« فــي ســاو بــاولــو. وبــهــذا الــفــوز، قلص 
هاميلتون الفارق مع منافسه الهولندي إلى 14 نقطة مع تبقى 3 مراحل على نهاية الموسم.

زهير ورد

نجح المـــدرب زلاتــكــو دالــيــتــش، فــي قــيــادة منتخب كــرواتــيــا إلى 
نهائيات كأس العالم قطر 2022، ليدافع عن المركز الثاني الذي 

حصل عليه المنتخب في مونديال روسيا 2018.
وأثار مشهد المدرب الكرواتي في نهاية اللقاء الأخير ضد روسيا، 
الجماهير حين فشل في تمالك نفسه بعد الهدف الحاسم الذي 
أحرزه منتخب بلاده قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، وانهارت 
دون  من  مباشرة  التأهل  بطاقة  على  بالحصول  فرحاً  دموعه 
المرور بالملحق. وشرع زلاتكو في تدريب منتخب كرواتيا منذ 
السلبية،  النتائج  تـــدارك  أجــل  بــه مــن  عين 

ُ
سنة 2017، حــن است

ونجح في قيادة كرواتيا لخوض الملحق المؤهل إلى كأس العالم، 
المرحلة  إلى  والوصول  اليونان  ينجح لاحقاً في تجاوز  أن  قبل 

الختامية، وهو الإنجاز الأهم في رصيده مع منتخب كرواتيا.
وإضــافــة إلـــى نــجــاحــه فــي كــســب بــطــاقــة الــتــأهــل الــتــاريــخــي إلــى 
الــنــهــائــي عــلــى حــســاب إنــكــلــتــرا فــي نــصــف الــنــهــائــي، فـــإن كــأس 
العالم 2018 سجلت موقفاً بطولياً لهذا المدرب، عندما استبعد 
البطولة محروماً  كالينيتش، بسبب تمرده على قراراته، وأنهى 
مهاجماً مميزاً. ويملك المدرب الكرواتي خبرة بالملاعب العربية 
ــا، إذ كــانــت لـــه عــديــد الــتــجــارب فـــي الــفــيــصــلــي والــهــال  ــاسـ أسـ

السعوديين والعين الإماراتي، بعدما قضى قرابة خمسة مواسم 
ذلك عمل مدرباً في كرواتيا، وكذلك  وقبل  العربية.  الأندية  بين 
ألبانيا، لكن من دون أن يحقق نجاحات كبيرة، باستثناء بعض 
الألــقــاب فــي تــجــاربــه الــعــربــيــة. واســتــفــاد زلاتــكــو، 55 عــامــا، من 
إشرافه على المنتخب الأولمبي الكرواتي في 2017، فقد استعان 
الأخيرة،  المباراة  في  المنتخب  قيادة  أجل  المحلي من  الاتحاد  به 
له  ابتسم  الحظ  لكن  مستحيل،  التأهل خلالها شبه  كــان  التي 

لتنطلق رحلته مع رفاق مودريتش.
وتحوّل زلاتكو، من مــدرب طــوارئ استعان به الاتحاد لتجاوز 
مرحلة قاسية، إلى صانع أفضل ملحمة لمنتحب بــاده، بما أن 
المـــدرب في  إذ نجح  فــي 2018،  بطولياً  إنــجــازاً  كرواتيا حققت 
حسن توظيف قدرات جيل مميز، وكوّن فريقاً قوياً مستعيناً 
أقــوى  ليطيح  ومــانــدزوكــيــتــش،  وراكيتيتش  مــودريــتــش  بخبرة 
منتخب  النهائي ضــد  فــي  الانــهــيــار  قبل  الــعــالــم  فــي  المنتخبات 
التي  4ـ2ـ3ـ1  طــريــقــة  عــلــى  الاعــتــمــاد  يفضل  ـــه 

ّ
أن علماً  فــرنــســا، 

تتماشى مع خصال لاعبي كرواتيا وإمكاناتهم الفنية.
وخــــال 53 مـــبـــاراة مـــع مــنــتــخــب كـــرواتـــيـــا، حــقــق 27 انــتــصــاراً 
وتعادل في 10 مباريات وخسر 16 لقاءً، وهي أرقــام محترمة 
»يــورو 2020«  في  المشاركة  أنّ  رغــم  المنتخب،  بماضي  قياساً 

كانت سلبية نسبياً بعد الخروج من الدور الـ 16.

زلاتكو داليتش

على هامش الحدث

لم يتمالك المدرب زلاتكو داليتش نفسه، إذ دخل في نوبة بكاء، بعد 
قيادة منتخب كرواتيا إلى بطولة كأس العالم 2022

المنتخب 
التونسي لا يريد 
التفريط في 
بطاقة التأهل 
)حسن مراد/
)Getty

سقوط ووريورز للمرة الثانية هذا الموسم 
)Getty/ياكوب كوبفرمان(

حامل لقب الدوري الإسبان

جيدة  تشكيلة  »لدينا  صحافي:  مؤتمر  فــي 
من اللاعبين، نريد تطوير الجانب الهجومي، 
المــبــاراة، والحصول على  الفوز في  وتحقيق 
بـــروفـــة قــويــة أيـــضـــا، قــبــل خـــوض مــنــافــســات 
بطولة كــأس الــعــرب فــي قطر بعد أيـــام، بعد 
التأهل إلى الدور الثالث لتصفيات المونديال، 

وحلمنا الأكبر هو التأهل إلى كأس العالم«.
وفـــي المــجــمــوعــة الــتــاســعــة، يــخــوض منتخب 
المغرب مباراة خارج المنافسة، عندما يلتقي 
غــيــنــيــا، وحــســم المـــغـــرب مــثــل مــصــر الــتــأهــل، 

ــلـــة  ــودان ومـــواصـ ــ ــســ ــ ــاء الــ ــقــ ــا فــــي لــ خـــصـــوصـ
الانــتــصــارات، بــخــاف تــألــق لاعــبــن سيكون 
لهم دور كبير في المستقبل، يتصدرهم ريان 
مايي صاحب الهدفين من ثلاثية المغرب في 
مــرمــى الــســودان خــال المـــبـــاراة، مــشــدداً على 
رغــبــتــه فــي تحقيق الــفــوز الـــســـادس، وإنــهــاء 

التصفيات بشكل جيد.
نحو  الأنــظــار  تتجه  الثالثة،  المجموعة  وفــي 
لــقــاء الــقــمــة الــحــاســم حـــن تــلــتــقــي نيجيريا 
صــاحــبــة الـــــــ12 نــقــطــة مـــع الـــوصـــيـــف الــــرأس 

ويتصدر مجموعته حالياً برصيد 15 نقطة 
مـــن 5 انـــتـــصـــارات، مــقــابــل 4 نـــقـــاط لــغــيــنــيــا. 
الفني،  المــديــر  حليلوزيتش،  وحــيــد  ويسعى 
لــلــفــوز فــي الــلــقــاء، وحــصــد الــعــامــة الكاملة 
ــــولات، ومــواصــلــة  مـــن 6 انـــتـــصـــارات فـــي 6 جـ

عروضه القوية في التصفيات.
في  الفني،  المــديــر  وأكــد وحيد حليلوزيتش، 
السودان  على  الفوز  بعد  الصحافي  المؤتمر 
بالمستوى  ســعــادتــه  رد،  دون  أهـــداف  بثلاثة 
الأخيرة،  الفترة  في  عليه لاعبوه  الــذي ظهر 

للفوز  وتــلــعــب نيجيريا  نــقــاط،   10 الأخــضــر 
أو التعادل للتأهل للدور الثالث. بينما يقام 
لقاء بلا أهمية، بين أفريقيا الوسطى 4 نقاط 

وليبيريا 3 نقاط في المجموعة نفسها.
كما يلتقي منتخبا الكاميرون صاحب الـ 12 
نقطة على ملعبه مع ساحل العاج المتصدر 
قــويــة ضمن  برصيد 13 نقطة، فــي مــواجــهــة 
الرابعة. في وقت تلعب  منافسات المجموعة 
ــيـــرون لـــلـــفـــوز، ويـــكـــفـــي ســـاحـــل الـــعـــاج  ــكـــامـ الـ

التعادل لحسم التأهل إلى الدور المقبل.

السلة الأميركية: انتهاء وجه رياضي
سلسلة ووريورز وكليبرز

تــشــارلــوت هــورنــتــس وشيكاغو  أوقـــف فريقا 
ــن غـــولـــدن  ــل مــ ــارات كــ ــتــــصــ ــز، ســلــســلــة انــ ــولــ بــ
ســتــايــت ووريــــــورز ولــــوس أنــجــلــيــس كليبرز 
تــوالــيــا، فـــي وقـــت ســجــل الـــاعـــب تــــراي يــونــغ 
42 نــقــطــة، لــيــقــود فــريــقــه أتــانــتــا هــوكــس إلــى 
باكس  مــيــلــووكــي  عــلــى ضيفه  الــفــوز  تحقيق 
حامل اللقب، ضمن دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وانتهت سلسلة انتصارات فريق 
ووريـــــــــورز، مــتــصــدر المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة، عند 
)106-102( خارج  ثماني مباريات، بخسارته 
أرضه، بفضل أداء دفاعي خارق لهورنتس في 
النجم  الــربــع الأخــيــر، والـــذي انعكس باكتفاء 
ستيفن كـــوري بــمــحــاولــة واحــــدة نــاجــحــة من 
أصل ثمانٍ، علماً أنه أنهى اللقاء مع 24 نقطة، 

بينها 7 ثلاثيات، و10 تمريرات حاسمة.
وهــــذه الــخــســارة الــثــانــيــة فــقــط لـــووريـــرز هــذا 
الموسم مقابل 11 فوزاً، ليبقى في الصدارة أمام 
فينيكس صنز الذي تفوق في الأمسية نفسها 
لوس  وفــي   .)89-115( روكتس  على هيوستن 
أنجليس، مُني كليبرز بالخسارة الأولى بعد 
أرضــه  على  بسقوطه  متتالية،  انــتــصــارات   7
ديمار  بقيادة   )99-100( بولز  شيكاغو  أمــام 
ديروزان الذي سجل 35 نقطة، 7 متابعات و5 

ضاف زاك 
َ
تمريرات حاسمة للضيوف، فيما أ

الخامسة لكليبرز  الــخــســارة  لافــن 29. وهــذه 
أمام  السادس  المركز  في  هزائم  ثماني  مقابل 
جاره ليكرز الذي عاد إلى الانتصارات بفوزه 
على سان أنتونيو سبيرز )114-106(، بفضل 
سجل  الــذي  ديفيس  أنتوني  وعملاقه  نجمه 
تــمــريــرات حاسمة،  و6  متابعة   15 نــقــطــة،   34
مــع اســتــمــرار غــيــاب »المـــلـــك« لــيــبــرون جيمس 
لــلــمــبــاراة الـــســـادســـة تـــوالـــيًـــا، بــســبــب آلام في 
المـــعـــدة. وتـــجـــاوز 6 لاعـــبـــن مـــن لــيــكــرز عتبة 
العشر نقاط، بينهم تالين هورتون-تاكر )17( 
الـــذي خــاض مــبــاراتــه الأولـــى مــع الــفــريــق هذا 
الموسم، وماليك مونك )16( وراسل وستبروك 
)14 نقطة، 11 تمريرة حاسمة و7 متابعات(. 
أما من جانب سبيرز، حقق ديجونتي موراي 
تريبل دابل مع 22 نقطة، 10 تمريرات حاسمة 
ــــي وقــــــت ســـجـــل كـــيـــلـــدون  فـ ــتــــابــــعــــات،  و10 مــ
جـــونـــســـون 24 نــقــطــة، لــكــنــهــا لـــم تــكــن كــافــيــة 
ــدرب غـــريـــغ بــوفــوفــيــتــش  ــ ــ ــال المـ ــ لــتــجــنــيــب رجــ
الـــخـــســـارة الـــثـــانـــيـــة تـــوالـــيًـــا والـــتـــاســـعـــة هـــذا 
الموسم، في المركز الثالث عشر في الغرب. في 
6 خسارات  من  أتلانتا سلسلة  أنهى  المقابل، 
متتالية أمام باكس وهزم حامل اللقب )120-

100( بفضل يونغ الذي تعملق مع 42 نقطة، 8 
متابعات و10 تمريرات حاسمة، وسجل جون 
كولينز 16 من نقاطه الـ19 في الشوط الثاني، 
في وقت أضاف السويسري كلينت كابيلا 13 

نقطة و13 متابعة لهوكس.
أمـــــــا مـــــن نــــاحــــيــــة بـــــاكـــــس، فــــكــــان الـــيـــونـــانـــي 
يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو، الــعــائــد بــعــد غيابه 
في  الجمعة لآلام  الخسارة ضــد بوسطن  عــن 
الــكــاحــل، الأفـــضـــل مـــع 26 نــقــطــة، 5 مــتــابــعــات 
ومــثــلــهــا تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة، لــيــتــلــقــى فــريــقــه 
ــم فــــي المـــركـــز  الــــخــــســــارة الـــثـــامـــنـــة هـــــذا المــــوســ

الحادي عشر في المنطقة الشرقية.
ولعب ميلووكي بغياب بروك لوبيز وجورج 
هـــيـــل لـــإصـــابـــة، وكــــريــــس مـــيـــدلـــتـــون بــســبــب 
ــيــــد-19. فــي  ــكــــوفــ ــوكــــولات المــتــعــلــقــة بــ ــروتــ ــبــ الــ
ــــت 33 نقطة  أوكـــاهـــومـــا، ســجــل كــيــفــن دورانــ
لــيــقــود بــروكــلــن نــتــس لــلــفــوز الــثــالــث تــوالــيًــا 
الثامن في  على حساب ثاندر )120-96(، كان 
آخــر تسع مــبــاريــات، لينهي سلسلة مــن ست 
مباريات خارج قواعده بنجاح )5-1(. وأضاف 
الأسترالي باتي ميلز 29 نقطة، محققاً أفضل 
ســـجـــل لــــه عـــلـــى الإطـــــــاق عــــن الـــثـــاثـــيـــات فــي 
الـــــدوري )9 مـــن 12( فـــي وقـــت ســجــل جيمس 

هاردن 16 نقطة و13 تمريرة حاسمة.
)فرانس برس(
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رمان تونس
مصدر رزق موسمي للآلاف رغم العوائق

تونس ـ مريم الناصري

ــونــــســــي عــبــد  ــتــ ــــاح الــ ــفــ ــ ــ يـــعـــمـــل ال
الرحمن )55 سنة( خلال الفترة من 
أيــلــول،  سبتمبر/  شهر  منتصف 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  نهاية  إلــى 
ــان بمنطقة  ــرّمــ تــقــريــبــا، فـــي جــمــع ثـــمـــار الــ
تستور )شمال غرب(، والتي تبعد نحو 75 

كلم عن العاصمة تونس.
يــعــدّ مــوســم جــنــي الــرمــان مــن بــن المــواســم 
موسمياً لآلاف   

ً
وفر شغلا

ُ
ت التي  الفلاحية 

الـــعـــمـــال فــــي الـــجـــهـــة الــــتــــي تــتــمــيــز بـــوفـــرة 
إنتاجها من تلك الثمار بعد محافظة قابس 

بالجنوب التونسي.
وفــــي شــهــر ســبــتــمــبــر مـــن كـــل عـــــام، تــتــزيــن 
الطرقات الرئيسية المؤدية إلى الجهة بثمار 
الـــرمـــان الــتــي يــعــرضــهــا الــبــاعــة عــلــى مـــدار 
أربعة أشهر تقريباً، إذ تنتج منطقة تستور 
نحو 13 ألف طن سنوياً من إجمالي 70 ألف 

طن هي حصيلة الإنتاج التونسي.
عتبر تونس من بين الدول العشر الأولى 

ُ
وت

الــرمــان عالمياً، بحسب المهندس  إنــتــاج  فــي 
ــزراعــــي عـــصـــام الـــعـــامـــري، وهــــو صــاحــب  الــ
مـــشـــروع لإنـــتـــاج الـــرمـــان فـــي تــســتــور، منذ 

موسم حصاد الرمان في تونس )العربي الجديد(

»الــعــربــي  لـــ ــامـــري  ــعـ الـ يـــقـــول  الـــعـــام 1988. 
 »الــزراعــة بــدأت بطرق بدائية 

ّ
الــجــديــد«، إن

تــقــلــيــديــة، وتــغــيــرت الـــيـــوم إلــــى الأســالــيــب 
الحديثة، والجهة تتميز بالزراعات المروية 
ــان المـــتـــوارثـــة منذ  ــرمــ عــلــى غـــــرار زراعــــــة الــ
سنوات، وارتفاع درجة الحرارة في الصيف 
تربة  الــرمــان  يتطلب  إذ  ذلـــك،  على  يساعد 
غنية، وكميات وافــرة من المــاء، وكلها أمور 
مــتــوفــرة فـــي المــنــطــقــة، كــمــا تــتــأقــلــم شــجــرة 
الــرمــان مع بــرودة الطقس شتاء، ودرجــات 
ـــه 

ّ
الــــحــــرارة المــرتــفــعــة صـــيـــفـــا«. وأضــــــاف أن

»يمكن استغلال ثمار الشجرة، وأغصانها، 
وحـــتـــى قـــشـــرة الـــثـــمـــرة، فـــي الاســتــعــمــالات 
لذا  العطور.  أو  التجميل،  مــواد  أو  الطبية، 
 الرمان هو مورد رزق لنحو 90 في المائة 

ّ
فإن

الفلاحين في منطقة تستور، وتحتفي  من 
به الجهة خلال هذه الفترة من السنة«.

 »هـــنـــاك عــــدّة أصـــنـــاف مـن 
ّ
ويــشــيــر إلــــى أن

الـــرمّـــان تــتــجــاوز الــعــشــريــن صــنــفــا محليّاً، 
ــر بكثرة 

ّ
وأشــهــرهــا »الــقــابــســي« الـــذي يــتــوف

فــي الــجــنــوب الــتــونــســي، و»الـــزهـــري« الــذي 
ــــط والـــشـــمـــال  ــــوسـ ــــي مـــنـــاطـــق الـ يـــشـــتـــهـــر فـ
الــشــرقــي، و»الــشــلــفــي« و»الــجــبــالــي« وهما 
ــنـــاطـــق الـــشـــمـــال  ــــران فــــي مـ

ّ
ــفـــان يــــتــــوف ــنـ صـ

الــشــرقــي وفــــي تــســتــور، و»الـــقـــلـــعـــي« الـــذي 
يــــزرع فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل، و»الــتــونــســي« 
ــذي يــشــتــهــر فـــي مــنــطــقــة تــســتــور وجــهــة  ــ الـ

الجنوب الغربي«.
ويستطرد: »على الرغم من وفرة الأصناف 
ــــه لا يــوجــد في 

ّ
فـــي جــمــيــع الـــجـــهـــات، إلا أن

تونس مصانع لتحويل الرمان، سواء إلى 
عــصــائــر، أو إلـــى مــربــى، أو غــيــرهــا، وهــذه 
الذي  الإنتاج  بوفرة  مقارنة  كبيرة  مشكلة 

يوجه أساساً إلى الاستهلاك المحلي«.
ويـــؤكـــد الـــفـــاح عــبــد الــرحــمــن أن »فــاحــي 
الجهة يعتمدون على طرق تخزين تقليدية 
للمحافظة على أكبر كمية من المنتج حتى 
يــتــمــكــنــون مـــن بــيــعــه عــلــى مــــدى أكـــثـــر من 
نكهتها  الثمار  تفقد  أن  دون  أشــهــر  أربــعــة 
وجــودتــهــا، وهـــي طـــرق أفــضــل مــن تقنيات 
التبريد الحديثة التي لا تحافظ على نكهة 

الثمار لمدّة طويلة«.
 »عملية الجمع أيضاً تتطلب 

ّ
ويشير إلى أن

دراية كافية بشكل الثمار الطازجة، وكيفية 
قطفها، وتجميعها. إلى جانب معرفة كيفية 
العناية بالأشجار على مدار السنة، والتي 
البيولوجي  الــســمــاد  عــلــى  أســاســا  تعتمد 
بــعــيــداً عـــن اســتــعــمــال المــبــيــدات والأســـمـــدة 

أراض  في  غرس 
ُ
ت ها 

ّ
أن الكيميائية، خاصة 

خصبة، ومناطق ذات مناخ معتدل تتوفر 
القليلة  الملوحة  أو ذات  العذبة،  المياه  فيها 

التي لا تؤثر على الأشجار«.
ويـــشـــيـــر عـــصـــام الــــعــــامــــري إلـــــى أنـــــه »يــتــم 
تصدير 10 في المائة فقط من إنتاج الرمان، 
إلى دول  ليبيا، والبقية  إلى  نصفه تقريباً 
وإيطاليا،  وهولندا  فرنسا  منها  أوروبــيــة 
وهناك مشاكل كبيرة في عملية التصدير، 
وفـــي كيفية الــتــعــريــف بــالمــنــتــج الــتــونــســي، 
وإذا تــم الــعــمــل عــلــى تــحــويــل ثــمــار الــرمــان 
أكثر  الفلاحين  الأمــر سيشجع   

ّ
فــإن محلياً، 

على التوسع، لتصبح تونس من بين أكبر 
 »إنتاج الرمان يواجه 

ّ
المصدرين«. ويؤكد أن

مشكلة أخرى تتمثل في شح المياه أحياناً، 
وذلـــك بسبب جــفــاف بعض الــســدود، لافتاً 
إلــى أنــه »كــان يتم تــزويــد الفلاحين بالمياه 
يــومــيــا، ومــؤخــراً بـــات أغلبنا يــتــم تــزويــده 

بالمياه يومين فقط أسبوعياً«.
ويُقام في تستور سنوياً، مهرجان للرمان 
فـــي نــهــايــة شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول، 
وتــســتــقــبــل المــنــطــقــة آلاف الــــــزوار مـــن كــافــة 
المحافظات لاقتناء أجود أنواع الثمار، كما 
تعتبر المناسبة فرصة للقاء فلاحي الجهة 

مع مسؤولي القطاع الفلاحي.
الــزيــارات  الفلاحون سنوياً خــال  ويُطالب 
الــــتــــي يـــجـــريـــهـــا المــــســــؤولــــون لــلــمــهــرجــان، 
الرمان، على غرار  بإحداث ديــوان لتجميع 
ــوان الــحــبــوب، وديـــــوان الــتــمــور، بــهــدف  ــ ديـ
إنتاجهم  تخزين  على  الــفــاحــن  مــســاعــدة 
الــوفــيــر، إضــافــة إلـــى إيــجــاد حــلــول لمشاكل 
ســواء  القطاع،  منها  يعاني  التي  الترويج 

الترويج المحلي، أو التصدير.

تعد تونس من بين 
الدول العشر الأولى 

في إنتاج الرمان عالمياً

■ ■ ■
يتطلب قطف الرمان 
دراية العمال بشكل 

الثمار الطازجة، 
وكيفية التعامل معها

■ ■ ■
رغم وفرة الإنتاج 

والأصناف لا يوجد 
في تونس مصانع 

لتحويل الرمان

باختصار

تمتد حقول الرمان في تستور بمحافظة باجة التونسية، على قرابة 1200 هكتار، ويطُلق عليها محلياً لقب »فاكهة الجنة«، 
ويعود تاريخ زراعتها في تلك الجهة إلى العصر الأندلسي

هوامش

نجوى بركات

تـــشـــريـــن   / نـــوفـــمـــبـــر  فـــــي 11  ــت،  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ الأســــــبــــــوع 
الــثــانــي تــحــديــدا، بــلــغ عــمــرُ الــكــاتــب الـــروســـيّ فــيــودور 
قرّاؤه  دوستويفسكي )1821 – 1881( مائتي عام! 
ومــريــدوه، وهم بالملايين وأنــا منهم، سيقولون إنه لم 
يشِخ ولم يفقد من ألقه أو من غواية تأثيره على أجيال 
اقا، نابضا، استثنائيا. 

ّ
متعاقبة، تجده في كل مرة، خف

فلا أحد مثله عاين وجسّ عن قرب الظلمات والدهاليز 
التي في النفس البشرية، عائدا منها بالسؤال الأزليّ:  

إذا كان الإله هو الطيبة، فلم تراه خلق الشرّ؟ 
على عكس من سبقوه، لم يروِ دوستويفسكي عالما 
م به 

ّ
كاملا مثاليا تحكمه الفضيلة، وإنما عالما تتحك

التي تحرّك  الخفية  والدوافع  والألــم  والنقص  الخطيئة 
الشخصيات، وهذه كلها لا بدّ وأنه عرفها في حياته 
ــدة الــتــي جعلته يــقــارب المــــوت، والــفــقــر، 

ّ
ــبــة المــعــق

ّ
المــرك

والخوف ومعضلة الوجود الأخلاقية، والدين. وقد يجد 
مــا يشرح زوايــا  فــي تفاصيل حياته وزمــنــه  الباحثُ 
خفيّة في كتبه، ويساعد على فهمها وسيرها بشكل 
الناقد  بيوغرافيا  الإطـــاق  على  أهمها  ومــن  أفــضــل، 
»دوستويفسكي،  فــرانــك،  جـــوزف  الأمــيــركــي  الأدبــــي 
كاتب في زمنه«، الصادر في السبعينيات في خمسة 
فةٍ في 

ّ
أجزاء، قبل أن يعيد الكاتب إصدار نسخةٍ مكث

رجمت عام 2019 إلى الفرنسية. ومن 
ُ
ألف صفحة، ت

مجمل الأعمال التي تناولت حياته، وهي كثيرة، يؤكد 
فرانك، للمرة الأولى، أن دوستويفسكي هو الوحيد من 
اب الــروس في النصف الأول من القرن 

ّ
بين كبار الكت

النبلاء  إلــى طبقة  ينتمي  لم يكن  الــذي  التاسع عشر، 
من ملاكي الأرض، وهو ما جعله، برأيه، الأكثر قابلية 
ومقدرة على تميّز الصراع ما بين الجديد والقديم في 

المجتمع الروسيّ. 
انتميا  وبالفعل، ولد فيودور في موسكو من والدين 
والــده ميخائيل طبيبا في  كــان  الوسطى.  الطبقة  إلــى 
ــة مــنــزل تهتم  ــ الــســلــك الــعــســكــري، ووالـــدتـــه مـــاريـــا ربّ
بــأطــفــالــهــا الــثــمــانــيــة الــذيــن عــانــوا مــن إهــمــال والــدهــم 
ير. فيودور، الابن الثاني، أولع باكرا بقراءة كبار 

ّ
السك

ر شابا بفريديريك فون شيللر. فقد والدته 
ّ
اب وتأث

ّ
الكت

وهــو فــي الــســادســة عــشــرة مــن عــمــره، فأرسله والــده 
فــي سان  العسكرية  المهندسين  مــدرســة  إلــى  لينضم 
بــطــرســبــورغ، فلم يتأقلم وبــقــي وحــيــدا وســط شبّان 
ي والده، تخرّج 

ّ
يطمحون إلى السلطة. عام 1839، توف

فيودور ملازمًا وعمل في مجال التخطيط الهندسي، 
إلى أن قرّر ترك السلك العسكري عام 1844 ليكرّس 

وقته للكتابة.
»الفقراء«، عام  الأولــى،  نشر دوستويفسكي روايته 
ــورن بــالــكــاتــب  ــ 1846 فــعــرف الــشــهــرة مــبــاشــرة وقـ

الــروســي المــعــروف غــوغــول، وهــو مــا أدخــلــه الوسط 
الأدبــــــي فـــي ســــان بـــطـــرســـبـــورغ مـــن بـــابـــه الـــواســـع، 
أنــه نعم بحسن الاستقبال،  ذلــك  أن يعني  مــن دون 
خصوصا وأن عمليه التاليين لم يكتب لهما النجاح، 
استهزاء.  واكتئابه موضوعي  المهمل  وكان مظهره 
اهتمّ دوستويفسكي بحضور  آخــر،  على مستوى 
المعارضين  السياسيين  الناشطين  بعض  نقاشات 
نوبات  مع  معاناته  وبــدأت  الأول،  نيقولاي  للقيصر 
اعتقاله  تــمّ  ثــم  به طــوال حياته، 

ّ
تعذ صــرع استمرت 

الاعـــدام شنقا في  التآمر وسُــجــن ونجا مــن  بتهمة 
اللحظة الأخــيــرة، بتحويل الإعـــدام إلــى أربــع سنوات 
من الأشغال الشاقة في سيبيريا، وهو ما ترك فيه 

كبير الأثر، إنسانا وكاتبا. إثر خروجه من السجن، 
أصبح جنديا وأمكنه العيش في المدينة، حيث تقرّب 
ــد المـــســـؤولـــن، وهــي  ــرم بـــزوجـــة أحــ ــ مـــن الــنــخــبــة، أغـ
أن يقترن  مــرارا قبل  التي صدّته  ماريا ديميتريفا، 
اجتماعيا  ــى 

ّ
وتــرق  ،)1857( زوجــهــا  وفـــاة  بعد  بها 

فعين ضابطا وتحسّنت شروط معيشته. استأنف 
دوستويفسكي الكتابة، ثم قرّر العودة مع زوجته إلى 
سان بطرسبورغ، حيث أسّس مع شقيقه ميخائيل 
 لاقت نجاحا، قبل أن يتم منع صدورها بسبب 

ً
مجلة

مواقفها السياسية.
مــاريــا، تبعها شقيقه، ما  الــزوجــة  عــام 1864، توفيت 
ينقطع  إلى تحمّل مسؤولية عائلتين، وجعله  اضطرّه 
لــلــكــتــابــة، إلا أن وضــعــه المــــادي السيئ  بــشــكــل كــامــل 
وتراكم ديونه وملاحقته من دائنيه، دفعته إلى الهرب 
إلــى أوروبـــا حيث أفــرط في لعب القمار وفــي خسارة 
الأمـــــوال. فــي المــقــابــل، كــانــت تــلــك الــحــقــبــة مــن أكــثــرهــا 
»الجريمة  أنجز خلالها  إذ  إبداعا وإنتاجا في حياته، 
والعقاب« و»المقامر« )1866(، و»الأبله« )1869-1868(. 
ــادي قليلا، أصــدر  فــي مــا بــعــد، مــع تحسّن وضــعــه المـ
أعمالا أخرى، انتهاءً بروايته »الإخوة كارامازوف« التي 
سبقت وفاته في 9 فبراير/ شباط 1881، بسبب نزيفٍ 
في الرئة، حيث يكتب: »ما هو الجحيم؟ أصرّ على كونه 

 الحب«.
ُ
ده استحالة

ّ
العذاب الذي تول

دوستويفسكي الذي لا يموت

وأخيراً

لم يروِ دوستويفسكي 
عالماً كاملاً مثالياً تحكمه 

الفضيلة، وإنما عالماً تتحكّم 
به الخطيئة والنقص والألم
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